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الموقع في الإنترنت: 

015 تلائناهة للقسرلة. انكر 

كافة الحقوق محفوظة و مسجلة للناشر 
الطبعة الأولى: 1١45‏ 5..؟ 

الطبعة الثاذ : مشهد ‏ 11307 ها 5.25ام 


ما ور اتير 


ينها التي 56 51 د ةا 
بدو وَسَدْيرَا 0 وَدَاحمَاازَ أنَى 


سك ةمس اد 
7 وَاطهالم ا مل 


الاتحزإات 15-6 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق والمرسلين» 
المؤيد بالقرآن العظيم؛ أبي القاسم محمد المصطفى» وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» واللعن الدائم على أعدائهم من الأوّلين والآخرين» إلى قيام يوم 

وبعدء فقد عرضنا لك عزيزي القارئ في الجزء الأول بيان الأسس 
والقواعد العامة؛ التي تمكننا من التعامل مع الأحاديث الواردة في فضل القرآن 
الكريم؛ وتأثيره على مخلوقات اللّه عرّ وجل» بصورة سليمة ومتناسبة مع 
الأصول العامة للشريعة المقدسة. 

وقد ثبت من خلال المباحث السايقة إمكان ثبوت الفضل والأآثر للقرآن 
الكريم؛ ووقوع ذلك إثباتاً. 

أما الإمكان ثبوتاء قلما مر من خلال المباحث المتقدمة من عدم المانع 
من ذلك» 0 أو أخروية» قد قام الدليل على 
أنها مكنة الوقوع» بلا أي محذور أو استحالة عقلية؛ فإِن مثل هذه 
التأثيرات» ومثل هذه العطايا لا تؤثر على خزائن الله تعالى جلت عظمته» 
ولا تنقصه شيئاًء وهذا ما يعرفه كل مسلم معتقد بالقرآن الكريم 

وأمّا وقوع ذلك إثباتاً فلما مر بيانه من وفرة وكثرة الأحاديث والقصص 


.. الرسول المصطفى يك وفضائل القرآن الكريم 
لواردة في هذا أمجلء الحاكية عن وقوع تلك الفضائل والآثار خارجاء والتي لا 
يمكن لعاقل إنكارها أصلًء فضلاً عن متشرع مهتم بدينه. 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك عند البحث في أدلة القائلين بجواز 
لعمل بأحاديث فضائل القرآن الكريم. 

وبعد هذا الموجز المختصر لما تقدم» نقول: قد آن الأوان لبيان الأدلة 
لمقامة على وجود الأثر والفضل القرآني على مخلوقات الله سبحانه وتعالى 
وإخندا تواحدا.. 

وكان أوّل ما شرعنا به في هذا المجلد بيان الدليل على آثار وفضائل 
لقرآن الكريم على غير الأحياء من مخلوقات المولى جل وعلاء من جبال» 
وأرض»؛ وأصنام وغير ذلك مما ستراه وسط البحث. 

ثم بعد ذلك شرعنا في بيان الدليل على ثبوت فضل القران الكريم 
وآثاره على الأحياء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى» وقد قسمنا الأحياء إلى 
إنسان وغير إنسان» وشرعنا في بيان فضله وتأثيره على غير الإنسان من 
جن» وملك» وشيطانء وحيوان. 


وبعد أن انتهينا من كل ذلك شرعنا في بيان تأثير القرآن الكريم 
على الإنسان؛ وقد قسمنا البحث إلى تأثيره على الإنسان في الحياة الدنياء 
وفي القيرء وفي الآخرة» والآن نشرع بتفصيل ذلك؛ وندخل في بحث تأثيره 
على الجمادات فنقول ومن الله الاستعانة: 


تأخير القرآن 


التأثير الأول: على الجبال 

التأثير الثاني: على الأرض 

التأثير الثالث: على الأوثان 

التأثير الرابع: على الإهاب 

التأثير الخامس: على الصاعقة 
التأثير السادس: على الغيوم والرياح 
التأثير السابع: على حسن نبع البئر 
التأثير الثامن: على المنزل 

التأثير التاسع: لحفظ المخزون 
التأثير العاشر: لقوة الرماح والنبال 
التأثير الحادي عشر: للبركة في الطعام 


تأثير القرآن على الجمادات 


والآن نبحث في تأثير القرآن الكريم على الجمادات؛ مثل الأرض» 
والجبال والحجرء وأ نه هل يؤثّر فيها آم لا؟ 

ويكفينا في المقام إثبات إمكان ذلك التأثير» ولا نحتاج لأدلة تعبت 
الوقوع الفعلي؛ وإن كانت موجودة في البين» كما سيتضح لك؛ فصار محل 
البحث فعلاً في أنّه هل يمكن للقرآن الكريم أن يؤثّر في مثل الجبال 
والحجر»؛ والأرض» وغير ذلك من الجمادات أم لا؟ 


وبعبارة أصرح وأدق: هل يمكن للقرآن أن يزعزع الجبل؟. 
وهل يمكن للقرآن أن يحرّك ويصدع الأرض أو الحجر أم لا؟. 
نقول وبكل قوة: نعم يمكن ذلكء وإليك بيان ذلك. 


التأثير الأول: 
على الجبال 
والآن نشير إلى بعض ما يدل على تأثير القرآن الكريم على الجحبال. 
الدليل الأول: 


إن الله سبحانه وتعالى يبيّن في آيات من سورة الحشر أنّ هذا القرآن 
له شأن كبيرء وفيه قوة وقدرة عظيمة بحيث يتصدع الجبل لو أنزل عليه. 


14 00 الرسول المصطفى يليه وفضائل القرآن الكريم 
قال الله تعالل: لِلوْ أَْرَلمَا هَذَا اراق عَلَى َمل لرتئعة خاستت 


3 7 * رم م 8 فر 
سسَصَدَعا ص خَشيّة الله وتلك الامُثال نضرئها تلكا «علكة 
2 0 00 عن ويه 


وقال ابن كثير في ذيل هذه الآيات ما نصه: يقول الله تعالى معظماً 
لأمر القرآن» ومبيناً علرَ قدره. إِنّهِ ينبغي أن تخشع له القلوب» وتتصلدّع 
عند سماعه» لما فيه من الوعد الحقء والوعيد الأكيد. 

فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن» فتدبر ما فيه 
لخشع وتصدّع من خحوف الله عزّ وجل» فكيف يليق بكم يا أيّها البشر أن 
لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله تعالى» وقد افهمتم عن الله 
سبحانه وتعالى أمره» وتديرتم كتابه العزيزء ولهذا قال الله تعالى: (وتلاك 


لسكا لتصربهًا لك لله دْيَتَنُحكرو . 


ا 
وقال العوني: ورد عن ابن عباس في قوله تعالى: «لوائرلتا هذا 

ا 

المرانٌ عَلَى بل رلته حاشسا مدعنا إلى آخرهاء يقول: لو أنّي 

أنزلت هذا القرآن على جبل أحملته ياه لتصدّع وخشع من ثقله ومن 

نحشية اللهء فأمر الله الئاس إذا نزل عليهم القرآن أن يأحذوه بالخشية 


الشديدة والتخشع”". 

ثم أراد ابن كثير تقريب إمكان المطلب بصورةٍ حسَيَةٍ وجوديّةٍ 
ممهرد مشهوم بالتاريخ؛ فقل: وقد ثبت في الحديث المتواثئر أن رسول الله وَيْهُ 
ا عمل له المثيرء وكان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع 
المسجد. 


(0) الحشر: اك 
0( جامع البيان 58: 58. الدر المنشور 5: 0١‏ فتح القدير للشوكاني 5١8:6‏ 


تأثير القرآن على الجملاات 0 0 0 0 

فلمًا وضع المنبرء وجاء الني يل ليخطبء فجاوز الجذع إلى نحو 
المنبر؛ فعند ذلك حن الجذع؛ وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت لما 
كان يسمع من الذكر والوحي 526 

قال الحسن البصري بعد إيراده الخبر المتقدم: فأنتم أحقّ أن تشتاقوا 
إلى رسول الله ويه من الجذع. 

وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله 
سبحانه وتعالى وفهمته لخشعت وتصدّعت من خشية الله فكيف بكمء 
وقد سمعتم وفهمتم كلامه؟! 

والتدبّر في هذه الآية يهدينا إلى عدّة حقائق: 

الأولى: أنه تعالى أضاف اسم الإشارة ( مدا إلى القرآن؛ لماذا» 

ريما لأنه أراد أن يذُكر قارئ القرآن الحكيم ٠‏ بأن المعني والمقصود 
بالكلام هر كتاب الله جل جلاله الذي بين يدي الإنسان. وأنّه يتضمّن من 
الآيات الحقة ما يصدع القلب» فإذا لم يخش تالي القرآن ربّه بسبب تلك 
التلاوة» فليعلم أن قلبه أقسى من الحبال. 

وإذا كانت الإشارة متوجهة إلى القرآن الحكيم كله فهي تشير 
بصورة خاصّة إلى ذات الآيات القرآنيّة الشريفة الي تقع في سياقها من 
شوو اشر < بعد أحق ند رقف كارن عتلد رح لبد ا 
تَملّي الله العزيز الجبار للمؤمنين بأسمائه الحسنى؟! 

الثانية: جاء اسم القرآن الحكيم بالذات في هذا السياقء لماذا؟. 

زتها الأن بلوغ الخشية والنفع بالآيات القرآنية الكريمة يكون 
بتلاوتهاء وكونها مقروءة» وليس بمجرد اقتنائها أو التزيّن بهاء فالجبل 


+4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4: 215: وفي طبعة أخرى ص‎ )١( 


5 سدم ...4.0 ألْرسول المصطفى يَقِيهُ وفضائل القرآن الكريم 
يخشع ويتصدّع لو أنزلت عليه الآيات التي تُقرأ. 

الثالثة: أن الجبل لا يخشع ولا يتصلداع من القرآن الكريم بحروفه 
وورقه؛ بل إِنْما يصير إلى ذلك نتيجة المضامين العظيمة التي تشتمل عليها 
آياته» وأهمّها وأعظمها انطواؤها على تلي الخالق عرّ وجل؛ لذلك كان 
القرآن الكريم هو المنزّل؛ بينما كانت الخشية من الله جلت عظمته. 

إذن» فعظمة القرآن الكريم مكتسّبة من ذلك التجلّي الْني ظهر 
تصوزة أخرى اللنجبل» قائدك الحبل وخر موسئ صعق0: 

كما أننا لا نستبعد أن يكون التأثير لألفاظ الحروف وأصواتهاء مع 
عدم إنكارنا لكون التأثير الأصلي للمضامين العظيمة؛ فتأمل. 


الدليل الثاني: 
والآد تنخ في البنسث عن دليل اخبر يدل علي تانير القرآن | لكر 
على الجبال» فقد جاء في قوله تعالى: مق انا يرت به الججَالأز 


م 


فطعسن به الأرض أو ةربه الو بل لله لسر بحميعا أفل بي الذنَ 
صمو أن 0 شا مشا اله وى الام اي 

قال المشهدي في كنز الدقائق ذيل الآية الشريفة: ما مضمونه شرطٌ 
حُذف جوابه؛ والمراد منه تعظيم شأن القران الكريم » أو المبالغة في عناد 


الكفرة ة وتصميمهم» أي: ولو أن كتاباً زعزعت به الجبال العظيمة عن 
مقارّها لكان هذا القرآن. 


وكذلك يريد من قوله سبحانه وتعالى: لأوْ قَطكَت به الأرض» أي: لو 


لق آنه عاو 


١ انظر كتاب من هدى‎ )١( 


(5) الرغنة اضرعم 


تأثير القرآن على الجملاات داح امح عدو ال بعالم سما مم وو اه 


أن كتاباً تصردّعت الأرض من خشية الله عنّ وجل عند قرائته» أو تشقّقت 
الأرض فجعلت أنهاراً وعيونا لكان هذا القرآن. 

وكذلك يريد من قوله تعالى: «أز كلم انه التو بأنه لو أنّ 
كتاباً يكلم به الموتى» فتسمع وتجيب عند قراءته لكان هذا القرآن؛ لأنّه 
الغاية في الإعجاز والنهاية في التذكير والإنذار" , 

وهناك احتمالات أخرى في تفسير هذه الآية» فقد قيل: إن قريشاً 
قالوا: يا محمّدا إن سرَّك أن نتبعك فسيّر بقراءتك الجبال من مكة حتّى 
تتّسع لناء فنتّخذ فيها بساتين وقطائع» وسختر لنا به الريح لتركبها ونتّجر 
إلى الشام» أو ابعث لنا قصي بن كلاب وغيره من آبائنا ليكلّمونا فيك» 

فنزلت”. 


وقيل: إن الجواب مقدّم» وهو قوله جلت قدرته: (وك م تكترون 
225 حْسَنِ) ”“وما بينهما اعتراض» وتذكير وكل» خاصة؛ لاشتمال 
الموتى على المذكر الحقيقي. 

وجاء في أصول الكاني عن محمد بن بحبى» عن أحمد بن أبي زاهر وغيره» 
عن محمّد بن حماد. عن أخيه أحمد بن حمك عن إبراهيم؛ عن أبي» عن أبي 
الحسن الأول انظ قال: قلت له: جعلت فداك؛ أحبرني عن الني يِل ؛ ورث 
اد 1 ن كلّهم؟ 

قال اظين: لعم. 

قلت: مِن لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ 
لق أنظر كتاب كنز الدقائق ”5 


(؟) تفسير البيضاوي ١:-.7ه.‏ 


9) الرعد: 90 


18 .-...-.........-.......-................. الرسول المصطفى يَِهُ وفضائل القرآن الكريم 
قال اثقة: ما بعث الله نيبا إلا ومحمّد عله أعلم منه. 
قال: قلت: إِنّ عيسى بن مريم اكت كان يحيي الموتى بإذن الله. 
قال كين: صدقت» وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير» وكان 
رسول الله يويد يقدر على هذه المنازل. 


قال: فقال الني: إن سليمان بن داود قال للهدهد حين نفقده وشك 


في أمره: فْنَالَ ما لي لاأنى الهدْمهأر كاه من العَائيَ) ” حين فقده» 
أو لياتيّني 
سلطان مُبين» 7. 

وإنّما غضب لأنّه كان يدلّه على الماء» فهذا وهو طائر قد أعطى ما 
لم عط سليمان» وقد كانت الريح؛ والنمل» والإنس» والحن» والشياطين 
المردة له طائعين» ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء» وكان الطير يعرفه؛ وإنّ 


2 
الله يقول في كتابه: «ولوأنَ قرآنا...4” الآية 


فغضب عليه فقال: «لأعد َربَكَه عَدَانا شدي أز حت 


وقد ورثنا نحن هذا القرآن الكريم الذي فيه ما تسيّر به الجبال» 
وتقطع به البلدان» وتُحيى به الموتى» ونحن نعرف الماء تحت الهواء؛ وإنّ 
في كتاب الله عر وجل لآياتم ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد 
يأذن الله مما كتبه الماضون؛ جعله الله سبحانه وتعالى لنا في َم الكتاب» إن الله 
تعالى يقول: ونا من غَانبكة في الكمّاء ٠‏ ولأَرض إلافي حككاب مُبين» *. 
220 النمل: 3 

0 التمل: ,5١‏ 
177 الو 


(2) الثمل: علا. 


تأثير القرآن على الجمادات 0 0 0 0 

ثم قال اظتفة: هم أوسا الحكتاب الذنَ اصْطْمَيْمَا من عبادنتام ”© 
فنحن الذين اصطفانا الله عر وجل وورثنا هذا الكتاب فيه تبان كل 

22 

وفي تفسير علي بن إبراهيم» قال اقعة: لو كان شيء من القرآن 
ذلك لكان هذا 

إلى هنا وصلنا بالدليل القطعي إلى هذه النتيجة» وهي أن القرآن 
الكريم له تأثير أو إمكان التأثير على الجبال» فيصدعها ويسبرها ويفعل ما 
يريد اللّه عرّ وجل فعله فيهاء وما أعظم هذا الفضل والتأثير. 
الدليل الثالث: 

إن كان المستفاد من الأدلة المتقدمة إمكان واقتضاء تأثير القرآن 
الكريم على الجبال» فإننا سنبين لك دليلاً يبين الوقوع الفعلي للتأثير 
القرآني على الحبال ' فقد نقلٍ الشوكاني في فتح القدير عن عائشة» أنه لما 
يرل سملم الله امن الرحيم» ضجت الجبال» حتى سمع أهل مكة 
دويهاء ٠‏ فقالوا: : سحر محمد اجبال: قبع الله دخات حتى أظل أهل مكةء 


فقال رسول الله يَيِكُ: امن قرأ نشم الله لمن الرحير» سبحت معه 
الجبال)9, 


وهذا دليل آخر يدل على تسبيح الجبال وانفعالها حين قراءة 


(60 فاطر: 509. 
2( الكافي 565:١‏ ح 7 كتاب الحجة. باب أن الألمّة ورثوا علم الني يَلِيكُ وجميع 


الأنبياء والأوصياء هج الّذين من قبلهم 


2 تفسير علي بن إبراهيم 1١‏ 
(8)"فنس القدير 415 
2 2 


... الرسول المصطفى يِل وفضائل القرآن الكريم 


السيملةء ٠»‏ فقد روي عن الني وَلِلل أنه قال: «من قرأ باشم الله شمن 
الرحيم» ؛ وكان مؤمناً سبحت معه الجبال إلا أنه لا يسمع تسبيحهاة©. 


الدليل الراببع: 


جاء في نفحات الرحمن عن أبي مسعود» أنه قرأ في أذن مبتلى 
فأفاق» فقال رسول اللّه يليه : «ما قرأت ات فى أذنه؟». 


قال : (أتكمبلت: أنتا علتتاكة: عََنا وت لعا لا 


3 َتَعَالَى الله العَللكُ الح لا إلة إلا هو َب الترش ب الحكربم» 
نيد لله إليها ولا سرَاوكَةب كنا حسَائة عن ههلا 


لم المكافروج * وقل رب مورحم تحر الا احمييي . 
قال يي : الو أن رجلاً موقت قرأها على جبل لزال»©. 
وتبين القطعة الأخيرة من هذا الحديث الشريف الاقتضاء التأثيري 
في كلام الله سبحانه وتعالى على الجبل. 


“عه ب 


ترجعون 


الدليل الخامس: 

قد ورد في كنز العمال عن الديلمي؛ عن كثير بن سليم قال» قال 
رسول الله يل : «يا بني لا تغفل عن قراءة القرآن» فان القرآن يحيي القلب 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ وبالقرآن تسير الجبال»". 


(0) خزانة الأسرار: ٠٠‏ الاسم الأعظم: 44 حج5. 
(5) المؤمنون: ١١8‏ امك 
(9) نفحات الرحمن :١‏ د؛. 


لعي البنال انها عم 4 


تأثير القرآن على الجمادات 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
التأثير الثاني: 
على الأرض 

ومن جملة ما ثيت من الآثار والفضل للقرآن الكريم تمرك الأرض 
وارتجاجهاء فقد ارتجت الأرض حين نزلت سورة من القرآن الكريمء ألا 
وهي سورة الأنعام» حيث كان معها حين نزوها موكب من الملائكة يسد ما 
بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح والتقديس. 

والمراد بالزجل هو الصوت الرفيع العالي» كما جاء في نهاية ابن 
الأعيزة. 

وقد ورد هذا المضمون في خبر» وفي خبر آخمر كادت الأرض أن ترتج 
من زجلهم بالتسبيح ارتجاجا. 

وإليك بيان ذلك فقد ورد في الدر المنثور أنه أخرج الطبراني؛ 
وأبو الشيخ؛ وابن مردويه؛ والبيهقي في شعب الإيمانء والسلفي في 
الطيوريات؛ عن أنسء قال: قال رسول الله َه : «نزلت علي سورة 
الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين الخافقين» لهم زجل 
بالتسبيح والتقديس والأرض ترتج ورسول الله يقول: سبحان الله 
العظيم؛ سبحان الله العظيم»". 

وهذا الارتجاج الحاصل للأرض حين نزوها قد يكون من تأثير نزول 
سورة الأنعام؛ وقد يكون من تأثير زجل وتسبيح الملائكة المرافقين لنزول 
سورة الأنعام؛ وعليه فيكون نسبة ارتجاج الأرض لسورة الأنعام بالعرض 
وانجازء ونسبته إلى الملا ئكة حقيقة. 


.5919 15 انهاية ابن الأثير‎ )١( 


ال طون 


7 لظ الرسول المصطفى يَفِيِةِ وفضائل القرآن الكريم 

ثم إنه يمكن لنا أن نقول: إن المراد من كلمة الرسول في جملة 
(ورسول الله يقول) هو الملك المقدس جبرائيل اق إن قلنا: إن كل الكلام 
كان قد صدر من النبي الأكرم يليه أو نقول: يراد به شخص الني يله إن 
قلنا: إن هذه القطعة من الراوي. 

وأخرج ابن الضريس» عن ابن عباسء قال: أنزلت سورة الأنعام 
جميعاً بمكة معها موكب من الملائكة يشيعونها قد طبقوا ما بين السماء 
والأرض» لهم نجل بالتسبيح حتى كادت الأرض أن ترتج من زجلهم 
بالتسبيح ارتجاجاء فلما سمع الني وَلِيِهُ زجلهم بالتسبيح» رعب من ذاك 
فخر ساجداً حتى أنزلت عليه بمكة . 

والمستفاد من هذا الخبر أن عليّة ارتجاج الأرض» أو أنها كادت أن 
ترتج هو زجل الملالكة المكرمين بالتسبيح» والتقديس أثناء تشييعهم 
لسورة الأنعام المباركة حين نزوهاء 

وعلى هذا فيكون هذا الحديث ظاهرا في أن نسبة ارتجاج الأرض إلى 
سورة الأنعام حقيقة بواسطة زجل الملائكة أيضاً. 


وهنا ملاحظات: 


الملاحظة الأولى: قد روى أبيّ بن كعب في حديثه الطويل في فضائل 
القرآن أن نزول سورة الأنعام كان بصورة جملة واحدة» وقد أشكل عليه 
الزركشي في البرهان بوجود المعارض المصرح بنزول قسم منها في مكان 
آخر. 

وقد رددنا هذه الدعوى وأثبتنا بالأحاديث الواردة من طرق المسلمين 
صحة دعوى نزول سورة الأنعام كلها جملة واحدة؛ وقد فصلنا ذلك عند 


109 اندو غ8 
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تقل الأدلة امجوزة للعمل بحديث أبي بن كعب الطويل؛ فراجع. 

الملاحظة الثانية: قد ورد في كتاب ثواب الأعمال بسند ذكره عن 
علي بن معبدء عن أبيهء عن أبي عبد الله اكاقال: لا تملوا من قراءة إذا 
زلزلت الأرض» فإنّ من كانت قراءته في نوافله؛ لم يصبه الله عر وجل 
بزلزلة أبداء ولم يمت بها ولا بصاعقة» ولا بآفة من آفات الدنياء فإذا مات 
أمر به إلى الجنة» إلى آخر الحديث”". 

ومن المحتمل أن تكون مثل هذه القراءات القرآنية مؤثرة في منع 
حصول الزلزلة؛ وعليه فيعم الخير للقارئ وغيره» ومن امحتمل أن تكون 
قراءة هذه الآيات غير مانعة عن حدوث الزلزلة؛ بل هي مانعة عن تأثير 
الزلزلة لو تحققت على مثل هذا الشخص فتأمل. 

الملاحظة الثالثة: قد ذكرنا سابقاً أن الجمل المبيّنة لفضائل وآثار 
القرآن الكريم لم يكن يظهر منها عليّة القرآن الكريم لتلك التأثيرات 
على نحو الانمحصار»ء بل ذكرنا أنه يمكن أن توجد علة اخرى تؤثر نفس 
ذلك الأثر القرآني. 


وهنا نقول: إن التأثير على كواكب الكون مثل ارتجاج» أو تسكين 
الأرض؛ وأمثال ذلك لم يكن معلولاً لنزول القرآن الحكيم» أو لنزول 
الملائكة المشيعة لنزول سورة من القرآن فقطء بل قد يحصل ارتجاج» أو 
تسكين الأرض بتأثير مؤثّر آخر مثل القدرة والولاية التكوينية الموجودة 
عبد أولي العصمة» فإنّ التاريخ يحدّئنا بحصول ارتجاج في أرض المديئة في 
زمن أحد الخليفتين ما أصاب الرعب أهل المدينة» وقد انتهى الأمر إلى 
علي أمير المؤمنين اكَيئلا فأسكنها بيده. 


لفق ثواب الأعمال: ؟داح3 أعلام الدين: 584؛: مكارم الأخلاق: .55١‏ نور الثقلين 


ور 3 


«: لاأاح١:‏ وسائل الشيعة 6035:4.ح". مستدرك الوسائل 18 7280 


4 متو مو او ان علو درو رول الجر الرسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 

وإليك بعض ما يدل على ذلك. 

الأوّل: ما نقله صاحب كتاب تأويل الآيات الباهرات عن فضيل بن 
الزبير» قال: إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اطق كان جالساً في 
الرحبة» فتزلزلت الأرضء» فضربها علي اك بيده. 

ثم قال النقة لها: قري أنّه ما هو قيام» ولو كان ذلك لأخيرتني» وإني 
أنا الذي تحدثه الأرض أخبارها. 


ع 20 


ثم قر | اونا لزت الأرض للها * وأطربكت رض أشتسالها #وقال 
اسان م ما لها #بومنذ دن أختبارها : أن رك ا إحَى لها ” أما ترون 
أنها تحدث عن رب 3 

والواضح من هذه الرواية مدى عظم وتأثير الإمام المعصوم القناة 
على الأرض» فإنه لكف مسكن لها بعد تزلزهاء بل يظهر من كلامه اف 
لمن تدقق؛ معرفته بنوعية الزلزلة» وأنها زلزلة الساعة أو غيرها. 


الثاني: وهذا شاهد آخر يروي لنا خبر سيطرة وتسلّط الإمام التق 
على الأرض عن الحسن بن علي بن مهزيارء عن أبيه؛ عن الحسين بن 
سعيدء عن محمد بن سنان؛ عن يحبى الحلبي؛ عن عمر بن أبان» عن جابر 
الجعفي قال: حدثني تميم بن خزيم قال: كنا مع علي اطق حيث توجهنا 
إلى البصرة؛ فبينا نحن نزول إذ اضطريت الأرض» فضربها علي 862 بيد 


0 
(5) تأويل الآيات الباهرات: 405: وفي طبعة أخرى: /*ى/ يجار الأنوار 141 الا؟ 
اح 56؛ البرهان 4: 454 ح 4. والسند هكذا: علي بن عبد اللّه بن أسد؛ عن 
إبراه 


براهيم بن محمد الثقني عن عبيد الله بن سليمان النخعي. عن محمّد بن 


الخراسانيى عن 'فضيل بن زريبس قال عدت 


تأثير القرآن على الجملادات الم شطع اماه تاتس اواو اجا ااا وا 

ثم قال ايثة لها: مالك؟ اسكبي فسكنت. 

ثم أقبل علينا بوجهه الشريف. 

ثم قال اقتقة لنا: أما إنها لو كانت الزلزلة التي ذكرها اللّه في كتابه 
لأجابتني» ولكنها ليست تلك0, 

ودلالة هذا الخبر مثل سابقه على سيطرته الت على الأرض. 

الثالث: روى محمّد بن هارون العكبري بإسناده إلى هارون بن 
خارجة حديثاً يرفعه إلى سيدة النساء فاطمة الزهراء نيهه؛ قالت: أصابت 
الناس زلزلة على عهد أبي بكر وعمر”", ففزع الناس إليهماء فوجدوهما 
قد خرجا فزعين إلى أمير المؤمنين علي اك8ة» فتبعهما الناس حتى انتهوا إلى 
باب علي اكنقا؛ فخرج إليهم غير مكترث لما هم فيه. 

ثم مضىء وأتبعه الناس حتى انتهوا إلى تلة"", فقعد عليها وقعدرا 
حوله؛ وهم ينظرون إلى حيطان المديئة ترتج جائية وذاهبة. 

فقال هم اككل: كأنكم قد هالكم ما ترون؟ 

قالوا: وكيف لا يهولنا وم ثْرَ مثلها زلزلة! 


)١(‏ علل الشرائع ؟: 505 ح ٠0‏ تأويل الآيات الباهرات: 4805 وفي طبعة أخرى: 
الام ونقله عنه في البرهان 454:4 جح ف بجار الأنرار :4١‏ 584 ج كال 
وانظر كنز الدقائق ١‏ 4905. 

(؟) لابأس بالإشارة إلى أن فاطمة الزهراء بتع لم تعش في زمن عمرء بل إنها 
توفيت بعد رسول الله يَيْيْعُ بقليل. وعلى هذا فالمقصود من عهد أبي بكر وعمر 
هو عهد خلافة أبي بكر وإنما صارت النسبة إليهما لاشتراكهما في أخذ زمام 
الحكم بعد وفاة نبي الرحمة وز . 


() التل: المكان المرتفع 


+ معدم ...6.00 ...0.0.00 الرسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 

قالت عهه: فحرك شفتيه» ثم ضرب الأرض بيده» وقال: مالك؟ 
اسكتي. فسكنت» فتعجبوا من ذلك أكثر من تعجبهم أولاً حتى خرج 
إليهم. 

فقال اطيل لهم: كأنكم قد عجبتم من صنعي؟ 

قالوا: تعم. 

قال اكهنة: أنا الإنسان الذي قال الله عر وجل في كتابه: ءإذا لوكت 
رض رالا : ارت رض أنتتالها #وقال الإنسَان ما لها» فأنا 
الإنسان الذي أقول لها: مالك» ولد تحدم أَعَا راي 0 

ونحن لا نستغرب من هذه القدرة والتسلط على الكون بعد أن 
فهمنا أن هذا النوع من التأثيرات ثابتة للقرآن الكريم» وبعدما ثبت في 
عحله أن علياً اك وذريته عدل القرآن الكريم. 

وكل الأحاديث المتقدمة تبين لنا أن الإمام علياً التي مسكن لارتجاج 
الأرض وتزلزهاء وهذا ليس ببعيد على من كان له ولاية تكوينية» بل 
سنعرض لك في الخبر ما يبين أن الإمام اك القنيغة مزلزل الأرض ومسكنها. 

فقد روى محمّد بن العباس بسند عن الأصبغ بن ثباثة قال: خرجنا 
مع علي اظفل وهو يطوف في السوق» فيأمرهم بوفاء الكيل والوزن» حتى 
إذا انتهى إلى باب القصر ركض الأرض برجله» فتزلزلت فقال: هي هي 
الآن ما لك؟ اسكنيء أما والله إني الإنسان الذي تنبئه الأرض بأخبارها أو 


20 
رجل مني". 


لق علل الشرائع: ح 4؛ البرهان 5 
(5) تأويل الآبات الباهرات: 405. وفي طبعة أخرى: “87: ولقله في يجار الأنوار 


وطس سع الدهان: 991 


7 
6 ب 
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ويحتمل أن يكون المقصود من قوله اكتقة: (أو رجل مني) الإشارة إلى 
أن التسلط على الكون ثابت للأئمّة من ذريته 25 كثبوته له. 


التأثير الثالث: 
على الأوثان 

عِظَم القرآن الكريم»؛ وفضله» وبركته؛ وتأثيره ثابت على جميع 
المخلوقات حتى الجمادات» فقد ورد في الخير أن القرآن الكريم يؤثر على 
الأصنام والأوثان» ويكبّها على وجههاء والظاهر من الأخبار أن التأثير هنا 
لنزول القرآن الكريم؛ لا لكتابته» أو حفظهء أو قراءته. 

وإليك نص الخير الوارد في ذلك: 

ماح ا مدر وو كوا لماي 
عن أبيه الا» عن أمير المؤمنين اللا قال: قال رسول الله يَلِيْهُ: الا 
نزلت آية الكرسي نزلت آية من كنز العرشء ما من وثن في المشرق 
والمغرب» إلا وسقط على وجههء فخاف إبليس؛ وقال لقومه: حدثت في 
هذه الليلة حادثة عظيمة؛ فالزموا مكانكم حتى أجوب المشارق والمغارب 
فأعرف الحادثة؛ فجاب حتى أتى المدينة؛ فرأى رجلاًء فقال: هل حدث 
البارحة حادثة؟ 

قال: قال لنا رسول الله يَِهُ: نزلت علي آية من كنوز العرش. 
سقطت لا أصنام العالم لوجهها. 

فرجع إبليس إلى أصحابه وأخيرهم بذلك». 

وقال: : قال رسول الله يَلي: #لا يقرأ هذه الآية في بيت إلا ولا يحوم 


الشيطان حوله ثلاثة أيام», إلى أن ذكر ثلاثين يوماء «ولا يعمل فيه السحر 
أر بعين يوما. 


18 ...0.0.0 الرسول المصطفى َيه وفضائل القرآن الكريم 
ايا علي تعلّم هذه الآيةء وعلمها أولادك وجيرانك؛ فإنّه م ينزل 
علي آية أعظم من هذم». 
وورد ايضاً ملخص هذا الحديث في لب اللباب”. 


وحل الشاهد في هذه الرواية قوله يَفكُ: «ما من وثن في المشرق 
والمغرب إلا وسقط على وجهها. 


ثم إنّ سقوط الأصنام وانكبابها على وجهها لم يكن معلرلاً لنزول 
آيات من القرآن الكريم فقطء بل إنه يمكن أن يكون معلولاً لعلة آخرى 
لا تقل أهمية عن علية نزول سورة من القرآن الكريم» ألا وهي ولادة 
الرسول المصطفى يي ؛ فإِنّ كتب التاريخ الناقلة لقصص ولادة الني وَل 
قد تواتر فيها ذلك؛ حيث ورد أنه كان عبد المطلب في ليلة ولادة البي َل 
يطوف بالبيت الحرام» إذ قد رأى حال طوافه أن الأصنام المعلقة في الكعبة 
قد نساقطت وتنائرت؛ وسقط الصنم الكبير على وجهه إلى آخر القصة". 

وقال المرتضى أحمد في شرح الأزهار: ولميلاده حمدت نار فارس» وكان 
وقودها مستهرا من عهد عيسى اكتلا. واضطرب إيوان كسرى» وغاصت 
بحيرة ساوة؛ وتنكست الأصنام في آفاق الأرض”" و... 


وهذه كلها آثار وضعية لميلاده َيه ذكرناها استطراداً» وإن كان المهم 
في بحثنا القطعة الأخيرة. 


(1) تفسير أبي الفتوح الرازي ؟: ١5١8‏ ونقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 7880م 
ح 55 ونقل أيضاً عن لب اللباب في مستدرك الوسائل 4: 98م ح 38 
ارق تعر جار الأنوار 527265 باب تاريخ ولادته. 


209 شرح الأزهار 51 ,15١‏ 


تأثير القرآن على الجمادات قن اد جد الع مس مو لاا لوو ل 
التأثير الرابع: 
على الإهاب 

والإهاب: جمعه أهب» بضم الهمزة والاء وفتحهماء وهو الجلدء 
وقيل: إِنْما يُقال للجلد هاب قبل الدبغ؛ وأمًا بعده فلاء كذا قال ابن 
الأثير في نهايته. 

فقد ورد في خبر عن رسول الله يَقِيِهُ عدم احتراق القرآن لو جُعل في 
إهاب» ثم ألقي في النار. 

ومفاد هذا الحديث يصعب قبوله وتصديقه؛ فإنّنا نرى وجداناً في 
الخارج احتراق المصاحف وتحوّها إلى رماد كسائر الكتب عندما تصيبها 
النار؛ وما يدركه الوجدان لا يكذب. 


وقد نقل هذا الإشكال ابن قتيبة المتوفى سنة 5لا"اه» في كتابه 
(تأويل مغتلف الحديث) عن جماعة» حيث قال: قالوا: هذا حديث لا نشك 
في بطلان لأنا قد نرى المصاحف تحترق» ويناها ما ينال غيرها من 
العروض والكتب”, 

وقبل الخوض في بيان الاحتمالات التي تدفع بها هذه الشبهة؛ لابدّ 
من نقل متن الحديث فنقول: أخرج الدارمي عن ابن شيعة؛ عن مشرح بن 
عاهان؛ عن قتيبة بن عامرء قال: سمعت رسول الله َيِه يقول: «لى جُعل 
القرآن في إهابيء ثمّ ألقي في النار ما احترق»". 


أما الاحتمالات المذكورة في دفع الشبهة فهي: 


() تهاية ابن الأثير 11١‏ 87. 


(9) تأويل مختلف الحديث: :55١‏ وفي طبعة أخرى: 188 


3 د............................. المرسول المصطفى وَلْيدٌ وفضائل القرآن الكريم 


الاحتمال الأوّل: 


أن يكون الإهاب كناية عن القلب الحافظ للقرآن الكريم؛ والمراد أن 
حافظ القرآن الكريم وواعيه لا تحرقه نار جهتمء ونحوه ما روي عن رسول 
الله يَيهِ : «إنّ الله لا يعدب قلباً وعى القرآن»؛ والمراد بحفظه عدم التجاوز 
عن جدوده وأحكامة؛ وخلاله؛ وحرامه. 

وإلى هذا الاحتمال ذهب الأصمعي؛ كما حكاه عنه ابن قتيبة المتوفى 

نة 5ه حيث قال في كتابه (تأويل مختلف الحديث) ما نصّه: قال أبو 

محمّد: وحن نقول: إِنّ لهذا تأويلاً ذهب عليهم ولم يعرفوه؛ وأنا مبيّنه إن شاء 
الله تعالى! حدّثني يزيد بن عمروء قال: سألت الأصمعي عن هذا الحديث. 

فقال: يعني لو جعل القرآن في إنسان» ثم ألقي في النار ما احترق. 

وأراد الأصمعي أنّ من علّمه الله تعالى القرآن من المسلمين وحفظه إيّاه 
م تحرقه النار يوم القيامة إن ألقي فيها بالذنوب» كما قال أبو أمامة: احفظوا 
القرآن أو اقرئوا القرآن» ولا يغرّنّكم هذه المصلحف. فإنَ الله سبحانه وتعالى 
لا يعذب قلباً وعى القرآنء وجعل الجسم ظرفاً للقرآن كالإهاب. 

ويرد عليه: أنه خلاف الظاهرء فإن الظاهر من لفظ الإهاب الجلد 
ولا يصار إلى غيره إلا بالقرينة؛ وهي مفقودة في المقام. 


الاحتمال الثاني: 


ما نقله ابن الأثير الجزري في نهايته من أنه كان معجزة القرآن في 
زمن النبي يَلِيِهُ عدم الاحتراق» كما تكون الآيات في عصور الأنبياء. 9, 


وقد نقل هذا المضمون ابن قتيبة عن بعضهم حيث قال» قال 


)١(‏ نهلية ابن الأثير 81م 


تأثير القرآن على الجمادات بامتطوو نكت م بناج رالود وم وا م و ا 
بعضهم: كان هذا في عصر الني يَلِيكُ علماً للنبوّة» ودليلاً على أنّ القرآن 
كلام الله ومن عنده نزل» وقد أبانه الله سبحانه وتعالى بهذه الآية في وقت 
من تلك الأوقات عند طعن المشركين فيه. 

ثم زال ذلك بعد الني غ8 كما تكون الآيات في عصور الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من ميّت يحيى» وذئب يتكلم وبعير يشكو» 
ومقبور تلفظه الأرض» ثم يعدم ذلك بعدهه" : 

وهذا الاحتمال أقرى من سابقه» لعدم حصول تصرف في ظاهر الكلام. 
الاحتمال الثالث: 

أن يكون المقصود من قول الني يَِك : «ما احترق» القرآن الكريم لا 
الإهاب» وأنه يريد بذلك أنّه إن كتب القرآن الكريم في جلدء ثم ألقي 
ذلك الجلد في النار» احترق الجلد والمدادء و يحترق القرآن الكريم» كأن 
الله عزّ وجل يرفعه منه»؛ ويصونه عن النار. 

ولسنا نشك في أنّ القرآن الكريم موجود في المصاحف على الحقيقة» 
لا على المجازء كما يقول أصحاب الكلام: إِنّ الذي في المصحف دليلٌ على 
القرآن وليس به. 

والله تبارك وتعالى يقول: «إنهُ ران أ كربا»ه فى كتاب 
تحكئون * لايمَسُهُ “إلا اهرون 06 

والنبي المصطفى يَفْيِهُ يقول: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو» © 


(0) تأويل مختلف الحديث: 59١‏ 

(0) الواقعة: لال 

9) كنز العمال 05١‏ ح5855: المبسوط للسرخسي 1:٠١‏ 5البحر الرائق 8: 
الدر المختار 4: 05.* 


ب لم ...0 ...0ل ألرسول المصطفى يَلِِةِ وقضائل القرآن الكريم 
يريد المصحف”". 

وإلى هذا الاحتمال أشار السيّد عبد الله شيّر في كتاب (مصابيح 
الأنوار) حيث قال: أن يكون المراد أنّه إذا جُعل في إهاب» وألقي في النار 
احترق الاهاب والجلد والقرطاس ولمداد» ولا يحترق القرآن» بل يُرفع إلى 
الما 

وكما قال الله تعالى: «لؤأئولتا 2 لان علَى براه حَاشسا 
متصدّعا من تتشنية الله" أي لو كان الجبل ما يتصدّع ارقم لقي من 
0 للقرآن الكريم؛ فكلّ ذلك تمثيل. 


لكن يحق لنا أن نشكل على دليلية آية للايَمَسّه إلا المَطسرو» على 
إرادة الصحف الكريم؛ ونقول: إن المراد من القرآن الكريم هو ما كان في 
اللوح الحفرظ المكنون» والمراد من المى هو الادراك ومن «المُطَهكروة» هو 
جماعة خاصة قد انتسبوا إلى البي وطهروا تطهيراً؛ وهم أهل البيت الك ؛ 
فيكون معنى الآية إن هذا القرآن والذكر العظيم لا يدرك معانيه وأسراره 
إلا العترة الطاهرة 24 . 


الاحتمال الرابع: 
أن المراد أنه إذا احترق القرآن الموجود في المصحفه فلا يزول 


القرآن عن الصدورء فإنٌّ الحافظ عرّ وجل يحفظه» ويكون هذا من خواص 
القرآن الكريم. 


551١ تأويل مختلف الحخديث:‎ )١( 
.531 مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار:‎ )0( 
+ انانشر‎ 47 


تأثير القرآن على الجمادات اا 0 
الاحتمال الخامس: 


أن يكون الغرض من هذا القول التمثيل» أي أن القرآن والذكر 
الحكيم لعظيم قدره» وفخامة شأنه بحيث لو كانت النار تميّز بين الشريف 
والوضيع؛ وكانت لا تحرق الشريف لما أحرقتهء ففي الحديث القدسي: 
(انزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء» تقرؤه نائماً ويقظاناً)” ومراده أيضاً 
بذلك التمثيل. 
الاحتمال السادس: 

أن يكون القرآن هو الألفاظ مع المعاني» أو الألفاظ فحسبء ولا 
خفاء في امتناع أن تكون الألفاظ والمعاني في إهابء وحينئدٍ يكون المعنى: 
أن القرآن الكريم لو أمكن أن يكون في إهاب ويُجعل فيه ويُلقى في النار 


لما أحرقته. 


الاحتمال السابع: 


أن يكون المعنى أن من القرآن ما يكون من خواصه أنه إذا كتب في 
إهابي وطرح في النار لما أحرقت النار الإهاب» وقد قبل في خواصٌ بعض الآي 
ذلك» وإطلاق القرآن على البعض جائز كما قيل في قوله تعالى: «إنا أَنرْلتَاهٌ 
بياه” أن الضمير راجمٌ إلى السورة ©. 


و 8 


للق مسند أبي داود الطيالسي: .١45‏ السئن الكبرى 20:5 المعجم الكبير /ا١:‏ 
5 و555؛: الفايق في غريب الحديث ": *8: تفسير القرطبي 28:١‏ ومه1, 
تفسعر ان كتين 1-5 

)ايوس 


1 5500 ا 
ةا نظر كتاب مصابيح الأنوار 510001 


4 0666000020 ...000.600 الرسول المصطقى يَيْيةُ وفضائل القرآن الكريم 


وهذه الاحتمالات ذكرناها بناءاً على صحة السند؛ ولكن الحديث 
ضعيف بعبد الله بن لهيعة وغيره. 


قال الحهيئمي في مجمع الزوائد في مقام نقل هذا الحديث: رواه 
الطبراني؛ وفيه الفضل بن المختار» وهو ضعيف؛ وعن سهل بن سعد 
قالء قال رسول الله يويك : «لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار»؛ رواه 
الطبراني» وفيه عبد الوهاب بن الضحاك؛ وهو متروك9, 


فتحصل من جميع المبلحث السابقة أنّ في القرآن الكريم قوة تأثيرية 
على الحمادات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى» مثل الجبال» والأرض» 
والأوثان» وغير ذلك. 


التأثير الخامس: 
على الصاعقة 


إن قراءة القرآن الكريم الثابت تأثيرها التكويني على الأرض» 
والجبال؛ وغيرها من محلوقات الله الحية؛ لا يبعد أن يكون لما الدخل 
والاقتضاء في منع تأثير الصاعقة النازلة من السماء. 


فقد ورد إلينا بأخبار عديدة في كتب مختلفة أن: من قرأ أو أكثر من 
قراءة سورة الرعد لم تصيه صاعقة أبدا". 
إلق مجمع الزوائد !: 154؛ باب فضل القرآن. 
لقف تفسير العياشي ؟: ٠١5‏ ح 2١‏ وتقله عنه في بحار الأنوار 29: 4 حل وورد 


في ثواب الأعمال بسنده عن الحسين بن أبى العلاء: وورد في مجمع البيان 8: 
77": وجوامع الجامع ؟: .5١2‏ ومصباح الكتعمي: 44١0‏ مثله؛ كما ورد فى 


أعلام الدين: 570. عن علي بن الحسين مد 


تأثير القرآن على الجمادات لم ال ا 1 


والظاهر أن المراد من عدم إصابة الصاعقة للقارئ هو المنع من 
تأثيرها لو نزلت الصاعقة في ذلك المكان» فيسلم هو بيركة قراءته سورة 
الرعد هذه. 

وإن كان في البين احتمال آخر مفاده المنع من نزول الصاعقة في ذلك 
المكان المقروء فيه سورة الرعدء إلا أنّ الاحتمال الأول أقرب فدقق. 

وأما الروايات» فقد ورد في تفسير العياشي» عن عثمان بن عيسى» 
عن الحسين بن أبي العلاء» عن أبي عبد الله اللا قال: من أكثر قراءة 
سورة الرعد؛ لم تصبه صاعقة أبدا... إلى آخر الحديث”". 

وورد في كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق بره قال: من قرأ سورة الرعد لم 
تمنيه صاعقة ني 

ويظهر من إطلاق هذا الحديث تأثير العمل القرآني الشامل 

فالإمام اكت يعلم ما عليه الناصب من شر وخبث, ويعلم أن مصيره 
لنار» لكن مع ذلك تراه في مقام بيان فضيلة سورة الرعد يبين أن منع 
الصاعقة يشمل ذلك الناصب لأجل قراءته للقرآن الكريم. 

ولا غرابة في هذا الأمرء وسيأتي في بحث تأثير القرآن الكريم على 
لإنسان أن بعضى الأعمال القرآنية يفعلها الأبناء الصالحون؛ وتصل 
بركتها وتأثيرها للآباء» وإن كانوا كافرين. 

نذكر منها ما جاء في فردوس الأخبار عن أبي الدرداء» عن رسول 
لل يَيْيهُ أنه قال: «من قرأ مائتي آية في كل يوم نظراًء شفع في سبعة قبور 


() نفس المصادر. 


تستاق حرق المتميي :+538 ومقلة عمد فى تشسبدن المشاوان ط يمام ب 4 
نر ذوي 5 قي تقسيير اعمر #« 


7 مم ...1.0 ألرسول المصطفى يَقْية وفضائل القرآن الكريم 


حول قبره؛ وخفف الله العذاب عن والديه؛ وإن كانا مشركين»". 


التأثير السادس: 


على الغيوم والرياح 
والآن نبين لك أيها القارئ احترم دليلاً على تأثر الغيم والريح 
بالقرآن الكريم حين نزول آية البسملة فقد روى في الدر المنثور: أخخر 
ابن مردويه؛ والثعلبي» عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت الريح وهاج البحر: 
وأصغت البهائم بآذانهاء ورجمت الشياطين من السماء؛ وحلف الله بعزّته 
وجلاله أن لا يسمى على شيء الآ بارك فيه" 


التأثير السابع: 
على حسن نبع البئر 


يحسن نبع البئر بقراءة الآية الثانية والأربعين من سورة يله كما هو 
امنقول في مصباح الكفعمي حيث جاء فيه أن قوله تعالل: «اركض برجلك 
هذا مُعْتَسَل يار ود ا ' من أكثر تلاوة هذه الآية وهو يحفر بثراً حسن 
نبعي9, 


)١(‏ فرردوس الأخبار 50:4 جح لامدت وفي كنز العمال :١‏ لاه ح 25408 عن 


ابن أبي داودء والديلمى. 


9 اندر امسو 533 


تأثير القرآن على الحمادات 1 اا ا 
التأثير الثامن: 
على المنزل 

قد ورد ني جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله يَقِيهْ ما يشجّع 
على قراءة القرآن في المنزل» وما هذا التأكيد إلا لأجل مصالح مثمرة تفيد 
ذات المنزل والقارئ ومن حوله من أهل بيته. 

ثم إن الخير والبركة حسبما يظهر من الروايات الآتية تصيب نفس 
المنزل»ء أي نفس تلك القطعة الأرضية وذاك المسكن الذي يتلى فيه 
القرآن؛ فيكون مباركاً وميموناً لأجل تلك الأصوات والقراءات القرآنية 
الحاصلة فيه. 

وهذا نظير القطع الأرضية التي تكتسب خيراً وبركة وفضلاً لأجل 
سكونة نبي أو وصي فيها في مدة من الزمنء؛ أو لأجل دفنه فيها أو غير 
ذلك ما هو واضح لمن تدبر في علل تقديس بقع أرضية معينة. 

ومثل ذلك. الأيام والليالي والشهورء فشهر رمضان شهر كسائر 
الشهور قد اكتسب عظمة لأجل نزول القرآن فيه. 

م *< 4 م ل 

قال الله تعالى: إشّهر رمَضَانَ الذي أنزل فيه المران»” . 

وليلة القدر ليلة كسائر الليالي اكتسبت عظمة وبركة لأجل ما ينزل 
فيه قال تعالى: ليله المَدر حير من ألف شيئر شَهر:# 
والريم فيا بإذورنه: نكر أئره”. 


والآن نبين لك الأخبار الواردة في هذا المجال» ثم بعد ذلك نرى ما 


(0) البقرة: ١88‏ 
0) القدر: ؟و4؛ 


0 ال طم في روي او و و م الرسول المصطفى يلغ وفضائل القرآن الكريم 
يترتب ذلك من ثمرات. 

الأول: جاء في عدة الداعي عن الرضا 2 رفعه إلى الني يله : 
«اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآنء فَإنّ البيت إذا قرأ فيه القرآن تيسّر 
على أهله؛ وكثر خخيره وكان سكانه في زيادة» وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيّق 
على أهله؛ وقل خيرهء وكان سكانه في نقصان»". 

الثاني: جاء في الكاني» عن علة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن 
علي بن الحكم؛ عن الفضيل بن عثمان» عن ليث بن أبي سليم رفعه قال: قا 
ل البي يَيلة: ١انوروا‏ بيوتكم بتلاوة القرآن» ولا تتّخذوها قبورا كما فعلت 
اليهود والنصارى. صلّوا في الكنائس والبيع”وعطلوا بيوتهم؛ فإِنّ البيت إذا 
كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره؛ وانّسع أهلهء وأضهء لأهل السمه كما تضيء 
نجوم السماه لأهل الدنية. 

وورد ني عدة الداعي عن ليث بن أبي سليم مثله” . 

وقال المجلسي في شرح قوله 1 "ولا تتخذوها قبوراً؛ معناه لا 
تجعلوا البيوت خالية من الصلاة؛ شبّه المكان الخالي عن العبادة بالقبر» 
والغافل عنها باليت» ثم أطلق القبر على مقره. 

الثالث: جاء في تيسير المطالب: عن أنس بن مالك أن رسول الله وي 
)6 عدة الداعي: 554 ح 5: نقله عنه في يحار الأنوار 85: ٠٠١‏ ح ١ء‏ وسائل 

الشيعة 14: ١٠66م‏ سه 

ح 

(0) الكنائس: جمع كنئيسة: وهي معبد اليهرد والتصارى. والبيع يكسر الموحد 

وتحريك المثناة جمع بيعة النصارى ومعبدهم: انون ودار 
زفي الكاني ؟: 2٠١‏ ح ١.عنه‏ في الوسائل 4: ٠8م ٠‏ وعدة الداعي: 514 ح 4 
٠‏ وعنه في بجار الأنوار 500:5 ج310 


(4 مراف العور ا عنع 


تأثير القرآن على الجملدات 


75 
قال: «إِنْ البيت إذا قرأ فيه القرآن» حضرته الملائكة. وتنكبته الشياطين» 
وانّسع بأهله. وكثر خيره» وقلّ شره. 

وإنّ البيت إذا لم يقرأ فيه القرآن. حضرته الشياطين» وتدكبته 
الملائكة وضاق بأهله. وكثر شرًه؛ وقلّ خيره» ", 


والمتحصل من هذه الروايات أن الثمرات المترتبة على قراءة القرآن 
في البيوت يمكن إدراجها فيما يلي: ‏ , 

أولاً: كثرة الخير واليسر والبركة على الأهل. 

ثانياً: حضور الملائكة في المنزل وابتعاد الشياطين عنه. 


ثالثا: إذاعة أمر الإسلام» وانتشار قراءة القرآن الكريم؛ فإن الرجل 
إذا قرأه في بيته قرأته المرأة» وقرآه الطفل» وذاع أمره وانتشرء أما إذا جعل 
لقراءة القرآن أماكن مخصوصة:؛ فإن القراءة لا تتهيأ لكل أحدء وفي كل 
وقت. 

وهذا من أعظم الأسباب في نشر الإسلام» ولعل من أسراره أيضاً 
إقامة الشعار الإغهيء فإذا ارتفعت الأصوات بالقراءة في البيرت بكرة 
وعشياء يعظم أمر الإسلام في نفوس السامعين لما يعروهم من الدهشة 
عند ارتفاع أصوات القراء في مختلف نواحي البلد”. 


00 تيسير المطالب: .١75‏ والسند هكذا قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
الحسني رحمه الله تعالى؛ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدّئنا يحبى 
بن عبدك» كال حدكنا عبد الصمد بن عبد العزيز المقري العطار قال: حدثنا 
عمرو بن أبي قيسء عن أبي سفيان بن عبد الله: عن عمر بن نبهانء عن 
الحشن :.. 

() أنظر البيان في تفسير القرآن للشيد تق 


4 مده ه...-.....0..........-.0... الرسول المصطفى يَلِيِةُ وفضائل القرآن الكريم 


كما أن هناك فائدة أخرىء وهي اتساع عموم الفائدة والتيسير 
والتسهيل على العباد في تحصيل الثواب المرصد لهم من قبل رب العزة. 


لحفظ المخزون 

قد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة القدر أنه روي 
عن الي يَيِهُ أنه قال: «من قرأها على باب مخزن؛ سلمه اللّه تعالى من 
كل آفة وسوء إلى أن يخرج صاحبه ما فيه ". 

وقد ورد مثل هذا المضمون في كتاب عدة الداعي فقال: قراءة إنّا 
أنزلناه في ليلة القدر على ما يدخر ويخبًا حرز له. وردت بذلك الرواية 
عنهم 1 7. 

كما أنه ورد هذا الفضل والأآثر في قراءة سورة امجادلة. 

ففي المنقول في مصباح الكفعمي وتفسير البرهان في فضل سورة 
المجادلة عن الني يَْلِةُ أنه قال: «إذا قرئت على ما يدفن أو يحرز حفظته إلى 
أن يخرجه صاحبه»”". 

وورد أيضاً أنه قال الإمام الصادق الكلة: وإن كتبت وطرحت على 
الحبوب أزالت عنها ما يفسدها ويتلفهاء بإذن الله تعالى. 


)00( تفسير البرهان 18١:4‏ ح .١‏ 
0( عدة الداعي: 5 ح 4. نقله عنه في مستدرك الوسائل 4 مم ا 
0( مصباح الكفعمي: 55. تفسير البرهان 709:4 ١2‏ 


ا ا 0 


تأثير القرآن على الجمادات ل ا الا ووو ار اقل راي ال جك 
التأثير العاشر: 


لقوة الرماح والنبال 
ومن جملة آثار القرآن الكريم إصابة الرمي بالنبال أي هدف شاء ولم 
يخطئ» وذلك جعله الله عرّ وجل لمن يكتب سورة الإسراء؛ فإنه روي عن 
الي يَِِهُ أنه قال: «ومن كتبها وجعلها في خرقة حرير خضراء وحرز 
عليها ورمى بالنبال أصاب ولم يخطىء”". 
كما أن قراءة القرآن الكريم تؤثر في قوة الرماح وتكسير كل شيء 
تمر به أو تصدمه؛ وهذا جعله الله عرٍّ وجل لمن قرأ سورة الفيل كما هو 


المروي عن الرسول المصطفى يله في تفسير م 
كا 


. بعتا 
للبركة في الطعام عرميي::” 

القرآن الكريم وصلت بركاته وفضائله وآثاره إلى كل شيء حتى 
الطعام والإدام فإذا تليت آيات القرآن عليه زادت بركته وتماء فقد ورد في 
الدر المنثور أنّه أخرج أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شمعون الواعظ في 
أماليه؛ وابن النجار؛ عن عائشة: أن رجلا أتى الني يِه فشكا إليه أن ما 
في بيته ممحوق من البركة. 

فقال: اأين أنت من أية الكرسي؛ ما تليت على طعام ولا إدام إلا 
أنمى اللّه بركة ذلك الطعام والإدام» ” 


التأثير الحادي عشر: 


4 اه فو م الرسول المصطفى يِه وفضائل القرآن الكريم 

والواضح من خلال هذا الحديث أن سؤال السائل كان عن محق 
البركة في عموم مافي بيته الشامل للأكل والشرب والإدام وغير ذلك. 

لكننا نرى في كلام الرسول يَقِيْهُ الجواب بقراءة آية الكرسي لجعل 
البركة في خصوص الطعام والإدام لا في مطلق ما في البيت. 

ومن هذا نفهم أحد أمرين إما أن تكون بقية الأشياء الموجودة في 
البيت غير قابلة لتحقق البركة فيهاء أو أن تكون هذه الأشياء قابلة 
لتحقق البركة فيها إلا أن آية الكرمي لا تؤثر في ذلك. 

والأقرب للنظر في البدء هو الأول أي أن هذه الأمور - بقية الأشياء 
الموجودة في الدار ‏ غير قابلة لتحقق البركة فيها. ولكن في لبين احتمالاً 
ثالثا وهو الأقرب؛ وهو أن الرسول المصطفى وَلِلِهُ لم يشر إلى سائر الآأمور 
لأنه فهم من كلام السائل عدم البركة في الطعام والإدام» فأجابه بما أراد 
وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه فتكون قضية في واقعة. 


تأثير القرآن على الحيوانات 
الأول: لتسكين الدابة 
الثاني: لحفظ النفس والدابة 
الثالث: لمغل الدابة 
الرابع: لدفع السباع 
الخامس: لإسكان الإبل 
السادس: لدفع ضرر الحيوانات والحشرات 
السابع: لرد الضالة 
الثامن: للدابة الحرون 
التاسع: للبراغيث 


تأثير القرآن على الحيوانات 


بعد أن ختمنا الكلام في بيان التأثير القرآني على الجمادات من جبال» 
وأرض» وأصنام و... نعطف الكلام لبيان فضل وأثر القراءة القرآنية على 
الحيوانات» وسنعرض لك تأثير القرآن الكريم في إسكان الدابة» وحفظهاء 
وتأثيره في دفع السباع» وغير ذلك مما ستراه وسط البحث. 


التأثير الأول: 

إِنّ من جملة آثار قراءة القران الكريم التأثبر على الحيوان» ولا غرابة في 
ذلك بعد أن عرفت تأثيره على باقي المخلائق؛ فترى الشريعة المقدسة توصي 
بالاعتماد والاتكال على الأعمال القرآنية في تذليل وتسكين الدابة. 

فقد ورد في الدر المنثور أنه أخرج ابن مردويه» عن أنس بن مالك 
أنه قال: إنّ البي يليه ركب بغلة فحادت به» فحيسها وأمر رجلاً أن يقرأ 
عليها: «قل أعوذ برب الغلق* من شر ما خَلوُ»م فسكنت ومضت". 

وفي النهاية لابن الأثير:حاد عن الشيء والطريق يحيد إذا عدل» 
والمراد هنا أنها نفرت وتركت الجادة"". 


1 والدر المنتور 5 
لقف أنظر النهاية 0 


4.5 مهمومه 000066 000000000000000 الْرسول المصطفى يِه وفضائل القرآن الكريم 

وواضح من ظاهر هذا الخير كيفية ونحوية فضل وتأثير القرآن 
ا ا 

وإن قلت: لماذا لم يقرأ ث شخص الرسول على البغلة لإسكانهاء بل 
تراه قد أمر غيره بذلك. 

قلت: إما أن يكون ذلك منه يَلِهِ انصرافاً عن ركوب الدابة: أو 
أراد يي أن يبين أن هذا الأثر القرآني في تسكين الدابة يمكن أن يحصل 
حتى لو فعل القراءة القرآنية غيره من الناس؛ أو أنّ تسكين البغلة لم يكن 
يحصل إلا بعد الحبس فتأمل في الرواية. 

وأخرج ابن مردويه؛ عن أبي هريرة قال: أهدى النجاشي إلى رسول 
الله يَِيهُ بغلة شهباء»ء فكان فيها صعوبة. 

فقال وَيْيْةُ للزبير: «اركبها وذللهاه. فكأنٌ الزبير اتقى. 

فقال له يَْيهُ: «اركبها واقرأ القرآن». 

فقال: ماأقرأ؟ 

قال وَيْي: "إقرأ كل أَعُوذ ذ بر المكق» فوالذي نفسي بيده ما قمت 

يي بمثلهاه 7 

وهاتان الروايتان ظاهرتان في تأثير قراءة سورة الفلق في إسكان 
الدابة. 

هذه مجموعة أخرى من الروايات نقلها علماء الإمامية في كتبهم 
تبين لدا بوضوح سيطرة وتأثير قراءة القران الكريم على الحيوانات. 

فقد ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه ومواعظ الصدوق عن حماد 


)0( الدر المنثور 15 810: ونقله عنه فى جار الألا 15 4ل سارل 


تأثير القرآن على الحيوانات 00 000 
بن عمرو وأنس بن محمدء عن أبيه جميعاء عن جعفر بن محمد عن أبيف 
عن جده» عن علي بن أبي طالب 221 في وصيّة البي وَل أله: ديا علي: 
من استصعبت عليه دابته فليقرأ في أذتها اليمنى: (وله ألم مَنْ في 
السّمّاوات والأرض مك وك 57 وإلينه بيعو ) 00 

وورد في مكارم الأخلاق ىن الجعدر بو عن ل مثله”, 

وتسكين الدابة بهذه العلة القرآنية لا ينافي تسكينها بعلة قرآنية 
أخرى؛ كالعلة المتقدمة لما ذكرنا سابقاً من أن الجمل الشرطية الواردة في 
الفضائل لا ظهور لها في انمحصار العلية» لأجل وجود جمل شرطية أخرى 
تحكي عن وجود علة اخرى تؤثر نفس هذا التأثير. 

فهذه رواية أخرى وردت الينا عن أمير المؤمنين اكت في الكاني» عن 
محمّد بن يحيى؛ عن عبد اللّه بن جعفر عن السيّاري؛ عن محمد بن بكر 
عن أبي الجارود. عن الأصبغ بن نباتة؛ عن أمير المومنين اكتينا - في 
حديث - قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين؛ إِنْ دابتي استصعبت علي؛ 

وأنا منها على وجل. 

فقال لكتية: اقرأ في أذنها اليمنى: وك لدتو بعري رار 

زعا وكرت وإلينه بجوم فقرأها فذلت له دابته9 


وورد في دعائم الإسلام عنه اكه مثله باختلاف يسير””» وورد في 


(0) آل عمران 8:5*م. 

(5) مكارم الأخلاق: 2440 الفقيه 4: 57١‏ نقله عنه في نور الثقلين 793:١‏ جح 
4. والمواعظ: «1. 

2 الكاني 5: 235714 


ع 


(4) دعائم الإسلام!: 35 ح1420. ونقله عنه النوري في مستدرك الوسائلة: 8 7* ج١.‏ 


44 ...0.0 الرسول المصطفى يَلْهُ وفضائل القرآن الكريم 
مصباح الكفعمي عنه لظي مثله بإيجاز". 

وقد نقلت إلينا هذه القصة؛ وهذا المضمون من طريق آخرء فقد 
روى في الجعفريات: أخيرنا عبد الله عن محمدء عن موسىء» قال: حدثتي 
أبي» عن أبيه» عن جذه جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدّه على بن 
الحسينء عن أبيه علي 8 أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» إن دابّتي 
استصعبت على. 


فقال: ألقم”" أذنها اليمنى؛ ثم اقرأ إوله أُسْلمَ مَنْ في السّاوات 
والأْضٍ طَوْعًا وحكرهًا وإلبئه ُريمُوت» ". ا 

فتحصل من كل هذا أن القراءة القرآنية أثرها عظيم على الحيوان 
لا يقل مرتبة عن تأثيره على غيره من تخلوقات الله تعالى. 


تبصرة: 


قد ورد في مصادر عديدةء وبطرق محتلفة بسند معتير عن أبي 
الحسن التق أنه قال: على كل منخر من الدواب شيطان: فإذا أراد أحدكم 
أن يلجمها؛ فليسم الله”"» قال التفي المجلسي في روضة المتقين: سنده قوي. 
ونحن قد أوردنا هذا الحديث هنا لاحتمال أن تكون التسمية مؤثرة 
في إلجام وتسكين الدابة؛ وإن كان الحديث ظاهراً في استحباب التسمية؛ 
بمعنى أنه من قبيل إذا أردت لبس الثوب فاقرأ كذاء الظاهر في استحباب 


.50١7 مصباح الكفعمي:‎ )١( 
القم أذنها: اجعل الأذن كاللقمة للثم.‎ ) 
37 الجعفريات: 4 عنه مستدرك الوسائل 16 5530 اح‎ )( 


89> من مصاذر هذا الخديث الكاق 5ب وعه معان والعيديب 5 


ّ 8 3 
والفقيه 5864-5 58452 وانظ وسائل الى اح قوعا + 


ح وافلو ويايل 3 


تأثير القرآن على الحيوانات 00 00 
ذلك العمل. 


نعم يمكن أن نعتيرها مؤثرة من باب الاستعانة بالقرآن في كل ما 
يحتاجه الإنسان للعمومات الواردة في ذلك. 


التأثير الثا 
لحفظ النفس والدابة 

إذا عزم الإنسان على السفر والرحيل؛ وطلب السلامة له ولدابته 
فليقرأ الآية الثالثة عشرة من سورة الزخرف مسبوقة بذكر الله وحمذه. 

هكذا جاء في الأخبار» فقد ورد في الكافي والتهذيب: عن علي بن 
إبراهيم» وني المحاسن عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن الدهقان؛ عن 
درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أي الحسن انين قال: قال 
رسول الله يَيْلِِ :... إلى أن قال: «من قال إذا ركب الدابّة: بسم ادل 
حول ولا قوة إلا بالله؛ الحمد لله الذي هدانا هذا «سبْحان الذي سَخر 
لكا مدا وك حكضا لَه مُفْنيَع إلا حفظت له نفسه ودابته حتى 
ينزل”». 


وجاء في سند آخر عن المحاسن؛ عن ن أبي عبد الرحمن العزرمي؛ قال: 
حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني: عن أبي عبد الله الفا. عن آبانه: قال: 
قال رسول الله ع : على ذروة سنام كل بعير شيطان: فإذا ركبتموهاء 


)6 محاسن البرقي ؟: 558 ح ٠١5‏ : ثواب الأعمال: /1١5؛‏ الكاني 3: .1ه ع لالم 
تهذيب الأحكام 5: متاح .٠١‏ وسائل الشيعة 8: 585 ح 5 بحار الأنوار 


٠‏ مصباح الكفعمي: 


1ك 8؟؟؛ نور الثقلين 4: ذه اح ١4‏ 


أعلام الدين: 55؟. والآية ؟' في سورة الزخرة 


6 -......-..-......0............... الرسول المصطفى يَلِعْ وفضائل القرآن الكريم 


فقولوا كما أمركم الله : (وله ألم مَنْ في الستحاوات والأرض لوصا وحكره 


كسام م 


وإلبنه بُريحَمن م 0. وامتهنوها لأنفسكم» ؛ فائها تحمد اللّه 
قال: وروى الحسن بن علي الوشاء؛ عن المثنى» عن حاتم مثله"... 
وهنه الرواية؛ وإن لم يصرح فيها بالحفظ والسلامة للنفس والدابة إلا 
أن الذي يفهم من قوله يَْلِه: «على ذروة سنام كل بعير شيطان» أن الأمر 
بالقراءة لأجل إدحاض أثر وخبث هذا الشيطان» وتخليص النفس والدابة منه. 


التأثير الثالث: 
لمغل الدابة 

مغل الدابة بالكسر يمغل مغلء إذا أكل التراب مع البقل» فاشتكى 
بطنه. كذا قال الجوهري في الصحاح”» ومثله في لسان العرب» وتاج 
العروين 8 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا المرض يتخلص منه بقراءة سورة 
الكوثرء فقد ورد في مصباح الكفعمي في مقام بيان فضلها أنه إذا مغلت 
الدابة فاقرأها ‏ يعني سورة الكوثر ‏ في اذنها اليمنى ثلاثاء وفي اليسرى 
ثلاث ثم اضربها في جنبها برجلك تقوم إن شاء الله تعالى©. 1 


.,859 1" آل عمران‎ )١( 
(؟) محاسن البرفي ؟: #شتاح 5ككء وعنه في يجار الأنوار كلاد متكا ح ككلم‎ 
وسائل الث 3 اع‎ 
0 159:8 ووسائل الشيعه‎ 
(9؟) الصحاح 2: قم؟‎ 
حَّ‎ 
,21 18 لسان العرب 55 تاج العروس‎ )8( 
مصباح الكفعمي: ١5؟: مستدرك الوسائل 50:8 7 أبواب أحكام الدواب‎ )2( 


ا 


5-5-8 


و 
ُّ 


تأثير القرآن على الحيوانات وا مركن ووس هات مم اما وهو م ا نا 


التأثير الرابع: 
لدفع السباع 

تدفع السباع ببركة القرآن الكريم ويحفظ ما تبغي حفظه منها 
بالقرآن» وهذا واضح مشهودء قد جاء به الصادق الناطى بالحق» فقد نقل 
في الكاني بسند ذكره» عن أمير المؤمنين اك في حديث طويل - وقام إليه 
رجل آخر» فقال: يا أمير المؤمنين إِنّ أرضي مسبعة» وإن السباع تغشى 
منزلي» ولا تجوز حتى تأخذ فريستها. 

فقال 8849: اقرأ ولت جَاحك: رول من نفك عَزبرُ عليه 
#خنا كيرا عامط بِالمُؤْنِينَ روف حيدم ** فَإِن لوا كفل 
حَتني هلاه لمعيه نكل تَوَمْوَرَ ار ميدع " فقرأها 
الرجل؛ فاجتنبتة السباع 79 

وقراءة هاتين الآيتين مؤثرة في اجتناب السباع لحيوانات قارئ الآية. 

وقد يظهر من الرواية الآتية أن تأثير قراءة الآية موجب لدفع المخوف 
من السباع؛ وفرق واضح بين دفع السبع» ودفع المخوف من السبع. 

وإليك نص الرواية فقد ورد في الفقيه والمواعظ للصدوق بسدده عن 
المي عن أنه قل: : يا علي من خاف السباع؛ فليقرأً : «لتذ ا تك سول 

مو انيف عر عليه ما عَستَرْ» إلى آخر السورة؛ وورد في مكارم 

الأخلاق مثله, 


1١58-1١51 التوبة:‎ )( 

() الكاني ؟ :564 ح ١5ء‏ وعنه في بجار الأنوار 185:4 ح 54: وتفسير البرهان 
حل 

م( الفقيه ؛؟: 81؟: مواعظ الصدوق: 


: /ا4؟ س0 5ق جار الأترار “لاد ره 
ع ر الانوار 


0 ممم ...0 الرسول المصطفى يَقِيِعْ وفضائل القرآن الكريم 

وهنا أمران: 

الأمر الأول: إن منطوق الرواية الثانية صريح في دفع الخوف عن 
قارئ الآية إلى آخر السورة» فكان الأولى الاستدلال بهذه الرواية لدفع 
الخوف والاضطراب الحاصل في النفس. 

قلت: كلامك صحيح إلا أن المفهوم بالدلالة الالتزامية منع تأثير 
السباعء إما بسيطرة وتأثير قراءة الآية عليهاء كما هو صريح الرواية 
الأول المتقدمة. 

وإما أن يكون دفع الخوف بعدم رؤيته للسباع الخائف منهاء 
والاحتمال الأول أولى للرواية المتقدمة فدقق. 

الأمر الثاني: لا بأس بالإشارة إلى أنه يوجد ترابط غيبي لا تدركه عقولنا 
بين الآية الكريمة وبين دفع السباع الضارة أو بين الآية وبين دفع الذوف 
النفسي من السباع. 

وهذا الأثر قد يكون لألفاظ الآية الكريمة أو للمضامين التى تحتويها الآبة 
وقد يكون لما معاً والله العام, 

ويذلل السبع ويطأطأ راسه منقاداً ومؤدباً أمام من يقرأ في وجهه آية 
الكرسي. 

هكذا علمنا الصادق من سلالة الرسول المصطفى ليه » حيث روى 
الكليني في الكاني بسند ذكره عن عبد الله بن يحيى الكاهلي؛ قال: قال أبو 
عبد الله اطي : إذا لقيت السبع فاقرأ في وجهه آية الكرسي. 

وقل له: عزمت عليك بعزيمة الله وعزيمة محمد يَذْيْةْ وعزيمة سليمان 
بن داود لض وعريمة أمير المؤمنين على بن أبى طالب التي والأئمة 
الطاهرين من بعده؛ فإنه ينصرف عنك إن شاء الله 


تأثير القرآن على الحيوانات مساو ب اراق لون ورج اس اجو لوو 0 
قال: فخرجت فإذا السبع قد اعترض» فعزمت عليه وقلت له: ألا 
تنحيت عن طريقنا ولم تؤذنا. 
قال: فنظرت إليه قد طأطأ برأسهء وأدخل ذنبه بين رجليه 
وانصرف”. 


التأثير الخامس: 
لإسكان الإبل 

إن أعمال وخبائث الشيطان يدفع بقراءة آية الكرسي» فقد ورد في 
المحاسن عن العباس بن عامر؛ عن ابن بكير؛ عن زرارة قال: سمعت أبا 
جعفر ايلا يقول: إن العفاريت من أولاد الأبالسة تتخلل وتدخل بين 
محامل المؤمنين» فتنفر عليهم إبلهم؛ فتعاهدوا ذلك بأية الكرسي ”". 

ولا بأس بالتئبيه على أمرين: 

أوهما: إن هذه الرواية تثبت تأثير قراءة آية الكرسي في إسكان 
الابل» ولا تنفي حصول نفس التأثير لو حصلت له علة أخرى مثل قراءة 
أية قرآنية أخرى» أو قراءة دعا أو غير ذلك من الأعمال التي أوصى بها 


لف الكافي ؟: "اه ح١١:‏ وسنده هكذا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن محسد بن 
خالدء عن محمد بن علي: عن علي بن محمد: عن عبد الله بن يحبى الكاهلي» 


وورد في مصادر عديدة منها الخرائج والخرائح ؟: لامتاح5ء ومناقب ابن 
شهراشوب 4: 556: وكشفف الغمة 1:5 .١88‏ والأمان من أخطار الأسفار: 
١0:؛‏ ومستدرك الوسائل 4 55ح" ؛ وبجار الأنوار ات ان 


0( المحاسن 5: 78٠١‏ ح .١55‏ عنه و 


اح 15 وسائل الشيعة 18 24+ ل م 


4ه ممم م .0.00.0060 الوسول المصطقى يَييْهُ وفضائل القرآن الكريم 
ني الأمة المصطفى 6ك . 

ثانيهما: إن هذه الرواية لا تحصر معلول قراءة آية الكرسى بهذا 
الأثرء بل لقراءة آية الكرسي آثار لا تعد ولا تحصى كما عبر رضح 
ومعروفه. 

وكثرة آثارها وفضائلها حدى بالبعض من العلماء إلى تصئيف 
رسالة خاصة في ذلك» ذكرنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب في باب 
المصدفات في فضائل القرآن الكريم. 


التأثير السادس: 
لدفع ضرر الحيوانات والحشرات 

من جملة آثار القرآن الكريم دفع أذى الحيّة» وأذى العقرب» وأنه لا 
يقرب لذلك الشخص أو ذلك المنزل دود» ولا جرذ؛ ولا كلب عقورء ولا 
ذئب» ولا بعوض» ولا أي شيء مؤذي من الحشرات» وهذا ما جعله اللّه 
عر وجل لمن كتب سورة النمل. 

قال رسول الله يك : «من كتبها ‏ أي سورة النمل ‏ في رق غزال؛ 
وجعلها في منزله لم يقرب ذلك المنزل حية: ولا عقرب؛ ولا دود: ولا 
جرذ؛ ولا كلب عقورء ولا ذئب؛ ولا شيء يؤذيه أبدأ». 


وورد في رواية اخرى عن رسول الله يَلِيْدْ بزيادة: «ولا جراد ولا 
بعوض» 2 


ونقل في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الرحمن عن الإمام 
الصادق للف أنه قال: وإذا كتبت جميعاً على حائط البيت منعت الحوام 


)62 تفسير اللبرهان *: 158 جح ١و5‏ وم 


تأثير القرآن على الحيوانات لجع صا عالت بترو وسو وماس بابسا اه 


بإذن الله تعالى9, 


التأثير السابع: 
لرد الضالة 
ذكر في أصول الكاني؛ عن الأصبغ بن نباتق عن أمير المؤمنين قي أنه 
قل: والني بعث مدا وي بالحق وأكرم أهل بيته» ما من شيء يطلبونه من 
حرز» أو حرق» أو غرق» أو سرق» أو إفلات دابة من صاحبهاء أو ضال أو 
آبق إلا وهو في القرآن» فمن أراد ذلك فليسألنى عنه. 
قال: فقام إليه رجل؛ فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الضالة؟ 


فقال: اقرأ يس في ركعتين» وقل: يا هادي الضالة رد علي ضالتي؛ 
ففعل فرد اللّه عليه ضالته ", 


وورد في مصباح الكنعمي والبلد الأمين: عن علي اقينا: من ضلت 
له ضالة فليقرأ: سورة يس....وذكر مثله. 


وورد في مكارم الأخلاق أنه روي عن الرضا اك قل: إذا ذهب لك ضالة 
أو متاع فقل: : (وعسدة مما تح الغيئب - إلى قوله - في كاب مبين) 0 


الوا عن 


ثم تقول: اللّهم إنك تهدي من الضلالة وتنجي من العمى؛ وترد 


(© تفسير البرهان 4: 555 حلا 
2( الكافي ؟: 558 ح 5١‏ عنه بار الأنوار 1 18ح 54. وسائل الشيعة 8: 


3601 ح ١ء‏ تفسير البرهان 4: كام عل 


(5) مصباح الكفعمي: 145: اليلد الأمين: ؟595. والسند هكذا محمّد بن يحيى؛ 


عن عبد الرحمان بن جعفر عن السياري عن محمد بن بكر. عن أ 


اا د 
ن أن اخارود 


(8) الأنعام: 5ه. 


5ه ممعم ...0 ...4.0000 الرسول المصطفى يَفِهعُ وفضائل القرآن الكريم 
الضالة؛ فصل على محمد وآل محمدء واغفر لي وردٌ ضالتي وصلّ على 
محمد وآله وسلم". 
وورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الضحى أنه روي 
عن النبي يِه أنه قال: «وإن كتبها على اسم غائب ضال رجع إلى 
أصحابه ساا؛ وقال رسول الله يَليُ: #من أدمن قراءتها على اسم صاحب 
له رجع إليه صاحبه سريعا سالا" 
والضال هنا أعم من الحيوان وغيره. 
إلفات نظر: 
نلفت نظر القارئ العزيز إلى أن من أبق منه عبد يمكنه أن يسترجعه 
بيركة القرآن الكريم وسنورد في المقام خحبرين. 
الأول: روى الكليني بسند ذكره في الكافي عن الأصبغ بن نباتة عن 
أمير المؤمنين اكتكةا أنه قال: والذي بعث محمداً بللحق وأكرم أهل بيته ما 
من شيء تطلبونه من حرق أو غرق»؛ أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها 
أو ضالة أو آبق إلا وهو ني القرآن» فمن أراد ذلك فليسألي عنه. 
0-00 » فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الأبق؟ 
. امسا صايس,ف مه 
: اقرأ :وأو و محَظلسَان في بخر ذجي يَحْشَاه مون من فَْقه 


ع ا ,رو ا ا ل ار لامر 8 
ا نه تدا لتلا عله تلم مجه 


يكذ يرما وَمَنْ لم يَجْعَلٍ الله ثور فَسَالَهُمن نوري 7 


للق مكارم الأخلاق: 2415 عنه في يجار الأنوار 55 جح 1: مستدرك الوسائل 
لط ”0 
6 
(5). تفبير الزعان 6 + لام يوي 
5 النور: 


تأثير القرآن على الحيوانات 1 1 20 


فقاها الرجل؛ فرجع إليه البق" 

الثاني:روى الصدوق في الفقيه عن أبي جميلة؛ عن عبد الله بن أبي 
يعفور» عن أبي عبد الله اك قال: اكتب للابق في ورقة” "“؛ أو في قرطاس: 
بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها 
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور". 


ثم لفهاء ثم اجعلها بين عودين» ثم ألقها في كوةا بيت مظلم في 
الموضع الذي 8 يأوي فيه : 


قال المولى التقي المجلسي في روضة المتقين: الطريق إلى أبي جميلة 
صحيح؛ وونّقه النجاشي؛ وضعفه الشيخ؛ وقال علي بن الحسن: | 
صالح وكتابه معتمد”" 

ونحن نقول: لا قيمة لتضعيف الشيخ أمام توثيق النجاشي؛ ومدح 
علي 59 الحسن له. 

ومن الحدير بالذكر أن متن الآية الكريمة هكذا :ذا رع بد ةكم 
بَكَدْيَرَامَاه ؛ بدلا عمًا موجود في متن الرواية؛ وعليه فالتسامح إما من 


الكاني ؟: 574 ح١5؛‏ مصباح الكفعمي: 186١‏ اليرهان 4: 2545 مستدرك 
الوسائل :١85‏ حك 

(1) قد يكون الترديد من الراوي؛ بالنسبة للورقة أو القرطاس؛ وقد يكون المراد من 
الورقة ورقة الشجر فتأمل 

.4١ النور:‎ )0 

(9) الكوة: ثقب البيت 

(0) الفقيه: 48١س544"؛‏ نور التقلين*: ١‏ لتح138. وسائل الشيعة5١1:‏ 0 


(0) روضة المتقن 5 قبت 


مه ...0.0 0.........00...... الرسول المصطفى يَِْعُ وقضائل القرآن الكريم 
جهة الرواية أو أن المذكور اقتباس من الآية فلاحظ. ثم إن في المقام عملاً 
آخر يوجب فعله إرجاع الآبق» من طلبه فليرجع لروضة المتقين”". 


التأثير الثامن: 
للدابة الحرون 
الحرون: الحيوان الذي لا ينقاد كما جاء في كتب اللغة9, 
لكنه ينقاد بقراءة آيتين من سورة يس» فقد ورد في كتاب طب 
الأئمة بسند ذكره عن جابر بن راشد» عن أبى عبد الله الصادق افلا قال: 
بينما هو في سفر إذ نظر إلى رجل عليه كآبة وحزن. 
فقال اللا له: مالك؟ 


قال: دابتي حرون. 


2 


قال لكفن: ويحك اقرأ هذه الآية في أذنه داوم يرا 


سس 


لهم مما عملت يديا أنَعَامًا ف نهد لها مَلكرنَ * 9 وَدَللمَاهَا لهُدٌْ 
او ونا كلوه ) 05 


كما ته لا بأس بالإشاة إلى أن لقراة القرآن تأثيرً على الحيوان بالعرض» 
حيث دلت الروايات المتكاثرة على جولان الفرس وحركتها عند قراءة القرآن» 


(0) روضة المتقين 1:5 .58٠‏ 

0) مجمع البحرين 1:١‏ 459. 

0 ص 

(8) طب الأئمه: 5١‏ عنه في يجار الأنوار 5: 591 اح 55؛ وانظر وسائل الشيعة 


لم8 وام نري الففلئ 5 0244م 
2 2 2 


تأثير القرآن على الحيوانات 93ب 1 1 
حيث إن الملائكة تتأثر بتلك القراعة فتجيء للاستماع؛ فتنفعل الفرس وتتحرك 
عند رؤيتها الملائكة» فصار انفعال الفرس معلولاً لقراءة القرآن بواسطة مجىء 
الملائكة. وسيأتي تفصيل ذلك مع الأدلة في بحث تأثير قراءة القرآن على الملائكة. 


التأثير التاسع: 
للبراغيث 

تقيّد البراغيث ويدفع أذاها ببركة ما يوصينا به الرسول المصطفى يله 
من أعمال قرآنية» فقد أوصانا بقراءة الآية الثانية عشرة من سورة إبراهيم 
على قدح من ماء لذلك. 

وإليك نص الخبرء كما ورد في مجمع البيان حيث قل: روى الواقدي 
باسناده عن أبي مريم؛ عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله يَييُ: «إذا آذاك 

5 56 5 32 ا 232 

البراغيث فخذ قدحاً من ماه» فاقرأ عليه سبع مرات: «وَنا لكا لانت 
عَلى الله . .4" الآية فإن كنتم آمندم بالله فكفوا شركم وأذاكم عنا. ثم ترش 
المله حول فراشك؛ فإنك تبيت تلك الليلة آمناً من شرهه". 


وني الختام نذكر مايؤمن من شر الزنابير» فقد نقل الكفعمى في 


مصباحه أن من قرأ سورة البروج من أوها إلى قوله تعالى: «قتل أَصْحََابُ 
4 3 5 
الاخدود» كفي شر الزنابير. 


() إبراهيم: ؟1. 
إفف مجمع البيان 5 /50: مصباح الكتعمي: * 60 البلد الأمين: :5*١‏ نور 
الثقلين ؟: دن 


2 مصياح الكفعمي: 155. 


هه مه هه ان ه زعم مو 
ثاثير المران على الببانات 
قد أئّر القرآن على الإنسان تأثيراً محسوساً على مشاعره وأحاسيسه» 
بل على بدنه وروحه كما سيتضح لك خلال المباحث المقبلة» كما أنه قد 
أثر على الحيوان»؛ فيستعان بالقرآن على إمساك الطائش منهاء وتحريك 
الساكن كما تقدم؛ وفي هذا المقطع نبين بعض أنواع تأثير قراءة القرآن 
على الشجرء والثمرء أو على النباتات بصورة أعم. 
التأثير الأول: إمساك الثمرة 
فقد ورد في الخبر أنه روي عن الني يلو أنه قال في مقام بيان فضيلة 


سورة آل عمران: «وإن علقت على نخل أو شجر يرمي ثمره أو ورقه 
أمسك بإذن الله تعالى» © 


التأثير الثاني: إثمار الشجرة 
وورد في مصباح الكفعمي في فضيلة سورة آل عمران عن الإمام الصادق 
اق ما لفظه: تكتب بزعفران وماء ورد وتعلق على الشجر تثمر والمرأة تحبل. 


التأثير الثالث: اخضرار البستان 


يمخضر البستان وتزداد بركته بفضل وتأثير القرآن الكريم؛ فقد ورد 


> تفسير البرهان ١59:1؟ س‎ )١( 


2( مصياح الكفعمي: 5 


تأثير القرآن على التباتات 00 11 0 


في مقام بيان فضيلة سورة المؤمن عن النبي يَلِيْهُ أنه قال: «من كتبها وعلقها 
في حائط أو بستان اخضرٌ ونمله" . 


التأثير الرابع: الأمان من الآفة 

قد نقل الكفعمي في مصباحه في مقام بيان فضل وبركة سورة 
اللجمعة أن الآية: جذلاك مضل الله يُؤتيه من يتشا +4" من نقشها في صدفة 
يوم الجمعة» واطريا في زرع» آم من ١‏ الآفة©. 

والآفة: العامة؛ أو عرض مفسد لا أصابه» والجمع آفات؛ ايف 
الزرع: أصابته الآفة؛ فهو مؤف ومئيف"'".ولا بأس بالإشارة إلى أنّ كتاب 
الإفصاح في فقه اللغة قد بين وفصل فيه أنواع آفات الزرع؛ ومن شاء 
الاطلاع على ذلك؛ فليراجع”. 


(5) مصباح الكفعمي: 135. 
8) أنظر المصباح المنير: ١٠؛‏ والإفصاح في فقه اللغة 15 1085. 


(0) الإفصاح في فقه اللغة ,١ ١855‏ 


تأثير القرآن 
على الشياطين 
والجن و الملائكة 


تأثير القرآن على الشياطين 


الشيطان كائن حي يأكل ويشرب ويتناسل حاله حال بقية الكائنات 
الحية؛ وله غايات ومآرب» أعظمها غواية وإضلال الإنسان ؤقَالَ كَبِعَرََكَ 
5-5 الأعبادك 023 5 م 0 

قال أبو هلال العسكري: الشيطان هو الشرير من الجن» وهذا يقال 
للإنسان إذا كان شريراً شيطان» ولا يقال: جبي» لأن قولك شيطان يفيد 
الاستتار» وهذا يقال على الإطلاق: لعن الله الشيطان» ولا يقال: لعن الله 
الجني» والجني اسم الجنس والشيطان صفة. 


وقال في مقام بيان الفرق بين الشيطان والجن: قيل: الشياطين 
جنسء والجن جنسء كما أن الإنسان جنس والفرس جنس آخر, 


وقيل: الجن منهم أخيار ومنهم أشرار؛ والشياطين اسم أشرار الجن 
ومتمرديهم. 

وإن الشيطان يؤثر أثره ويحصل غرضه فيما لو لم يوجد مانع عن 
ذلك؛ ومن موانع تأثير الشيطان القرآن الكريمء فإنه قد ثبت بالدليل 
تأثير القرآن على الشيطان حين نزوله؛ وحين قراءته أو كتابته أو... 


)0( سورة ص: 85 25, 
0) الفروق اللغوية: 0ا.* 


5 ...00.0.2.000 الرسول المصطفى يي وقضائل القرآن الكريم 


طرد الشياطين 

قد ورد في أخبار كثيرة ما ينهى عن رفع سّمك البيت فوق ثمانية 
أذرع» لأنّه مأوى الشياطين» والمراد يمك البيت ارتفاعه» حسبما نفهمه 
من نهاية ابن الأثيرء حيث قال: والسماك: العالي المرتفع» وسَّمّك 
الشىء يسمكه إذا رفعه” . 

أما الرواية الناهية عن رفع البيت فوق ثمانية أذرع» فقد صرحت بأنّ 
هذه المنطقة تكون مسكونة» وقد أبهمت رؤاية يونس شخصية الساكن» 
بل اكتفت ببيان مسكونية تلك المنطقة» وأنّ تلك المسكونية ترتفع بكتابة 
آية الكرسي في تلك المنطقة. 


وإليك نص الرواية: 


ففي المحاسن قال: عن يونس بن عبد الرحمان» عمّن ذكره؛ عن أبي 
عبد الله للف قال: في سمك البيت إذا رفع فوق ثمانية أذرع صار مسكوناء 
فإذا زاد على ثمانية أذرع؛ فيكتب على رأس الثماني آية الكرسي”". 


وأما رواية محمّد بن إسماعيل» فإنها أمرت بكتابة آية الكرسى إذا 
كان البيت فرق ثمان» ولم تبين أكثر من ذلك؛ وإليك نص الرواية» عن 
علي بن الحكم ومحسن بن أحمدء عن أبان بن عثمان» عن محمّد بن 
إسماعيل» عن أبي عبد الله اكلا قال: إذا كان البيت فوق ثماني أذرع 
فاكتب عليه آية الكرسي. 


(0 نهاية ابن الأثير 405:7 . مادة سمك. 
ف المحاسن 5: 5510. عنه يجار الأنوار 135 3/543 وج 144 كك اح كام 


كل العيعة ١:‏ ل و 4 
وسائل الشيعة ان ا ا يد دك ا 


تأثير القرآن على الشياطين . 


وورد في الكاني: عدّةِ من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن علي بن 
الحكم ومحسن بن أحمد مثلف وكذلك في مكارم الأخلاق عنه اكتتة مثله” . 


وقد بينت رواية مكارم الأخلاق الأخرى نوعية وشخصية الساكن 
فوق ثمانية أذرع» وأنّه الشيطان» وأنه يجابه بآية الكرسي. 

ففي مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله الة: ما من إنسان يبني فوق 
ثُانية أذرع إلا وبأوي الشيطان فيما فوق ثمانية أذرع والواجب أن يكتب له 
فيه أية الكرسي حتى لا يأوي فيه الشيطان7. 

وفي المحاسن: : عن محمد بن عيسى» عن أبي محمّد الأنصاري» عن 
أبان بن عثمان» عن أبي عبد اللّه هنظ قال: شكا إليه رجل عبث أهل 
الأرض بأهل بيته وبعياله. 

فقال الكنلا : كم سمك بيتك. 

فقال: عشرة أذرع. 

فقال الة: إذرع ثمانية, ثم اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إل 
العشرة؛ كما يدورء فإن كان بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع فهو محتضرء 
الجن تكون فيه تسك: بين 


(0) امحاسن 5 ح 015 عنه بحار الأنوار 1/5: ١5١‏ ح 215 وسائل الشيعة *: 
5ه ح”» الكاني 205:5 ح لاء عنه في نور الثقلين :١‏ 314 ج70١1.‏ مكارم 
الأخلاق: 158: عنه في يجار الأنوار 115 184 بح 54 

(') مكارم الأخلاق: 151 

5 المحاسن :١‏ 505 ح 315 الكاني 5: 65ت ح 5؛ الخصال 4١8:5‏ ح 8. وعنها 
في وسائل الشيعة ؟: 263 ح .١‏ وتي جار الأنرار 1517 15 اح ©: عن المتصال 


واغاسن. ولي نور الثقلين :60ج س6 10. عن الكاق. وورد و الكافي 


5 ن في وورد في 
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وقد تحصل من هذه الروايات مطالب: 

١‏ إن ارتفاع البيت أكثر من ثمانية أذرع غير مرغوب فيه في 
الشريعة الإسلامية. 

١‏ - إن الروايات بينت أن عدم المرغوبية هذه لأجل المسكونية»؛ وإن 
إحدى الروايات تقول بمسكونية الجن؛ والأخرى تقول بمسكونية الشيطان» 
وكلاهما حاك عن كونهما مصدراً للأذى. 

" - إن عدم المرغوبية يرتفع؛ ويزول تأثير تلك المخلوقات إن كتبت 
آية الكرسي في ذلك المحل. 

ثم إن في أحاديث النهي عن رفع سمك البيت أكثر من ثمانية أذرع» 
احتمالين فيما يخص البناء الحالي؛ حيث سار الإنسان في الصعود العالي 
يوما بعد يوم. 

الاحتمال الأول: أن نعتبر ونجعل لكل طابق من طوابق البناء سمكاً 
خاصاً به؛ فنبدأ بالحساب من أول ذلك الطابق» فإن عدا وجاز أكثر من 
ثمان أذرع فهمنا أن الشياطين كانت ساكنة في تلك المنطقة. 


الاحتمال الثاني: أن نعتير الأساس والأرض هو مبدا الحساب فتكون 
المسافة المتجاوزة لذلك الحد مسكونة بالشياطين» ويرتفع أذاها بكتابة آية الكرسي. 

والظاهر أن كتابة آية الكرسي مرة واحدة تكفي وتجزي في دفع أذى 
الشياطين» لأن بقية الطوابق كلها واقعة بعد تمان أذرع» فتأمل. 


علي بن إبراهيمء وعدة من أصحابتاء عن أحمد بن أبى عبد الله وسهل بن 
زياد جميعاً: عن محمّد بن عيسى مثله. وورد في الخصال: حدثنا محمّد بن على ما 
جيلويه؛ قال: حدثنا محمّد بن يجيى العطار؛ عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن 


عمران الأشعري؛ عن محمد بن عيسى نحره. 


تأثير القرآن على الشياطين اا ان 
التأثير الثاني: 
خوف إبليس 

ومن جملة تأثير القرآن الكريم على إبليس والشياطين زرع الخوف 
والاضطراب في إبليس» حيث جاء في كثير من الأخبار أنه يخاف ويضطرب 
عند نزول آية أو سورة من القرآن؛ كما في خير تأثير نزول آية الكرسي 
وخوف إبليس من ذلك. 

فقد ورد في تفسير أبي الفتوح الرازي عن جعفر بن محمّد الصادق لفل 
عن أبيه» عن أمير المؤمنين اله قال: قال رسول الله ييه : «لما نزلت آية 
الكرسي نزلت آية من كنز العرش ما من وثن في المشرق والمغربء إلآ 
وسقط على وجهه. فخاف إبليس. وقال لقومه: حدثنت ف هذه الليلة 
حادثة عظيمة؛ فالزموا مكانكم حتى أجوب المشارق والمغارب» فاعرف 
الحادثة فجاب حتى أتى المديئة فرأى رجلاً: فقال... »” إلى آخر القصة. 

وقد نقلناها مفصّلاً عند الكلام في تأثير القرآن على الجمادات فلاحظ. 

فخوف إبليس لم يكن عبثاًء بل كان لأجل ضربات حصلت لأدواته 

أي الأوثان - وما يستفيد منه في غراية الإنسان.» فسقوط الأوثان 

والأصنام " يكن هيناً عليه ٠»‏ بل كان مونيا لاضطرابه وخوفه؛ وم يستقر 
حتى استقرأ عن العلة. 


التأثير الثالث: 
رنّة إبليس 


فقد ورد : 8 الروايات ما يدل ويبين انزعاج وتأئّر وتأذي 
الشيطان حين نر م الكتاب» » فقد جاء في الخير أن رنْته كرنته يوم لعن. 
)١(‏ تفسير أبي الفتوح الرازي 65 عنه في مستدرك الوسائل 4: ”3 س 55 


07 ممم ...0 ...0.0 الرسول المصطفى وَلِيْعُ وقضائل القرآن الكريم 


والرنين: الصوت» وقد ره يرن رنيناء كما في النهاية”, ورث: 


ففي رواية عن تفسير القمي قال: حدثني أبي؛ عن الحسن بن علي بن 
فضال؛ ٠‏ عن علي بن عقبة؛ عن أبي عبد اللّه اللا قال: إن إبليس رن رنيناً لا 


بعك الله نبيه على عن فترة من الرمئل: وحين أنزلت أم الكتاب". 
فصياح إبليس بسبب نزول أم الكتاب مثل صياحه وتصويته عند 
بعثة النيّ المصطفى وَل فلتفهم عظمة أحداهما من الأخرى. 
وني رواية في تفسير العياشي عن عبد الملك بن عمرء عن أبي عبد 
الله ف قال: رن إبليس أربع رئّات أولهن يوم لُعِنَء وحين أهبط إلى 


الأرض» وحين بُعِث محمد يليه على حين فترة من الرسل» وحين أنزلت أم 
2 
الكتاب”. 


وورد في الدر المنثور أنه أخترج | بن الضريس عن مجاهد؛ قل: لا نزلت 


<2 


الحم لله دي : الالمين» : شق على إبليس مشقة شديدة» ورن رنة 


5 .)2 
دن 


وورد ف الدر المنشور أله أخرج ابن الضريس عن عبد العزيز بن 


)0 النهاية ؟: ١510؛‏ باب الراء مع النون. 

0( المعجم الوسيط .3035-:1١‏ 

6 تفسير القمي :١‏ 57؛ عنه يجار الأنوار 1:14 ١175‏ ح 8 وج 185 73150 جلك 
تفسير البرهان 0 

(5) تفسير العياشي 50:١‏ حك عنه في بحار الأنوار 85: 5117 ح 257 وتفسير 
البرهان ١:15‏ ح 15. 


(5) الدر المنشور 11 ه. 


تأثير القرآن على الشياطين 000 0 
الربيع قال: لما نزلت فاتحة الكتاب رن إبليس كرنته يوم لعن”". 

والمتحصّل من الروايات أعلاه أن علة رنّة وصياح إبليس نزول فاتحة 
الكتاب حسبيما يظهر من الروايات» ولا ربط لها بالقراءة أو الكتابة أو 
بقية الأعمال القرآنية الاخرى. 

وورد في قصص الأنبياء باسناده عن الصدوقء» عن أبيه» عن سعد 
بن عبد الله؛ عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن 
سالم مثله”", 

وورد في الخصال؛ حدثنا أبي قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن أحمد 


عن بعض أصحابنا مثله”". 


ثم إن انزعاج إبليس وخوفه واضطرابه لم يكن معلولاً لنزول القرآن 
الكريم فقط؛ بل قد حصل له نظير هذا الاضطراب واللخوف حين ولادة 
سيد البرية الرسول المصطفى يِل كما أشير إلى ذلك آنقاً. 

وهذا الخوف والاضطراب لم يكن من غير سبب» بل العلة تكمن 
في أن ليلة ولادته يَِيْةُ رميت الشياطين بالنجوم والشهب الثاقبة حسبما 
صرحت به الروايات الكثيرة . 


بيان ذلك: إن الشياطين كابت تخترق السموات السبع لاستراق 
السمع؛ فلما ولد المسيح اك حجبت الأبالسة عن ثلاث من السماوات» 
وبقيت تخترق أربعة منها فقط. 


(4)0 البدى المتغور 551 
0( حكاه عنه في نور الثقلين 5:١‏ ح ؟ وص 459 ح ؟5. 


لوو الخصال: 57 ح ١١81‏ وعنه في حار الأنوار 50411١‏ 


اح 
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إلى أن ولد رسول الله يَييُوُ فحجبت عنها كلها ورميت بالشهب»؛ 
فاجتمعوا عند كبيرهم يسألونه عن ذلك. 

فقال: إنما هو لأمر قد حدث. 

ثم جمع إبليس جنوده وقال: اعلموا يا أولادي؛ ما أصابني منذ خحلقت 
مثل هذه المصيبة» اعلدرا أنه قد ولد مولود انمه علمد. يتعمد :1ه يبطن 
عبادة الأوثان» و يمنع السجود للأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الرحمن» 
فجعلت الأبالسة د تنثر التراب على رؤوسها حزناً وتصرخ كمداً". 


التأثير الرابع: 
دفع الشياطين 
قد نقل الشيخ الصدوق يله في كتاب من لا يحضره الفقيه» روى 
حماد بن عمروء ا م ل ا ؛ عن جعفر بن محمد 
عن أبيهء عن جدهء عن علي بن | بي طالب سلام الله عليهم جميعاً: قال 
النبي يَلِيِ: فيا علي من خاف ساحراً أو شيطاتاً فليقرأ : (إنّ ركم 
الل ي حَلقَ المتّّاوات والأرضن» ” ' الآيقه 9 


ولتتمة الفائدة لا بأس بذكر بقية الآية الكريمة: « . ٠‏ .في سانة ستة أيار 


20 كمال الدين: »١55‏ حلية الأبرار ,550:١‏ 

(؟) الأعراف: 24. 

م الفقيه ؟: الاء عله في نور الثقلين ؟: 59 ح :١24‏ وورد في الأمان من 
الأخطار: ١١5١‏ وفيه: روينا من كتاب منية الداعي وغنية الواعي تأليف علي 
ننخ محمد بن عبد الصمد التميمي. عنه وَييُةُ. وورد في مكارم الأخلاق: 4485 


لي القتقلا مثله؛ والمواعظ العددية: 47: ويحار الأنوار لالا: 6ره. 
خ علي كله ويخار الا نوار 


تأثير القرآن على الشياطين 00 ا 0 


000 
نم استى على الكرش يشي اليل اهار بَطْلْبةُ حنيعا لين 


والفمر نسحو مُسَخرات بره لاله الخلق وال تبارك الله رب 
لحَالمينَع . 


قال والد العلامة المجلسي في روضة المتقين في مقام بيان سند هذا 
الحديث: روى حماد بن عمرو في القوي؛ وأنس بن محمد عن أبيه ف 
لقوي» ويحتمل الضعيف فيهماء لأنّ رجالهما رجال العامة. 

لكن المصئف أي الصدوق حكم بصحته؛ إِمّا لتواتره عنده أو 
لتواتر مضمونه. فإنّ أكثر مسائله ‏ أي هذا الحديث ‏ وردت في الأخبار 
متواترة أو المستفيضة أو الصحيحة عن الصادقين صلوات اللَّه عليهه”. 

ولا بأس بالإشارة إلى أن في متن الحديث «من حاف شيطاناً» وأن 
ظاهره أن قراءة الآية المباركة يدفع الخوف ‏ وهو حالة نفسائية - من 
لشيطان. 


لكن مع ذلك يحق لنا القول: إن المراد من دقع الخوف هو دقع أذى 
لشيطان؛ فيكون تأثير القرآن الكريم على الشيطان بمنع أذاه؛ وفي نفس 
لوقت يحصل حالة اطمئنان نفساني عند قارىء القرآن الكريم» فالأثران 
يحصلان معاً بالقراءة الواحدة. 


التأثير الخامس: 
منع دخول الشياطين للبيت 


إنه قد وردت أتخبار كثيرة تفيد أن من بركة قراءة القرآن الكريم منع 
دخول الشيطان ذلك البيت الذي قرأ فيه القرآن ثلاثة أيام» وفي نخبر آخر 


.1115 روضة المثقين‎ )١( 


7*4 1 84 وب عم للد وباك اماف الرسول المصطفى وَلْيعْ وفضائل القرآن الكريم 
ساس الاسام اكد 
فضيلة سورة البقرة عن سهل بن سعد قال: : قال رسول الله يَي : « 
قرأها في بيته نهاراً لم يدخل بيته الشيطان ثلاثة ثة أيام» 9. 


وورد في الدر المنثورء أنه أخرج أحمد ومسلم والترمذي» عن أبي 
هريرة » أن رسول الله يَِلِةْ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر الشيطان ينفر 
من البيت الذي قرأ فيه سورة البقرة». ولفظ الترمذي: «وإن البيت الذي 
يقرأ فيه سورة البقرة؛ لا يدخله الشيطان» 29 

وورد في درر اللثالئ عن عبد اللّه بن عباس» عن رسول الله يزه 
أنه قال في حديث «وإن الشيطان لا يدخل بيت يقرأ فيه سورة البقرة» 7© 

وورد في كتاب الدر المنثور في مقام بيان فضيلة سورة البقرة أنه 
أخرج وكيع؛ والحارث بن أبي أسامة» ومحمّد بن نصرء وابن الضريس 
بسئد صحيح» عن الحسن قال: قال رسول الله يَويِةِ : «وإن الشيطان ليفرٌ 
من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» ", 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في فضائل سورة البقرة» 
ومن شاء المزيد» فليراجع الدر المنشور©. 


)02( مجمع البيان ١‏ ال ونقله عنه في تفسير أبي الفتوح :١‏ 207 ونقله عنه 
مستدرك الوسائل 4 : "51 ح 4ك وكذلك عنه الكفعمي في مصبلحه: 21478 
والدر المنثور ١ :١‏ وفيه أخرج أبو يعلى؛ وابن حبان, والطيراني؛ والبيهقي 
في الشعب عن سهل بن سعدء وفيه 'نهار» بدل «ليلاه. 

(0) الدر المنشور ١‏ 19, 

02 درر اللثالئ :١‏ 255 ونقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 784 

(9) الدر المنشور ١‏ 

(4) الدر المنثور ١‏ 


5 


تأثير القرآن على الشياطين ب 00 00 


ثم إن هذا الآثر - خلاص البيت من الشيطان - لم يكن يحصل 
بقراءة سورة البقرة فقط» بل يحصل بأعمال قرآنية أخرى. 

فقد نقل الكفعمي في مصباحه في مقام بيان فضيلة سورة الحجرات 
أنه إذا كتبت على حائط البيت لم يقربه الشيطان أبداً ما دامت فيه وأمن 
من كل خوف يحدثك”؟© 

كما أنه قد وردت أخبار تفيدنا أن من بركات قراءة القرآن دفع 
وتباعد مردة الشياطين عن القارئ» فقد ورد في تفسير أن الفتوح: عن 
أبي أمامة» وفي مجمع البيان وجوا مع المتامع: عن أبِيّ بن كعب» ومصباح 
الكفعمي عن الني يَنْئْدُ قال: «من قرأ سورة الصافات» أعطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان وتباعدت عنه مردة الشيطان» وبرئ 
من الشرك؛ وشهد له حافظاه يوم القيامة أنّه كان مؤمناً بالمرسلين»". 


التأثير السادس: 
احتراق الشيطان 

قد دلت الأخبار على أنّ من آثار قراءة القرآن رجم الشيطان وضربه 
وطرده وغير ذلك مما تقدم ويأتي» وهذا خبر يدل على احتراق الشيطان 
ببركة كتابة سورة الزخرف ورش مائها على المصروع. 

فقد نقل في البرهان عن الني يلك أنه قال: «من كتبها وشربها لم 
يحتج معها إلى دواء يصيبه لمرضء؛ وإذا رش بمائها على مصروع أفاق من 
صرعه؛ واحترق شيطانه بإذن الله تعالم»2. 
)0( مصياح الكفعمي: لاه 
(1) تفسير أبي الفتوح 5: *55: ومجمع البيان : 457: ونقله عنه نور الثقلين 4: 

5 ح *: وانظر جوامع الجامع: 947 


9) تفسير البرهان 4: 14اس”. 


7 ...هه الرسول المصطفى وَل وفضائل القرآن الكريم 
التاثير السابع: 


الأمن من كيد الشيطان 

قد ذكرنا سابقاً أنّ بركات وآثار وفضائل القرآن لم تحصل بالقراءة 
فقطء بل تحصل بأعمال قرآنية اخرى كالكتابة» والتعليق» فقد ورد في 
الخبر أن من فوائد كتابة وتعليق القرآن الأمان من المكائد التي يصنعه 
الشيطان لبني الإنسان. 

فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الدخحان أنه روي 
عن النبي يَيِيهُ أنّه قل: «من كتبها وعلّقها عليه أمن من كيد الشيطان»”". 

كما ورد فيه أيضاً في مقام بيان فضيلة سورة الجاثية أنّه من كتبها 
وعلقها عليه» أمن من سطوة كل شيطان وجبار وكان مهاباً محبوباً في عين 
كل من رآه من الناس”". 

كما أنه توجد أخبار تفيدنا أن قراءة القرآن الكريم تخلص من كيد 
الشيطان ووسوسته؛ فقد ورد في كتاب لب اللباب» كما نقله عنه صاحب 
المستدرك في مقام بيان فضيلة سورة الناس أنه من قرأ سورة الناس» فله 
شفاء من كيد الشيطان» ورحمة بالثبات على الإهام”". 


التأثير الثامن: 
دفع وسوسة الشيطان 
قد ورد في مصباح الكفعمي وتفسير البرهان في مقام بيان فضيلة 
سورة الجمعة أنه قال الإمام الصادق 9:#: من قرأها ليلاً أو نهار في 


(1) تفسير اليرهان 4: ١81‏ 
0 تفسير البرهان ٠55:4‏ ح ؟5. 


() مستدرك الوسائل 4: "0١‏ م979 
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صباحه ومساءه أمن من وسوسة الشيطان» وغفر له ما يأتي في ذلك اليوم 
إلى اليوم الثاني ". 

يضاف إلى ذلك أنْ وسوسة الشيطان تُدفع بقراءات قرآنية أخرى» 
مثل قراءة البسملة؛ والمعوذتين» وسورة التوحيدء وغير ذلك» والأخبار في 
ذلك كثيرة. 

المفاعلة بين الملائكة والشياطين: 

ثم إن كل الأخبار المتقدّمة أفادتنا مسألة كلية» وهي أنّ قراءة القرآن 
تدفع أثر الشيطان وتطرده من البيت وتمنع تأثيره» فالإنسان يقرأ آيات من 
كتاب الله المنزل وبيركة هذا العمل القرآني تحصل مصادمة بين ملائكة الله 
وبين الشياطين وقد بينت الروايات أنواعاً هذه المفاعلة: 


منها: الضرب بعمود من حديد 

إن من بركات قراءة ثلاث آيات من سورة الانعام نزول ملك من 
السماء السابعة معه عمود من حديد موكلاً بذلك القارئ يضرب الشيطان 
إن أراد الوسوسة لذلك القارئ. 

فقد ورد في تفسير أبي الفتوح: عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قال رسول الله يك : ١من‏ قرأ من الأنعام ثلاث آيات من أوَّها إلى 
قوله وما تحكسيوز» وكل اللّه عليه أربعين ألف ملك؛ يكتبون له مثل 
ثواب عبادتهم إل يوم القيامة: وينزل من السماء السابعة ملكأ معه عمود 
من حديد؛ يكون موكلاً عليه حتى إذا أراد الشيطان أن يوسوسه؛ أو 
يلقي في قلبه شيئاً. يضربه بهذا العمود ضربة تطرده عند حتى يكون بينه 


)60 تفسير البرهان 4: ”5١‏ ح 2. ومصباح الكفعمي: .48١‏ 


..........-............................٠ 35‏ الرسول المصطفى عل وفضائل القرآن الكريم 
وبين الشيطان سبعون حجاباًء ويقول الله تعالى له يوم القيامة: 


عبدي إذهب إلى ظليء وكلّ من جنتيء واشرب من الكوثر؛ واغتسل 
من السلسبيلء فانّك عبدي وأنا ريك" 

ومنها: ضرب وجوه الشياطين 

روى الكليني في الكاني بسند ذكره إلى علي بن أسباط عن أبي 
الحسن الرضا ال حديثا طويلا قال 8 فيه: فإذا خرجت من منزلك» 
فقل بسم الله آمنت باللهء توكلت على الل لا حول ولا قرة إلا بال؛ فبِنّ 
الملائكة تضرب وجوه الشياطين» ويقولون قد سمّى اللهء وآمن باللهء وتوكل 
على الل وقال: لا حول ولا قوة إلا باله". 

ومنها: طرد الشياطين 

قد ورد في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة»؛ قال» قال 
رسول الله يَيِيهُ: "من تعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات؛ ثم قرأ آخر 
سورة الحشرء بعث الله إليه سبعين ألف ملك. يطردون عنه شياطين 
الإنس وان إن كان ليلاً حتى يصبح؛ وإن كان نهاراً حتى يمسي»". 
)١(‏ تفسير أبي الفتوح الرازي 4: 2545 ونقله عنه في مستدرك الوسائل 598:4 

عااء وانظر مجمع البيان 0214". ونور الثقلين :١‏ لالاهء والدر المنشور 5:3 

؛ وفيه: أخرج ابن الضريس» عن حبيب بن عيسى أبي محمد الفارسي؛ وأخخرج 

السلفي عن ابن عباس نحره. 
0) الكافي *: ١401حه‏ والسند هكذا: علي بن إبراهيمء عن أبيف عن علي بن 

أسباط ؛ البرهان 4: 7؟١ح4؛‏ وسائل الشيعة 8: 84احج4؛ مجار الأنوار 1075 

اومن اكع ا, 


02 الدر المنشور 5: 5١7‏ , وتقله عنه في البحار 35: 503ح7,. 


تأثير القرآن الكريم على الجن 


بعد أن بينا تأثير القرآن امجيد على الشيطان الرجيم؛ ودحر مكائده» 
نشرع في هذا المقطع من البحث ببيان تأثير القرآن» قراءة؛ وكتابة 
وتعليقا على تحلوق آخر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى» وهو الجن. 

وقبل الخوض في هذا الجال لا بأس ببيان مقدمات توضح لنا معنى 
وحقيقة الجن فنقول وعلى الله التوكل. 


الجن: 

إن معرفتنا عن الجن محصورة بما يخبرنا به القرآن» كمعرفتنا عن 
الملائكة؛ فإِنّه إلى الآن لم يحصل للبشر طريق لمعرفة الجن يركن إليه غير 
القرآن الكريم وأحاديث الرسول يَقِيْةُ وعترته الطاهرة؛ وحكايات الأولياء. 

والظاهر من لسان القرآن أن الجن لمخلوقون أحياء مثل الإنس» 
وأنّهم تحلوقون من النار» كما خلق الإنسان من التراب. وكانت خلقة 
الجن قبل خلقة الإنسان» وإن للجن عالا كعالم الإنسان. 

قال الله سبحانه وتعالى: «عَلقَ الإنسّانَ م صَلْصَالٍ كَائَخَرٍ 
#مكلقَ نجلاب بتار ا 


وقال أيضاً : «والجاء 2 خَلْمْكَامن قبل من نار الستمورم 7 


)2( الرعن : ماش وا 
() الحجر: ا 


1 ...0.0 الرسول المصطفى يَِيهُ وفضائل القرآن الكريم 

وقد جعلت النار في الآية الكريمة الأولى منكرة» فهي نار خاصة 
تفسرها الآية الكريمة الثانية» والمارج بحسب اللغة» الصافي» والمارج من 
النار هي ما كانت شعلتها ذات لهب شديد. وهي التي لا تشاب بغيرهاء 
فالمارج من الثّار هو النار المصفاة. 

والسموم: الريح الحارة» وحرارة السموم وناره هي النار المصفاة”" 
فهذا هو أصل الجن» كما أن الآية الكريمة الثانية تحدثنا عن أن الجان خلق 
قبل الإنسان. 


الجن مخلوق عاقل 

قد خوطب الجن في القرآن الكريم بخطابات منها قوله تعالى: «يَامَعْشَر 
3 ب" م 1 0 َه 0 
الجن والإنس إن اسْتطعْمَم أن تمفذوا من أقتطار السّمّاوات والأرض 
0 7 2 2 ِ 
فانئذوا 9 

والخطاب يدل على أنّ المخاطب عاقل؛ وإلا لا صحت مخاطيته له 
ولعل تقديم ب ا ره ب لون 
الانس» وأقوى منه في السير وأنه خخلق قبل آدم للقة. وال العال. 

كما أن الآية تفيدنا أن الجان محلوق يحتاج إلى المكان» وأنَ الوسط 
الذي يعيش فيه الإنسان هو نفس الوسط الذي يعيش فيه الجان» فالجنسان 
محدودان بالمكان» وعليه فإِنّ الجن يكون في حيز مثل الإنس. 


ره 


ثم إن قوله تعالى: (وإذ قلا للتلإحة المْجُدرا لد سبدو إلا 
إنليسَ كان من الجن فُمَسَقَ عَنْ أمْر رح "» يفيدنا أن الجن خلوقون 


ممه 


() أنظر مفردات الراغب: .,54١‏ نهاية ابن الأثير :418 
(0) الرحمن: *5. 
© الكيف: .٠ه‏ 


تأثير القرآن الكريم على الجن 0 4 1 1[ 1[ <ز ز ز ز ز ز  [‏ 0 


عاقلون؛ وأنّهم كانوا ملوقين عند خلقة آدم» وإِنَّ إبليس كان من الن» 
ولكن لم يكن جميع الملائكة منهم؛ ولم نعرف من القرآن نوعيّة سجود 
الملائكة هذا" 


الجن ذكور وإناث 
يمكن الاستدلال على وجود الذكر والانثى في تغلوق الجن بقوله 
تعالل: (وأكهُ كان جا من الإإنس > 0 سوال منّ الجن تزائي: 


يل 


ركتتاع 9 


و نحن نقول: إذا كان هناك رجال من الحن؛ فمن المحتمل أن يكون 
هم نساءء كما يكون لل نس رجال ونساء. 


إن وجوه الشبه , 000 كثيرة» 0000 
القرآنية الكريمة الآتية وجود المتعة الجنسية للجنء كما هي في الإنس. 

قال تعالى: «فيهنَ قاصرات الطرف لد يَطْمهن ننس قبْلهُمٌ ولا 

9 ّ 5 0 0 0 

جَانْ) 0 

ومن استطاع طمث قاصرات الطرف فله متعة جنسية» كما أن وجود 
الرجال فيهم والنساء يفيد ذلك؛ لأنْ طباع كل واحد من الرجال والنساء 
لايخلو من المتعة الجنسية © 


)0 أنظر كتاب محمد في القرآن: لك 
(9) الجن 5 

©) الرحمن: 5ه. 

(؛) أنظر كتاب محمد في القرآن: ١‏ 


11 +...................................-..-.. الرسول المصطفى وَل وفضائل القرآن الكريم 
الجن مخلوق مقتدر 
كما يكون للأنبياء جنود من الإنس كذلك يكون لهم جنود من الجن» فإن 
القرآن يحدئنا عن البي سليمان اكغة بقوله تعالى في سورة النمل: «وحُشرٌ 
3 ليان جنوه راجن والإنس» ". 


مام 
امع مو 


وقال تعالى أيضاً: (قال عربت من الجن أنا نياك به كَل أن تمُورٌ 
م نامك 

وقال تعالى: : ان الجِنْسَنْبَعْمل يب نكدئله بإأن رنه) ”. ّ 

تفيد الآية الكريمة الثانية أن أقوياء الجن قادرون ع مالا يقدر 
عليه أقوياء الإنس خملا أولياء الله المعصومين م . 


سبق الجن في الحضارة على الإنس 
قال الله سبحانه وتعالى: 1 ما يَشَاءُ من مَحَارِبَ 
وتعائيل دان كالجواب وفمور) * 
والضمير” اججرور راجع إلى نبي الله سليمان كول والضمير في قوله 
تعالى جتنسلنن» راجع إلى الجن» فكانوا يصنعون لسليمان #8 ما كان 


الإنس في عهده عاجزين عن القيام بمثله من صنع محاريب» وتماثيل؛ وجفان 
كالجواب» وقدور راسيات7, 


(60 التمل: 0ك 
(0) النمل: 5" 
الو 2 ا 9 
(8) اسياأ: "1 


)0( نفل كتاب محمد في القراك 2 


تأثير القرآن الكريم على الجن وعد وروا اس د اح ادا وا ويا ير 
الجنَ موظف بعبادة الله تعالى 
وهذه جهة أخرى يشترك فيها الجن والإنس» حيث إن قلم التكليف 
يشملهما معاًء وإليك الشاهد. 


قال تعالى : وكا حلفت الجر والإنسسَإلا لبه عيدو ون 7 . 


تتقوم العبادة بالمعرفة» ولا عابد إل وله معرفة بمعبوده» كما لا عبادة 
إلا بالقصد والنيّة. 


وتستحيل العبادة من دون قصد ونيّة» وتصمّ العبادة عمن هو قادر 
على فعلها وتركهاء فيختار فعلها ويأتي بها 


للجن أنبياء من أنفسهم 
قال الله سبحانه وتعالل: وبسشر كر الجن والإنس أل بنك 


ا م 
رشن بتكم نمو ل أناتي وذ رو تك لماه 
َو 7 0328 


تفيد الآية الكريمة أن للجنّ أنبياء ورسلاً من أنفسهم كانوا يدعون 
إلى الايمان بالمبدأ والمعاد» وإلى, الاعتقاد بالحشر والنشر» والحسات والميزان 
والسراط» والثواب والمعقاب على الطاعات والمعاصي فتأمل. 


وبعد هذه المقدمات نرجع ونبين بعض آثار وفضائل القرآن على 
الجن: فنقول بعد الاعتماد على الله الكبير المتعال: 


() الذاريات: 5ه 
(0) الأنعام: ١2١‏ 


28 .00 .................... الرسول ا مصطفى وَلِلقُ وفضائل القرآن الكريم 
التأثير الأول: سماع الجن للقرآن الكريم 

القرآن الكريم كما يؤثر في بقية مخلوقات الله سبحانه وتعالل» 
حسبما يظهر مما تقدم في المطالب السابقة» كذلك يؤثر في الجن» وحكاية 
جاع الجن ترتيل رسول الله ولي للقرآن الكريم مشهورة نطق بها نفس 
القرآن وصرحت بها الروايات الكثيرة. 

قال الله سبحانه وتعالى: لذ رك لبك ا ص الجن 
نه فلا حَصَروءُ قألا نموا فلا مضي رن ف 


000 


وهم مُنْذرِنَ * قالوا انرو نكا سنا كتابنًا ل نز ن تعد 
7 ا 00 
موسي 

حيث نفهم من هذه الآية القرآنية أن نفراً من الحنّ كانوا يعرفون 
موسى اللاء وقد أمنوا به وكانوا يستمعون للقرآن الكريم ويفهمونه؛ 
فكانوا عارفين بلغة العرب وأصوهاء كما أن لهم ذهاباً وإياباً كما عليه بدو 
الإنسان. 

هذا كله حكاية عن الجن » وكان سبب نزول هذه الآية أن رسول 
لله لا خوج من مكة إلى سوق عكاظ ومعه زيد بن حارثة يدمو النا 
إلى الإسلام؛ فلم يجبه أحد وم يجد من يقبله. 

ثم رجع إلى مكة؛ فلما بلغ موضعاً يقال له وادي بجنة تهجّد بالقرآن 
في جوف الليل» فمر به نفرٌ من الجن» ٠‏ فلما سمعوا قراءة رسول الله َه 
استمعوا له؛ فلما معوا قراءته قال بعضهم لبعض: انصتوا يعني اسكتوا. 


ولح قفن أي فرغ رسول الله َيل من القراءة: (ولوًا 7 َوْمْهِرْ 


دري * * قالوا بَافَوْسَكا نا سَسمْتا حككايا أُننزد من يد وى 


.55 الأحقاف:‎ )1١( 


تأثير القرآن الكريم على الجن 1[ [ [ز ز[ز  [‏ 0 0 0 0 


تُصَدََا لما بَينَ بده بَهْدِي إلى الحَق وإلى طرق سُنْتَتَيِمٍ * 


يَافَوْسَكًا أَجمِبُوا داعي لله وَآمنُوا ل إلى قوله: (ألناكفي صلل بي . 

فجاؤوا إلى رسول الله ييه فأسلموا وآمنواء وعلمهمٍ رسول الله عل 
شرائع الإسلام, فانزل اللّه عزّ وجل على نبيه وَل : (كل أوحيّ 2 أنكه 
اسْتَمَمتَغْر من الجن» *" السورة كلهاء ؛ فحكى الله عر وجل قوهم» وول 
عليهم رسول الله ع 4 منهم» وكانوا يعودون إلى رسول الله يله في كل 
وقتء فأمر رسول اللّه يليه أمير المؤمنين الفلا أن يعلمهم ويفقههم. 

فمنهم مؤمنون» ومنهم كافرون» وناصبون» ويهودء ونصارى» 
ومجوس» وهم ولد الجان”. 


انفعال الجن مع سورة الرحمن 

قد تقدم 8 الجن يسمعون الكلام ويدركون معانيه» ويتذوقون الحسن 
منهء والروايات تخبرنا عن انفعال الحنَ عند تلاوة النبي يَِ سورة الرحمن» فقد 
روى ابن شهرآشوب في مناقبه؛ عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد اللف 
قال: لما قرأ النبي سورة الرحمن على الناس سكتواء فلم يقولوا شيئاء 


فقال يَِ : «الجن كانوا أحسن جواباً منكم, لا قرأت عليهم: فبأي 
آلاء ربكما تكذبان: قالوا: لا؛ ولا بشرء من آلائك رينا تكذب» ©. 
7 م ولو 1 5 


ونقل السيوطي في الدر المنثور أنه أخرج الترمذي وابن المنذر وأبو 


(0 الجن: ١‏ 
2 تفسير القمي 5331:5. 


9 متتاقت* اتن «شهر قوتت 044:5 نور الثقلين 5: لالماح5. البرهان 59:4 ؟ 


:4 
ور الثقلين 2 ع 


بار الأنوار 1:14 لام 


243 د ..0....60.00....... ألرسول المصطفى #َلِيْهُ وقضائل القرآن الكريم 
الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه؛ والبيهقي في الدلائل» 
عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله يَويْةُ على أصحابه فقرأ عليهم 
سورة الرحمن من أوها إلى آخرهاء فسكتوا. 

فقال: اما لي أراكم سكوتا؟ 

لقد قرأتها على الجن ليلة اللجن؛ ؛ فكانوا أحسن مردوداً مدكم؛ كنت 
كلما أتيت على قوله: «تبأيلاء نكما تَكَدبانه قالوا: ولا بشيء 
من نعمك رينا نكذبء فلك الحمد؟". 


التأثير الثاني: دفع الجن 


إن آثار وفضائل القرآن الكريم تظهر علي الجن ومنع أذاهم عن 
بن الانسان؛ فقوله تعالى في سورة آل عدرات: ١‏ أفَيْرَ من يمون ولة 
سم مَنْ في السّساوات والأرض َوًْا وَحَكرضا وإليه ير عون" إذا قرأه 


الإنسان امتنع الجن من أذاهء كما في خيرء وفي بر آخر اندفع الخوف من 
الجن عن القارئ. 


فقد ورد في الأمالي للطوسي بسند طويل ذكره قال: حدثني أبي 
موسى بن جعفر الت إذ دخل عليه أشجع السلمي” بمدحه... إلى أن قال: 
يا سيدي قد اغنيتني وأنا كثير الأسفار» وأحصل في المواضع المفزعة» 


07 الدر المنثور 5: :١155‏ ونقله عنه في بار الأنوار 5 افق 
() أل عمران: عى 


6 #واين سروي 


مقلقا مكترا. كن طبعة أبى ا 


تأثير القرآن الكريم على الجن 86 [ز[1[ 1 000000 
قال كل: إذا خحفت أمرأ فاترك يمينك على أم رأسبك واقرأ برقيع 


00000 
0-000 


موت ٍَأفمَر دن الهبَسعُون ونه ألم من في السسَاوات والأرض موا 
وكرت وله يُرجَمووع . 

قال أشجع: فحصلت في دار تعبث فيه الجن فسمعت قائلاً يقول: 
خذوه فقال قائل: كيف نأخذه؛ وقد احتجز بآية طيبة © 

وورد في ثواب الأعمال بسند ذكره عن أبي عبد الله الت قال: من 

5 سدم 1 0 
أكثر قراءة: إقل أوحي إلي»» ءلم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين ابحن» 
إلا هعون ستركم: لا كينعي ركان مع ند برل يارب لا 

0 

أريد به بدلاً ولا اريد أن أبغي عنه حولاً 


ونقل الطيرسي في مكارم الأخلاق» أنه قال الصادق الة: إذا كنت 
في سفر أو مفازة فخفت جنياً أو آدميأء فضع يمينك على أُمّ رأسك؛ واقرأ 
برفيع صوتك (َأفمَير دين ُو وله ألم مَنْ في السساوات والأْض 
طْرْعًا وحكرها وليك1 اليه درجمو 7 


ويتأيد انهزام لحن واندفاعهم عن الموضع الذي يتلى فيه القرآن 
الكريم بما ورد في مصباح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة الجن: وهي 
تهزم الجن من الموضع الذي يتلى فيه". 


)0 أمالي الطوسي :١‏ 2480؛ وفي طبعة أخرى ص 175؛ وثقله عنه في يجار الأثوار لاغ 
اللاطع اا دلاح 54 وج 148590١اح‏ “ وفي البرهان١:‏ كككاعى 
() ثراب الأعمال: 31144 أعلام الدين: » مجمع البيان :55 وسائل 

الشيعة 4: *ترح55؛ مستدرك الوسائل لال 
ف مكارم الأخلاق: 007 


5( مصياجح الكقعمي 0 


84 7 2# الرسول المصطفى يَِيعُ وفضائل القرآن الكريم 


وقد ورد في كتاب تفسير اليرهان في مقام بيان فضيلة سورة الجن 
عن الإمام الصادق انق أنه قال: وقراءتها تهرب الجان من الموضع . 


التأثير الثالث: دفع الجن عن الطفل 

ومن جملة بركات وآثار وفضائل القرآن الكريم دفع الجن عن 
الطفل» فقد ورد في مصباح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة الدخان 
أنه وإن علقت على طفل حين ظهوره أمن من الجر وامهوام”», والأمان من 
الجن لا يكون إلا بالسيطرة عليها ومنع عبثها بالطفل. 

وقد ورد في كتاب تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الناس 
أنه قال الإمام الصادق اكنقة: ومن كتبها وعلقها على الأطفال والصغار 
حفظوا من كل جان وهوام بإذن الله تعالى©. 


التأثير الرابع: رؤية الجن 

ولكنابة سور وآيات القرآن الكريم أثر في رؤية الجن مع عدم إضرارهم 
بالكاتب» فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الصافات أنه 
روي عن النبي يي أنه قل: «من كتبها وجعلها في إنله زجاج ضيّق الرأس 
وعلقها في صندوق» رأى الجن يهرعون إليه. ويأتون أفواجا. أفواجاً. ولا 
يضرونها؛ وقريب من هله المضامين وردت عن الإمام الصادق اعنم 9 


ثم إن هذا العمل القرآني يمكن أن نعتبره أثراً على نفس الإنسان 


0 تفسير البرهان ال‎ )١( 


زفق مصباح الكفعمي: /151. 


م سي البزعان + مجم 
5 ا 
5( الفشسير البرهان 54 ا 


تأثير القرآن الكريم على الجن لامح ارح وار ريه سبي كلكو 1 ل 
جعل قابلية الرؤية عنده بحيث يستطيع رؤية الجن» ويمكن أن نعتيره أثراً 
على نفس الجن بأن يجعل فيها القابلية للرؤية من قبل الإنسان. 

إرشاد : 

لا يخفى على القارئ العزيز أن الروايات التي ذكرناها في المطالب 
المتقدمة وإن أخبرتنا عن تحقق تأثيرات الأعمال القرآنية على الجن والشياطين 
؛ إلا أننا لا نرى مانعاً من أن نقول: إن جميع الروايات المتقدمة كانت في صدد 
بيان أن مثل هذا العمل القرآني له اقتضاء التأثير ؛ بمعنى أنه يهيئ الأرضية 
لوقوع ذلك الأثر , وأما فعلية الأثر وتحققه خارجاً فموكول إلى تحقق بقية 
الشرائط هذا. 

وقد وصلنا في الزء الأول من هذا الكتاب إلى وجود شرائط لها مدخخلية 
في تحقق ذلك الأثر القرآني» مثل اليقين بتحقق الأثر ولزوم اتباع آداب القراءة 
والتلاوة وغير ذلك مما لم تصرح به نفس الروايات . 


تأثير القرآن على الملائكة 


القرآن الكريم له عظيم التأثير على مخلوقات الله سبحانه وتعالى» 
وقد تقدم بيان شطر من فضائله وتأثيراته؛ وسنتعرض الآن لبيان فضائله 
وآثاره على جنس آخر من غخلوقاته» وهم الملائكة. 

وقبل الخوض في بيان تأثير القرآن الكريم على الملائكة؛ لا بأس 
بالإشارة إلى ما قيل في بيان حقيقتهم؛ فقد ذهب أكثر المتكلمين ‏ لما 
أنكروا الجواهر المجردة ‏ إلى أنْ الملائكة والجن أجسام لطيفة» ها الإمكانية 
والقدرة على التشكل بأشكال مختلفة» فيمكنهما التلبس بأي لباس كان. 

ونقل في مجمع البحرين عن شرح المقاصد: الملائكة أجسام لطيفة 
نورانية كاملة في العلم والقدرة على الأفعال الشاقة» شأنها الطاعات» 
ومسكنها السماوات؛ وهم رسل الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء» يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

ونقل عن المعتزلة أنهم قالوا: الملائكة والحن والشياطين متحدون 
في النوع ومختلفون باختلاف أفعالهم. 

أما الذين لا يفعلون إلا الخير فهم الملالكة. 

وأما الذين لا يفعلون إلا الشر فهم الشياطين. 

وأما الذين يفعلون الخير تارة والشر أخرى» فهم الجن ولذلك عد 


تأثير القرآن على الملانكة 0000 0 


إبليس تارة في الجن» وتارة في الملائكة. 


التأثيرالأول: الانجذاب لاستماعه 

إن من تأثيرات القرآن الكريم على الملائكة الانجذاب»: والإتيان 
لسماعه عند تلاوة أحد أفراد بنى الإنسان له» وقد بيّنت الروايات ذلك 
الانجذاب والاستماع له عند قراءة بعض الأصحاب سورة البقرة. 

فقد أخرج أبو عبيد وأحمدء والبخاري في صحيحه؛ ومسلم؛ والنسائي» 
والحاكم؛ وأبو نعيم؛ والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة من طرق» عن أسيد بن 
حضير قال: بينما هو قرأ في الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده؛ إذ جالت 
الفرس فسكت فسكنت. 

ثم قرأء فجالت الفرس فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت فسكت 
فسكنت» ثم قرأ فجالت؛ فانصرف إلى ابنه يحيى» وكان قريباً منها فأشفق 
أن تصيبه؛ فلما أخذه رفع رأسه إلى السماءء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال 
المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدّث رسول الله وَل 
بذلك. 

فقال رسول الله يَيْبْو : «أتدري ماذاك؟» 

قال: لاء يا رسول الله. 

قال َيِه : «تلك الملائكة دنت لصوتك؛ ولو قرأت لأصبحت تنظر 
الناس إليها لا تتوارى منهم' 0 


وقوله يَيُْ: 'مثل الظلّةه يراد به مثل السحاب كما في النهاية. 


زلف مجمع البحرين 1:8 559. 
(؟) حكاه عنهم السيوطي في الدر المنثور 50:1 
9) نهاية أبن الأثير *: .١350‏ 


إن 000 الرسول المصطفى ييه وفضائل القرآن الكريم 

والذي يظهر من الرواية وضوح انجذاب الملائكة لاستماع القارئ 
لسورة البقرة» حسبما بينه رسول الله يَِيْهُ بقوله: «تلك الملائكة دنت 
لصوتك؟ فالملائكة تحب وتدنو من صوت القارئ للقرآن الكريم. 

ثم إن الظاهر من الرواية رؤية ذلك القارئ (مثل الظلة فيها أمثال 
المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها) كما نطقت به الرواية» وهذا 
المرئي هو الملائكة فالقارئ رأى الملائكة لكنه لم يعرفها. 

وعلى هذا فيمكن القول: إنّ من فضائل وبركات قراءة سورة البقرة 
رؤية الملائكة» فيكون هذا الفضل والتأثير لها على الإنسان لرؤية 
الملائكة» وعليها لإتيانها لاستماع صوت القارئ للقرآن. 

كما أنه يمكن أن ننسب أمثال هذا التأثير القرآاني على الحيوان 
بالعرض والمجاز» إذ الفرس أصابها وجبة وحركة عند رؤية الملائكة الآتية 
لاستماع القرآن الكريم» فقراءة القرآن الكريم حرّكت الفرس بواسطة 
نزول فريق من الملائكة من السماء. 

وفي الدر المنثور أيضاً أنه أخرج ابن حبان والطبراني» والحاكم 
والبيهقي في الشعب عن أسيد بن حضيرء أنه قال؛ يا رسول الله؛ بينما 
اقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي؛ فظئنت أن فرسي 
انطلق. 

فقال رسول الله َكل : #اقرأ يا أبا عبيد». 


فالتفت فإذا مثل المصابيح مدلى ب ن السماء والأرض» فما استطعت 
أن أمضي. 
فقال رسول الله يِه : «تلك الملائكة نزلت لقراءتك سورة البقرة» 


تأثير القرآن على الملائكة ان 


أما أنك لو مضيت لرأيت العجائب» © 

والوجبة صوت الشئ الساقطء كما في المعجم الوسيط”. وإن الذي 
يفهم من هذه الرواية نزول وإقدام الملائكة لسماع قارئ سورة البقرة. 

والآن نعرض لك حديثاً يصور الملائكة بالظلة؛ وقد غشيت قارئ 
القرآن الكريم وأحالت بينه وبين نور القمرء وهذا يخالف ما ذكر من أن 
الملائكة تأتي على شكل المصابيح المزهرة الذي تقدم المرور عليه في 
الأحاديث السابقة 

اوإليك نص الحديث فقد أخرج الطبراني عن أسيد بن حضير قال: 
كنت أصلي في ليلة مقمرة؛ وقد أوثقت فرسي فجالت جولة ففزعت. 

ثم جالت أخرى» فرفعت رأسي» وإذا ظلّة قد غشيتني؛ وإذا هي قد 
حالت بيني وبين القمر»ء ففزعت فدخلت البيت» فلما أصبحت ذكرت. 
ذلك للني يَيْيهُ فقال: «تلك الملائكة جاءت تسمع قراءتك من آخر الليل 
بون البقرة: 

هذا كله بناءأ على صحة واعتبار سند الروايات المتقدمة, وأما إذا 
ثبتت الخدشة في أحد رجال السند أو ثبت عدم الأهلية في القارئ للقرآن 
فإثبات ذلك التأثير مشكل» لامن حيث عدم القابلية في القرآن الكريم 
على ذلك» بل من حيث عدم تحقق الشرط في القارئ كي تنزل الملائكة 
لسماع قراءته؛ وإلا فالقراء للقرآن كثيرون. 


() الدر المنثور ١‏ 

09 المعجم الوسيط ؟5: :٠١٠5‏ وقالل الطريحي في مجمع البحر ين الوجبة: بفتح واو 
وسكون جيم: دة وصوت السقوط. ومنه الحديث: سمع رسو الذي وجبة؛ 
فإذا هو جبرئيل (مجمع البحرين 1:5 2.18١‏ وجب). 


5): لد المخور 25 + ابوثابتك موه السيزة, انظ معط رعق دوقن 414 
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هذا وقد اختلفت الروايات في اسم القارئ» ففي بعضها أسيد بن 
حضير؛ وفي بعضها أسد بن حصين.» وفي بعضها بن حصيرء كما أن الأقوال 
اختلفت في شخص أسيد بن حضير. ولا بأس بقل شيء من ترجمته 
فنقول: أسيد بن حضير .بن تاك بن عنيك بن ن امرئ القيس الأنصاري 
الأشهلي يكنى أبا يحيى أسلم قبل سعد بن معلا على يد مصعب بن 
عميرء كان من ثبت يوم أحدء روى عنه كعب بن مالك وأبو سعيد 
الخدري وأنس بن مالك مات سنة 3١‏ ه وقيل: سنة١؟‏ هم © 

وفي هذا الكلام ما يدل على حسنه إلى ذلك الزمان, لكن ذكر 
الواقدي أن عمر جاء الى علي #8 في عصابة» فيهم أسيد بن حصينء 
وسلمة بن أسلمة الأشهلي؛ فقال: اخرجوا أو لنحرقها عليكم وقد 
اعترف بكونه من حمل الحطب إلى بيت فاطمة لإضرامه”. 

وبعد هذا نرجع لأصل الكلام ونقول: يمكننا تفسير جملة (لم تزل 
داره البارحة تزهر مصابيح) الواردة في الحديث الآتي بالملائكة الآتية 
لسماع قراءة سورة البقرة» وإليك نص الحديث: 


أخرج أبو عبيد» عن محمد بن جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المديئة 
حدثوه؛ أن رسول الله يليه قيل له: ألم تر أن ثابت بن قيس بن هماس لم 
تزل داره البارحة تزهر مصابيح. 

قال يَيْيْدُ : «فلعله قرأ سورة البقرة». 


فسئل ثابت» فقال: قرأت سورة البقرة 9 
)١(‏ الإصابة في معرفة الصحابة :١‏ 45» أسد الفغابة 11١‏ 947. 


)2( راجع شرح نهج البلاغة ١١:5‏ 


(9) الدر المنثور ١‏ 


تأثير القرآن على الملائكة امشو لو جح الو نولي مسوقس و وم مجع اموي كه 
التأثير الثاني: صعوق الملائكة وسجودهم 

ومن جملة الفضائل والآثار الثابتة للقرآن الكريم حسبما تحكيه إلينا 
الأخبار الواصلة عن ني الأمة وي صعوق وتأثر الملائكة بالمرور على آية 
الكرسي» وانفعالهم وسجودهم إذا مرّوا بقل هو الله أحد. 

كما أن الخبر يحكي إلينا جثو الملائكة على ركبهم إذا مروا بآحر 
سورة الحشرء فقد ورد في لب اللباب أنه روى سلمانء عن الني يَْيهُ: 
من قرأ آية الكرسي يهون الله عليه سكرات الموت» وما مرّت الملائكة في 
السمء بآية الكرسي إلا صعقواء وما مروا بقل هو الله أحد إلا خروا 
سجداء وما مروا بآخر الحشر إلا جثوا على ركبهم”". 

والصعق له معان متعددة» والمناسب في المقام الغشيان أو الفزع» 
يقال: : صعق الرجل صعقة؛ أي غشي عليه من الفزع بصوت يسمعه وخر 
صعقاً أي مغشياً عليه من هول ما رأى”. 

وروي عن أبي عبد الله الي أنه قال: لما نزلت قل هو الله أحد خلق 
الله ها أربعة آلاف جناح؛ فما كانت تمر بملا من الملائكة إلا خشعوا هاء 
وقالوا: هذه نسبة الرب تبارك وتعالى9©,. 


التأثير الثالث: خلق الملائكة 

إن مسألة خلق الملائكة من أعمال الإنسان أو بسيبها مشهورةة قد دلت 
عليها الروايات الكثيرة» نذكر لك على سبيل المثال واحدة من روايات 
الوضوءء حيث نقل الصدوق في الأمالي والفقيه بسند ذكرهه كيفية وضوء أمير 


(0) حكاه عن لب اللباب امحدث النوري في مستدرك الوسائل 4: 758 ح 74. 
0 أنظر نهاية ابن الأثير 5: 5١‏ مجمع البحرين 18 705, 


7) نور الثقلين 8: لاءلا سكف يعار الأنرار 180 4ه؟ هع 


545 ...0.0.0.000 الرسول المصطفى يَفْلع وفضائل القرآن الكريم 
المؤمنين الك وجاء في آخره من توضاً بمثل ما توضأت» وقال مثل ما قلت خلق 
الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويهلله ويكتب له ثواب ذلك©. 

وقال المولى التقي المجلسي: ولا استبعاد في انقلاب الحقائق باعتبار 
النشأةه وفي الحقيقة ليس بانقلاب» بأن يكون النشأة الأخرى حاما أن 
يكون الأعمال فيها جواهر". 


وقال العلامة المجلسي في ذيل هذا الحديث: أي بسببها أو من 
عملهاء بناءا على جسم الأعمال» والتسبيح والتقديس بمعنى التنزيه» 
ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات والتكبير بالأفعال”. 


ونحن غير مضطرين لحمل الروايات الواردة في بيان تأثير الأعمال» 
وبالمخصوص الواردة في بيان فضل القرآن الكريم على امجاز إلا إذا كان في 
البين قرينة لفظية تدلّ على ذلك أو يوجد مانع عقلي عن قبول مضامين 
تلك الروايات»؛ وحيث إن الأمرين مفقودان في المقام لاثرى مانعا من 
الأخذ بظاهر الروايات. 

إذا عرفت هذا فإنّ الروايات قد تكائرت في بيان خلق الله سيحانه 
وتعالى الملائكة بسبب بعض الأعمال القرآنية» وإليك بعضها: 

الأول: روى أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أنس» عن رسول اهز 
أنه قال: «من قرأ: شهد الله ويقول في آخرها: وأنا على ذلك من 
الشاهدين» يخلق الله له بعدد كل حرف من حروفها ملكا يستغفرون له 


:١ التهذيب‎ ٠ الأمالى: 545: الفقيه ١نال'حكك , وانظر الكافي ف فك‎ )١( 
١س‎ 1١51585 :١ ء وسائل الشيعة‎ 5 
5 4 3 
.1119-1 روضة المتقين‎ )9( 
.,١ 90:15 مرآة العقول‎ )9( 


(4) الآبتان ث5 من سورة آل عمران. 


تأثير القرآن على الملائكة 0 0 ا 0 
إلى يوم القيامة» ”". 


الثاني: روى الكقعمي في البلد الأمين عن أنس عن الني يَْلْةُ قال: 
«من قرأ شهد الله عند منامه خلق الله منها سبعين ألف ملك يستغفرون 
إلى يوم القيامة'". وورد عين هذا الحديث في مجمع البيان إلا أنّ فيه كلمة 
خلق بدلا عن كلمة ملك" 

الثالث: قد ورد في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة يسند طويل عن 
الإمام الصادق اكغة أنه قال: سمعت أبي ان يقول: ما قرأ عبد إنا أنزلناه 
ألف مرة يوم الاثنين» وألف مرة يوم الخميسء إلا خلق الله تبارك وتعالى 
منها ملكا يدعى القوي راحته أكبر من سبع سموات وسبع أرضين في موضع 
كل ذرة من جسده ألف شعرة» في كل شعرة ألف لسان ينطق كل لسان 
بقوة ألسنة الثقلين يستغفر لقارئها ويضاعف الرب تعالى استغفارهم 
ألفي سنة ألف مرة", 

الرابع: قد جاء في مصباح الكفعمي أنه ذكر عر الدين الحسن بن 
ناصر بن إبراهيم الحداد العاملي في كتابه طريق النجاة؛ عن الحواد اطينة: 
أنه من قرأ سورة القدر في كل يوم وليلة ست وسبعين مرّة؛ نلق الله له 
ألف ملك يكتبون ثوابها ستة وثلاثين ألف عام» ويضاعف الله استغفارهم 
له ألفى سنة ألف مرة. 


وتوظيف ذلك في سيعة أوقات: 


(0) تفسير أبي الفتوح ”: الا1. 
0) البلد الأمين: 99 


9) مجمع البيان ”: .45١‏ جار الأنوار 297م: ١1/5‏ عد 


(8) فضائل الأشهر الثلا 


#عبة قب مسغدية اسان 4 الام 


5ك بجار الأ 
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لأول: بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح سبعاً لتصلي عليه 
الملائكة ستة أيام. 


لثائي :بعد صلاة الغداة عشراً ليكون في ضمان الله إلى المساء. 
الثالث: إذا زالت الشمس قبل النافلة عشراً لينظر الله إليه ويفتح 
لهائؤاه السفاف 

لرابع: بعد نوافل الزوال إحدى وعشرين ليخلق الله تعال له منها 
بيئاً طوله ثمانون ذراعاً وكذا عرضه؛ وستون ذراعاً سمكه وحشوه ملائكة 
يستغفرون له إلى يوم القيامة ويضاعف الله استغفارهم ألفي سنة ألف مرة. 
لخامس: بعد العصر عشراً لتمر على مثل أعمال الخلائق يوماً. 
لسادس: بعد العشاء سبعاً ليكون في ضمان الله إلى أن يصبح. 


السابع: حين يأوي إلى فراشه إحدى عشرة مرّة ليخلق الله له منها 
ملكا راحته أكبر من سبع سموات وسبع أرضين؛ في موضع كل ذرّة من 
جسده شعرة» تنطق كل شعرة بقوة الثقلين» يستغفرون لقارثها إلى يوم 
القيامة, 


التأثير الرابع: توكيل الملائكة 


إن الملائكة تكلف بأعمال من قبل رب العرّة بيركة القراءة والكتابة 
القرآنية التي يقوم بها الإنسان» وتوكيل الملائكة قد يكون من قبيل حراسة 
ذلك القارئ وقد يكون من تبيل كتابة الثواب» وقد يكون من قبيل 
التسبيح والتقديس والاستغفار عن القارئ للقرآن. 


وإليك بعض الأخبار: 


)0( مصياح الكنعمي: 285. بار الأنوار 185 7 اث مستدرك الوسائل 4: 5 كسلا, 


تأثير القرآن على الملائكة 1 11 151515[ذ[|[|[1[|ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز [زؤ[ز[ؤ[زؤز[ز[ز[ زؤزؤز ز 01101 


الأول: قد ورد في الدر المنثور: أخرج الديلمي؛ عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله يِه : «من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه وقرأ ثلاث 
آيات من أول سورة الأنعام» وكل الله به سبعين ملكا يسبحون الله 
ويستغفرون له إلى يوم القيامةه"". 


الثاني: الخير المتقدم ذكره في بحث الضرب بعمود من حديد. 


الثالث: قد ورد في ثواب الأعمال بسند ذكره عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله كته قال: : من قرأ سورة الذين كفروا لم يرب أبدأء ولم يدخله 
شك في دينه أبدأًء وم يبتله بفقر أبدأ حتى يموتء فإذا مات وكّل الله به في 
قبره ألف ملك يصلون في قبرهء يكون ثواب صلاتهم له» ويشيعونه حتى 
يوقفوه موقف الآمنين إلى آخر الحديث97. 

الرابع: قد رود في مجمع البيان عن صادق آل محمد: أنه قال: من قرأ 
سورة الرحمن ليل يقول عند كل فبأي آلاء ربكما تكذبان: لا بشيء من 
آلالك يا رب أكذبء وكَل الله به ملكا إن قرأها في أول الليل يحفظه حتى 
يصبح» وإن قرأها حين يصبح وكّل الله به ملكا يحفظه حتى يمسي". 

ثم إن مسألة تشغيل وتوكيل ملائكة الله الصلحين بالتسبيح والاستغفار 
وملازمة القارئ للقرآن الكريم يعود نفعه على نفس الإنسان القارئ » حيث 
إن الروايات صريحة في أن ثواب أعمل الملائكة تكتب لذلك القارئ للقرآن . 


نالمش شويع 
(") ثواب الأعمال: 157: مجمع البيان 5: 55. نور الثقلين د: د؟س؟: الرهان 4: 
بع الب ور 3 ا 
4 سواء وسائل الشيعة 1: 5 5م14 ؟. 
52 5 وم 3 53 


2 جمع البيان 5: ١5‏ نور الثقلين 12 «لاكم5, صباح الكتفعسي! 488 


تأثيرات متفرقة 
اطقرآن 


تأثير قراءة القرآن في تفيير الحكم الشرعي 

إن للشارع المقدس أوامر ونواهي؛ كما هو معروف عند علماء 
الشريعة الإسلامية» وهذه الأوامر ناشئة عن مصلحة في ذات الفعل» 
وهذه المصلحة قد تتحقق وتحصل في الدنياء وقد تتحقق في الآخرة. 

وهكذا النوامي فإن فيها مفسدة» فإن الشارع ينهى عن شرب الخمر 
مثلا للمفسدة الموجودة فيها. 

إذا اتضح ذلك فنقول: إن كثيراً من الحظورات» والممنوعات الصادرة 
عن الشارع المقدسء قد تنقلب وتتحول إلى أعمال جائزة بيركة قراءة 
القرآن الكريم؛ فصار القرآن الكريم له أثْرٌ في تغيير الأحكام الشرعية» 
وقلبها من أمور مبغوضة إلى أمور جائزة» أو محبوبة. 


فمثلاً إننا نرى أن السفر غير مرغوب به يوم الأربعاء؛ وقد ارتفعت 
الكراهة وعدم المرغوبية لأجل قراءة آية الكرسي والصدقة؛ كما في الخبر 
الوارد عن المحاسن وغيره من مصادر التشريع الإسلامي؛ حيث ورد فيه: 
عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان؛ قال: قلت لأبي عبد الل اظيطة: 
أيكره السفر في شيء من الأيام المكروهة؛ الأربعاء وغيره؟ 


قال: افتح سفرك بالصدقة» واقرأ آية الكرسي إذا بدا لك 


إلق أحاسن 548:5 ح ؟؟؛: الكاني ؛: 585 ح 5. التهذيب *: 49 ح 15. الفقيه 


ا ح ١5‏ ؟. الوسائل د كتعاس الى 


10 لدو نهدن س........................ الرسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 
والواضح من خلال هذا الخبر أن الشروع في السفر يوم الأربعاء 
مذموم في الشريعة» ولا مصلحة فيهء بل قد يوجد فيه مفسلة» وهله 
المفسدة ترتفع بقراءة آية الكرسي مثلاً. 
وهكذا الأمر في مسألة الحجامة؛ فإن الشارع لم يرغب فيهاء بل 
يبغضها في يوم الجمعة» وهذه المبغوضية ترتفع بقراءة آية الكرسي. 


فتكون النتيجة أن قراءة القرآن الكريم أو قراءة سورة تخصوصة منه 
لها قدرة في رفع المفسدة التي من أجلها نهى الشارع عن ذلك الفعل» 
ويصير العمل مرغوباً به» أو مفسدته مرفوعة. 

إن قلت: إن قراءة القرآن الكريم لم تغير الحكم الشرعي» ولم تحول 
عدم المصلحة إلى مصلحة؛ بل إن تغير الحكم الشرعي في أمثال هله 
الموارد صار لأجل تبدل وتغير نفس الموضوع. 

فإن الحجامة المنهي عنهاء والسفر المنهي عنه إنما يكون في اليوم 
الخالي عن قراءة آية الكرسيء؛ ويكون جائزاً في اليوم الذي يُقرأ فيه آية 
الكرسي. 

ومعلوم أن الوم الذي يقرأ فيه آية الكرسي غير ذلك اليوم الذي م 
يقرأ فيه أية الكرسي؛ وبالنتيجة لا يحق لكم القول بأن قراءة القرآن 
الكريم تغيّر الحكم الشرعي؛ بل هي مغيرة لموضوع الحكم الشرعي؛ 
والفرق واضح بين تبدل الحكم الشرعي وبين تبدل موضوع الحكم 
الشرعي. 

ففي الحقيقة أن هذا لا يُسمى تغييراً في المصلحة وقلب الحكب بل إنه 
من قبيل أن لكل أمر ولكل واقعة حكم فالسفر يوم الأربعاء له حكم؛ وهو 
الكراهة» والسفر يوم الأربعاء مع قراءة آية الكرسي له حكم آخرء فالحكم م 
يتبدل» بل إن الموضوع قل وبتبدله تبدل الحكم الشرعي . 


قلت: ليس الأمر كما تدعون» بل نصرٌ على أن قراءة شيء معين 
من القرآن الكريم رافعة لمبغوضية الفعل في ذلك اليوم. 

وهذه المبغوضية لا ترتفع بفعل آخرء فلم يرد عندنا دليل يقول 
بارتفاع هذه المبغوضية إذا صلى الإنسان في ذلك اليوم بركعات معينة أو 
بقراءة غير آية الكرسي من القرآن الكريم؛ رغم أن اليوم الذي قيه صلاة 
يباين اليوم الذي لاصلاة فيه» ومع ذلك لم يقل أحد بارتفاع الكراهة لأجل 
هذا العمل الصلاتي. 

ثم إننا نقول: إن حكم الشارع بالكراهة والمبغوضية في أمثال السفر 
والحجامة وغيرهماء إِنْما هو لرفع الاثر الوضعي للشئ الناشئ عن 
فعلهما يوم الأربعاء مثلا» وهذا النهي المستتبع للمفسدة ينوجد المانع عن 
تحققها إذا قرئ آية الكرسيء ولا ترتفع إذا حصلت قراءة آيات آخر من 
القرآن الكريم. 

فتلخص أن في السفر في يوم الأربعاء اقتضاء للمفسدة؛ كما أن في 
الحجامة يوم الجمعة اقتضاء للمفسدة؛ والقراءة لآية الكرسي مائعة عن 
تحقق تلك المفسدة. 


رفع نحوسة الأيام 
قد تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب بيان أفضلية بعض الشهور 
على بعض وأفضلية بعض الأيام على بعضء وقلنا: إن خير الشهور شهر 
رمضان بشهادة نفس القرآن وخير الليالي ليلة القدرء والمشهور بين 
المسلمين نحوسة بعض الأيام كيوم الاثنين: وهذه النحوسة والشؤم يرتفع 
بيركة قراءة سورة الدهر؛ فقد روى الشيخ الطوسي في الأمالي بسند ذكره 
عن علي بن عمر العطار: 


ل: دخلت على أبى خسن العسكري المي 


يوم الثلاثاء» فقال: 0 انك امن 


ع الرسول المصطفى يَيْيهُ وفضائل القرآن الكريم 
قال: كرهت الخركة يوم الاثنين. 
قال: يا علي من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين» فليقرأ في أ 
ركعة من صلاة الغداة: هل أتى على الإنسان. 
ثم قر أأبو الحسن اظيظ: لتَرقَامُرُ اله هر َك ليور رامع 


35 1 له 
نضرة وتسرورا» 


تأثير القرآن على اللفة العربية 
نتعرض في هذا المقطع من البحث إلى أثر وفضل القرآن الكريم 
ل لغه لغرب .روما دكا فيها من أمزر ( نت ول ترجد ف اه ل 
أخرى. 


الأثر الأول: اتساع اللغة العربيّة 

القرآن الكريم أول عامل في شيوعء وذيوع اللغة العربية» 
وانتشارها في البلاد والأصقاعء فهي لغة الدين» والأدب» والسياسة في 
شتى أنحاء بلاد العالم الإسلامي. 

وكثير من البلاد التي فتحها المسلمون هجر أهلها لغتهم الأصلية 
وتعلموا اللغة العربية: واتخذوها لهم لساناً ليفهموا بها القرآن الكريم 
وأسرارة. 

ولقد ارتبطت اللغة العربية بنزول القرآن الكريم وبالإسلام رباطاً 
محكماً ؛ حتّى أصبح على كل مسلم في كل مكان أن يعرف اللغة العربيّق 


لثقلين 8: 1453ح4: وص١18ح؟4.‏ وسائل 


ثلى 14 35606عأح”"؛ جار الأنوار لوه لك د 


وأن يفهم بيانها؛ ليفهم القرآن الكريم؛ لتكون أفعاله العبادية صحيحة. 

وقد أشار الشافعي إلى هذا المعنى في كتاب الرسالة حيث قال: إذا 
كانت الألسنة تلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعضء فلا بد أن يكون 
بعضهم تبعاأ لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع» 
وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان الني وله . 

ثم قال: ولا يجوز والله تعالى أعلم ‏ أن يكون أهل لسانه أتباعاً 
لأهل لسان غير لسانه في حرفي واحدء بل كل لسان تبمٌ للسائه» وكل 
أهل دين قبله عليهم اتّباع دينه *". 

وكلامه على عمومه وكليته فيه ما فيه» لو كان المفهوم من كلامه 
لدنم اده الكزمية لعزي على ليه التؤنيات المنافي لقوله تعالى: 1 
أمكر نك د الله شاكع" والمنافي لقوله يي : ” 
د لور بالتقوى»”". 

إن الشافعي لم يكن مقصوده أفضلية قومية أهل اللسان العربي على 
غيرهم؛ بل مقصوده أفضلية التكلّم باللغة العربية ة على التكلم بغيرها 
من اللغاث. 

ويدل على هذا قوله: (وأولى الناس بالفضل في اللسان»» أي: في 
التكلم. 

ثم قال: فعلى كل مسلم أن يتعلّم من لسان العرب ما بلغه جهده؛ 


زلف الرسالة للشافعي: 45 الفقرة: 25١و‏ 55 .١1‏ 
(0) الحجرات: 135 
5) غف العقول: 55: عنه في جار الأنوار **: :52٠‏ وانظر المعجم الأوسط م 
كف كنز العمال 5: 45 442.؟ 
زَ 2 


10 دده .....................-.............. الرسول المصطفى ولغ وفضائل القرآن الكريم 
حتّى يشهد أن لا إِلّه إلا اله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده 
ورسوله ويتلو به كتاب الله تعالى» وينطق بالذكر فيما افترض عليه من 
التكبير» ؛ وأمر به من التسبيح والتشهيد وغير ذلك» ومن ازداد من العلم 
باللسان الذي جعله الله لسان من ختم ؛ به نبوته» وأنزل به آخر كتبه» كان 
خيراً له كما عليه أن ن يتعلم الصلاة والذكر. 

وني هذه المعاني يقول بروكلمان: بفضل القرآن الكريم بَلَغْت 
اللغة العربية في الانساع مدى لا تكاد تصل إليه أي لغة من لغات 
الدنياء والمسلمون جميعاً مؤمئون أن اللغة العربيّة هي وحدها اللسان 


الذي أحلّ له أن يستعملوه في صلواتهم» وبهذا التبته اللفة:العربية 
منذ زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات العالم الأخرى” 


الأثر الثاني: تعلم غير العرب إيَاها 
ومن روائع تأثير القرآن الكريم أن انّجه المسلمون من غير العرب 
ا ويحافظون على تجويده» ويشرحونه لأبناء لغاتهم. 


تلك مزية تفرّد بها القرآن العظيم دون غيره من الكتب المنزّلة» 
فالتوراة مثلاً لا يقرأها بلغتها العبريّة إلا أحبار اليهود ونفرٌ من تفرّغوا 
لدرسهاء أما سائر اليهود فإِنٌ كلا منهم لا يقرأ التوراة إل بلغة سكان 
البلاد التي يعيشون فيها. 

وقس عليه كل االسيتهيين: ف أنحاء العالم بأسره» فإنهم يق رأون 
الكتاب المقدّس مترجِماً إلى اللغة الجارية لدى كل شعب أو كل ملة 
منهم؛ قلا يقرأه بلغاته الأصلية - أعني العيرية والسريانية واليونانية - 


)١(‏ الرسالة للشافعي: 44 - 45 الفقرة ؛ 


ليه نقله عنه كتاب الفصحى لغة القرآن: ١‏ 


تأثيرات متفرقة للقرآن بد امدرا سح طاح وو و سم ووه مات ملا عا واو “قر 


إلا العلماء فقط؛ وفئةٌ من نصارى الشرق الأدنى 0 


الأثر الثالث: حفظ اللغة العربية من الاندثار 

التاريخ يحدثنا عن انقراض كثير من اللغات» كما أنه قد انقرضت 
كثير من الامم» والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي احتفظ بلغته 
الأصليّة» وحفظها على قيد الحياة؛ وسيحفظها على مر الدهور. 

وستموت اللغة الحيّة المنتشرة اليوم في العالم» كما ماتت لغات حيّة 
ثيرة في سالف العصورء إلا العربيّة. فستبقى بمنجاة من الموت» وستبقى 
حيّة في كل زمان» ولا غرو فهي منّصلة بالمعجزة القرآنيّة الأبديّة. 

فالكتاب العربي المقدّس هو الحصن الذي تحتمي به اللغة العربيّة 
وتقاوم أعاصير ارقن وعواصف السياسة المعادية» ودسئانتينها الهدّامة. 

ومن هنا نعرف أن لغاتٍ ماتت عندما ماتت أممها كالسنسكريتيّة 
واللاتينيق والآشوريّة» والسريانيّة» أمّا اللغة العربيّة فقد امتازت بميزة 
ضمنت ها البقاء ألا وهي لغة القرآن الكريم'"' فقد بقيت هذه اللغة 
ببركة وفضل القرآن والحمد لله رب العالمين. 


الأثر الرابع: حفظ اللغة العربية من التحريف 

إن ارتباط اللغة العربيّة بالقرآن الكريم وأثره فيها واجه الاستشراق» 
والتغريب» والغزو الثقافي» والتبشيرء والاستعمار في العصر الحديث» 
فقد كانت الخطة ولا تزال موضوعة على أساس فصم هذه العلاقة» وقطع 
هذه الصلة؛ وعزل القرآن الكريم عن اللغة العربية» ودفع اللغة العربيّة 


5. الفصحى لغة القرآن!‎ )١( 


(0) انظر كتاب الفنصحى لفة القران: 78 


ا ................................. الرسول المصطفى وَل وفضائل القرآن الكريم 
إلى الطريق الذي سارت عليه اللغات من قيل. 

فلقطر كلّه من لغة القرآنء والهدف كله هو الفصل بين اللغة 
والقرآن حتّى تفقد اللغة ذلك المستوى المرتبط بالقرآن وبيانه. 

فقد وضح من دراسة تاريخ اللغة كيف كان القرآن حافظاً لها من 
الضياع حنّى في أشدّ عصور انحطاط اللغة التي بدأت باكتساح المغول 
والتتار لبلاد الإسلام. 


الأثر الخامس: حفظ اللغة العربية من التقهقر 

يؤكد الباحثون في تاريخ اللغة العربيّة أنّها كانت في ثُبيل نزول 
القرآن تمر بمرحلة الخطرء حيث بدأ انحدارهاء وأخذت تفقد منطق 
الإعراب جملة وتختلط فيها الصيغ ويعوج التركيب» فلمًا نزل القرآن وقف 
تقهقر اللغة العربيّة» حيث كان قد وصل ثم أخذت تستعيد صفوها 
وجزالتها وتهذّبت حواشيها. 

وعلة ذلك أن القرآن قد اكتسب في قلوب المسلمين قداسة وحرمة» 
فكان هم المسلم أن يحافظ على كل سورة» بل كل آية وحرف وحركة. 

وهكذا أصبح منتهى أمل البلغاء والأدباء أن يطبعوا أساليبهم 
بأساليب القرآن» إذ كان محرّماً عليهم أن يعارضوه؛ ثم كانوا بطبيعة الحال 
عاجزين عن جاراته. 

منذ ذلك الحين قَدَّر للّغة العربيّة أن نظلّ فصحى على الرغم من 
عوادي الزمن؛ ومن سئّة الهرم التي تنزل بالأشخاصء والأمم؛ والمؤسّسات 
واللغات”. 


58 القومية والفصحى لعمر فروخ. ونقله عنه في كتاب الفصحى لغة القرآن:‎ )١( 


تأثيرات متفرقة للقرآن ميات مو و ابا 1 
الأثر السادس: زيادة المعاني 

في أسلوب القرآن نجد أنه وضع لبعض الألفاظ معاني جديدة» 
وخاصّة ما اتّصل منها بالفقه الإسلامي؛ كما استحدث الفاظاً جديدة 
وأعر ض عن ألفاظء فمتع استعمال مدلولاتهاء وأستعاض عنها بغيرهاء 
وخاصة الغريب والمتنافر واختار العذوبة والسلاسة والسهولة والرقة. 

واحل الإيجاز محل الإسهاب: والحكمة مكان الإطالة» وترك في 
الأسلوب العربي طابعه الوسيط السمح؛ وأعطاه جزالة وسلاسة وعذوبة 
ووضوحاًء ذلك أن القرآن رقق القلوبء وأفسح للعقول مجال النظر 
والفكر. 

إلى غير ذلك من الآثار الجليلة التي أفاضها القرآن الكريم على لغة 
العرب؛ وقد اهتم جماعة ببيان هذا الفضل والآثر منهم الجندي في كتاب 
الفصحى لغة القرآن”", 

فرق القرآن عن بقية الكتب 

قد كشف المستشرق براون عن وجوه الاختلاف بين القرآن والكتب 
المقدّسة» فيقول: نحن نختلف عن المسلمين في أنّنا نعتبر الإنجيل إنجيلاً» 
سواء قرأناه باللغة الأصليّة الى كتب بها أم بلغتنا الحاليّة. 

أمّا المسلمون فيعتيرون القرآن كلمة الل وإِنّه تنزيلٌ من رب 
العالمين؛ وإِنّ الله هو الذي يخاطبهم وليس الب يله . 

ولذلك لا يمكن ترجمته إلى لغة أخرى؛ لأن المترجم مضطر لأن يورد 
في ترجمته قدرأ من التفسير يستعين به على إظهار معانيه. 


بالإضافة إلى هذاء فإِنّ المسلم سواء كان فارسيّاء أم تركيا؛ أم هنديأء 


)00( انظ التسيحى. لغ القرآن: 8ع 


ل سده.................................... الرسول المصطفى يِل وفضائل القرآن الكريم 
أم أفغانياًء أم من أهل الملايو, فإنّه يؤْدَي القرآن باللغة العربيّة» فضلاً عن 
أن يتلفظ بالشهادتين باللغة العربيّة. 

يضاف إلى هذا أنّنا نجد أن لغات الشعوب التي اعتنقت الإسلام قد 
غمرها منذ البداية سيل من الألفاظ العربيّة يتكوّن من العبارات الخاصة 
المتعلّقة بالدين والفقه. 

وهكذا تبيّن مدى عجز اللغة التي يُتَرجم إليها القرآن من استيعابه 
فالقرآن قد نزل باللغة العربيّة ولا طابعها البياني الخاصء فإذا ُرجم إلى 
لغة أخرى» فقد هذه الخاصيّة» ول يبق إلآّ أن يسمّى ترجمة معاني القرآن لا 
القرآن نفسه. 

أمّا القرآن نفسه (أصل الإسلام) فإِنٌ الأسلوب العربي بخصائصه 
الثابتة هو جزء لا ينفصم عن جوهرهء ولا يمكن التجاوز عنه البتف 
ومقتضى هذا أنّ العرب هم الّذين وُكل إليهم فقه الرسالة". 


أثر القرآن الكريم في كشف ومعرفة الحديث الموضوع 

إن متون شريعة الإسلام متقومة بالكتاب والسنة» وقد قسمت السئة 
إلى قول وفعل وتقرير المعصوم اطهل 

والقسم الغالب من السنة التي يحتج بها مرتكزة على قول المعصوم» 
والسنة هي الشارحة والمبينة لما أجمل من كتاب الله سبحانه وتعالى. 

وهله السنة قد دل فيها الكثير من الأحاديث الموضوعة المكذوبة 
التي لم يقل بها الرسول المصطفى ييه ولا أهل بيته. 


وقد بين الرسول الأكرم 


يَبِيهُ حصول الكذب بعد وفاته بقوله: 


تأئيرات متفرقة للقرآن اس روتكف مركب 1ه الوه اوعدو اللخ اا 
«ستكثر على القالة» أو «ستكثر على الكذابة:»". 

وقد ورد في الاستنصار للكراجكي أن النبي المصطفى َل قام خطيباً 
فقال: «أيها الناس قد كثرت الكذابة علىء فمن كذب على متعمداً 
ليت م من الناره”) 

ثم بين الرسول 3# وعترته الطاهرة 82 في مواقف عديدة طرق 
عزل الموضوع المنسوب إليه ييه عن غيره؛ ومن تلك الطرق» العرض على 
كتاب الله سبحانه وتعالل. 

والأخبار الواردة في عرض الأحاديث على القرآن الكريم عديدة, فإن” 
منها لسانه هكذا: ما خالف القرآن فهو زخرف أو باطل أو لم نقله أو 
اضربه عرض الجدار» وغير ذلك. 

وإليك بعض الأخبار: 


فقد ورد عن محمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان. عن ابن 
أبي عميرء عن هشام بن الحكم وغيره» عن أبي عبد الله اننا قال: 
خطب النبي يبيو بمنى فقال: «أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله 
فأنا قلته. وما جاءكم يخالف كتاب الله قلم أقله» 2 


وعن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عن النوفلي عن السكونيء عن أبي 
عبد الله اكت قال: قال رسول الله يَيِيُ: "إن على كل حق حقيقة. وعلى كل 


صواب نوراًء فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله قدعوهم©. 


الف كنز العمال 8: 555 و4150 المستدرك للحاكم .٠١ :١‏ مصنف عبد الرزاق :1١١‏ 
»5١‏ وفي هذا المضمون ورد في اعتقادات المفيد: 8 والافصاح له أيضاً: 3-1 

0 اميا 

0) وسائل الشيعة 18: كلاب 5ح 15. 


(4) الكافي١:‏ ده ح1, وسائل الشيعقه!: ملاب ؟ 


1١15‏ اوسن كنا مج ا لكر وقد ا ا ع دارا الرسول المصطفى يَقِهِ وفضائل القرآن الكريم 

ومثل هذه الأحاديث المصرحة ببركة القرآن الكريم في عزل الحديث 
الموضوع المكذوب عن غيره أحاديث وردت عن الذرية الطاهرة 851 . 

فقد ورد في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن 
خالد. عن أبيهء عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي» عن أيوب بن الجر 
قال: سمعت أبا عبد الله ان يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنةء 
وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخحرف2 , 

إن التعبير بالزخرف والباطل» وأنه لم نقله يكشف عن عدم 
المقتضي للحجية فيه. لأنه يدل على نفي الصدور الذي لا محيص عن 
إثباته ولو تعبداء إذ لا معنى لحجيته مع نفي صدوره. فهذه التعبيرات 
الكاشفة عن عدم الصدور مميزة للحجة عن اللاحجة. 

وقال الكليني في الكاني: اعلم يا أخي أنه لا يسع أحد تمييز شيء مما 
اختلفت الرواية فيه عن العلماء جه برأيه إلا ما أطلقه العالم انق بقوله: 
اعرضوهما على كتاب الله عزّ وجل فما وافق كتاب الله عر وجل فخذوه 
وما خالف كتاب الله فردون, 

وورد عن سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال 
أحاديث أصحابنا وإثبات صحتهاء بسند طويل عن عبد الرحمن بن أبى 
عبد الله اكت قال: قال الصادق #69: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان 
فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه؛ وما خالف كتاب 
الله فردوه, 


لف الكافي :١‏ ده ح 5 المحاسن: ٠١‏ ح 158 وسائل الشيعة 18: 8لا باكح 
5 وفي طبعة اخرى 151 ١١1ل‏ 
زفق الكافي :١‏ /؛ وسائل الشيعة 18: ١‏ ب 4 ح .١5‏ وفي طبعة اخرى /371: 1117. 


) نقله عنه في وسائل الشيعة 84م ب كح 55 ويبجار الأنوار ؟: 5*8 ح 109 


ونقل محمد بن الحسن الطوسي في الأمالي بسند طويل؛ عن جابرء 
عن أبي جعفر اطي قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه 
للقرآن موافقاً فخذوا به وإن لم تجدوه موافقاً فردوه". 

وورد عن الحسن بن الجهم» عن الرضا اتتل, قال: قلت له: تجيئنا 
الأحاديث عنكم مختلفة, فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عزٍّ وجل 
وأحاديثناء فإن كان يشبههما فهو مناء وإن لم يكن يشبههما فليس منا". 

ونقل محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سديرء قال: قال أبو 
جعفر وأبو عبد الله ليه : لا تصدق علينا إل ما واقق كتاب الله وسنة نبيه©, 

وفيه أيضاً عن الحسن بن الجهم. عن العبد الصالم هننلا قال: إذا 
جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثناء فإن أشبهها فهو 
حق, وإن لم يشبهها فهو باطل”. 

وورد عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن فضال. عن علي بن 
عقبة عن أيوب بن راشد. عن أبي عبد الله لظفا قال: ما لم يوافق من 


)١(‏ تعارض الأدلة الشرعية: 81 كتبه السيد محمود الحاشي. 

() أمالي الطوسي ,551:١‏ وسائل الشيعة 85:18 ب 4 ح 57. وفي طبعة أخرى 
ف ال 

لوف الاحتجاج: /اه", وسائل الشيعة 14: 41 ب 9ح 4١‏ وفي طبعة اخرى /ا؟: 1715, 

22 تفسير العياشي :١‏ 5 ح 1, وسائل الشيعة 85:18 ب 4 ح 47. وفي طبعة 
أخرى /17: 177 

2 تفسير العياشي :١‏ * ح ”؛ وسائل الشيعة 654 باذ ح 44. وفي طبعة 
أخرى 97 138 


11 ع بس داوع ل الرسول المصطفى يَِهُ وفضائل القرآن الكريم 
الحديث القرآن فهو زحرف”". 

وفي الختام لا بأس بالإشارة إلى أن العلماء قد قصلوا القول في هذه 
الأحاديث» مرجعين مخالفة الأحاديث للقرآن الكريم إلى مخالفة قد تكون 
بالتباين» وقد تكون بالعموم من وجهء وقد تكون غير ذلك؛ ولا يهمنا 
التعرض لذلك هناء. 


تأثير القرآن في الزمان 
نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان» أيامه ولياليه؛ وشهوره 
وسنينه؛ ونعلم بأفضلية زمان على آخر بلا ريب» فأوقات الصلاة أفضل 
من غيرهاء ويوم الجمعة وليلته أفضل من غيرهما من الليالي والأيام» 
وشهر رمضان خير الشهورء وليلة القدر ليلة مباركة خير من ألف شهر. 
وهذا كله واضحء كما أننا نعلم أن الأعمال العبادية التي يقوم بها 
الأنسان تزداد ثواباً إن وقعت في مثل هذه الأوقات. 
ويدل على ذلك على سبيل المثال ‏ ما رواه الصدوق في عيون 
الأخبار؛ بسنده المتصل عن سيد الوصيين علي بن أبي طالب قوق قال: 
إن رسول الله يديو خطبنا ذات يومء فقال: «أيها الناس إنه قد أقبل إليكم 
شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة» إلى أن قال: ومن تلا فيه آية من 
القرآن؛ كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور0,. 
والأخبار في هذا المضمون كثيرة جدأًء وقد جمعت في كتاب جامع 


زلف الكافي :١‏ 5ه ح 4: وسائل الشيعة :١8‏ 8لا ب 5 ح .١"‏ وفي طبعة اخرى /51: 
ككل 
(0) عيون أخبار الرضا لظَيْعة :١‏ 557 ح 55 الأمالي: 25 ح؟» وسائل الشيعة 7: 


5 لع د 


تأثيرات متفرقة للقرآن ااا 
الأخبار والآثار للسيد الأبطحي” . 

وهنا بحث: هل أنّ الله أعطى العظمة والكرامة والفضل لليلة القدر 
من أول الدهرء وأنزل القرآن الكريم في ذلك الوقت العظيم عنده أو أن 
تلك الليلة كانت كسائر الليالي ولم تكن عظيمة» واكتسبت عظمتها 
بسبب ما حصل فيها من أحداثء مثل نزول الوحي والقرآن فيها؟ 

وبتعبير آخر هل أنّ ليلة القدر كانت موجودة في الأمم السابقة» أو 
أنها من مختصات هذه الأمة الإسلامية لنتمكن من القول: إن بركتها 
صارت يسبب النزول القرآني فيها على نبي الرحمة يَهِ؟ 

على الظاهر أن في المسألة قولان: 

القول الأول: أنّ هذه الليلة من مختصات الأمة الإسلامية» واستدل 
اي ذلك با رواء امالك في الوا في كتات الصبام: حينع علا دي زياد 
عن مالكء أنه جمع من ب يئق به من أهل العلم يقول: : إن رسول الل َي 
أري أعمار الناس قبله» أو ما شاء الله من ذلكء» فكأنه تقاصر أعمار أمته 
أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله 
ليلة القدر خير من ألف شهر”. 

وروى الديلمي عن أنس أنه قال رسول الله يَِِْ: «إِنّ الله وهب 
لأمتي ليلة القدر ولم يعطها أحداً ممن كان قبلكم». 

وبهذه الليلة يقدر الله تعالى لملائكته جميع ما ينبغي أن يجري على 
أيديهم من تدبير أمور الخلائق» ومحياهم ومماتهم إلى ليلة القدر المقبلة. 


020 جامع الأخبار والآثار 555:١‏ ب.8. 
0) موطأ مالك 55١:١‏ المدونة الكيرى 5:1 579. 


7 تنوير الحوالك للسيوطي:07؛ كنز العمل8: 375, سبل الهدى والرشاد؛ 8015 


1١14‏ ان مو و م 1 الرسول المصطفى يَِيهُ وقضائل القرآن الكريم 


وهذا الذي ذكره مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدرء 
تعريضاً له يَقِيهُ لتقاصر أعمار الأمة» وعليه فيحتمل أن يكون ذلك 
التخصيص معلولاً للحدث العظيم»؛ ويشعر بذلك قوله تعالى: ينا 
أَنرْلكاهُ في ليكة المَدْرع ؛ ٠‏ فالنزول القرآني هو الذي عظم ليلة القدر من 
دون سائر الليالى. 

قال ابن كثير في تفسيره: قد نقل هذا القول صلحب العدة أحد 
أئمة الشافعية عن جمهور العلماء.؛ وحكى الخطابي الإجماع عليه»؛ ونقله 
الراضي جازماً به عن المذهمب”© 1 

وقال في سبل الهدى والرشاد: ولم تكن ليلة القدر لمن قبلناء ذكره 
النووي في شرح المهذب» قال فيه: ليلة القدر مختصة بهذه الأمة زادها الله 
شرفاء ولم تكن لمن قبلناء هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا 
كلهم وقاله الحافظ في الفتح» وجزم به ابن حبيب وغيره من المالكية". 

ويضعف هذا القول بضعف مستندهء وعلته الإرسال؛ وقد قال 
السيوطي في تنوير الحوالك: إِنّ ابن عبد البر صنف كتاباً في وصل ما في 
الموطأ من المرسل؛ والمنقطع» والمعضل؛ قال: وجميع ما فيه من قوله بلغني» 
ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسئده؛ أحد وستون حديثاً كلها مسئدة من 
غير طريق مالكء إلا أربعة لا تعرف”,. وذكر ثانيها هذا الحديث. 

القول الثاني: أنّ ليلة القدر كانت موجودة في الأمم السابقة» ويدل 
على ذلك الرواية المعتيرة سئداً عن أبي ذر الغفاري» في مسند أحمد بن 
حنبل» قال؛ ٠‏ قلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر» أفي رمضان هي أو 


.538 1:4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
860:1١ سيل الهدى والرشاد‎ )0 
21١ تنوير الحوالك:‎ )0( 


في غيره؟ 

قال َيِه : «بل هي في رمضان». 

قال: قلت: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوأ رفعت» أم هي 
إلى يوم القيامة؟ 

قال يَلِيِ: «بل هي إلى يوم القيامة». 

قال: قلت: في أي رمضان هي؟ 

قال يَِكِ : «التمسوها في العشر الأواخر» إلى آخر الحديث؟ 

والظاهر من الرواية أن ليلة القدر كانت معلومة الوجود عند 
أبي ذر يله في زمان الأنبياء لبوق وسؤاله كان عن ارتفاعها إذا قبضواء ولم 
يردعه رسول الله يََِْهُ عن اعتقاده هذاء ونفى توهم ارتفاعها إذا قبض 
الأنبياء ليه . 

ويتأيد هذا القول بقول الله سبحانه وتعالى: دنا ناه في ليك 
مدع ؛ حيث يفهم من هذه الآية أن ليلة القدر كانت موجودة في الزمن 
الأول» وقد نزل القرأن الكريم فيها. 

وأدلة القول الأول لا تصلح أن تقف أمام رواية أبي ذر» كما صرح 
بذلك ابن حجر في فتح الباري؛ حيث قال في ذيل حديث موطأ مالك ما 
نصه: وهذا يحتمل التأويل» فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر”". 


00 مسند أحمد 8: 21١١‏ وسنده هكذا: عبد الله؛ عن أبيه؛ عن يحيى بن سعيدء عن 
عكرمة بن عمارء عن أبي زميل سماك الحنفي» عن مالك بن مرئد بن عيد الله 
الزماني؛ عن أبي مرثد؛ عن أبي ذر رحمه الله تعالىء شرح معاني الآثار 17: 485. 

0( فتح الباري 4:١5؟5.‏ 


الرسول المصطفى لع وفضائل القرآن الكريم 

والمتحصل من هذا الكلام أن ليلة القدر لها قدسية من الزمن 
الأول؛ ولم تكن من مختصات هذه الأمةء وعليه فلا يكون ما بها من 
الشرف معلولا لنزول القرآن الكريم فيها كما هو المحتمل في القول الأول» 
نعم يحق القول: إنها ازدادت شرفا لنزول الوحي فيها. 

وهكذا يأتي الكلام في تأثير القرآن الكريم في شرف مكة المكرمة» 
وأنه كان من الأول» أو لنزول القرآن الكريم فيها؟ 

والظاهر من الأدلة أنها كانت مشرّفة من الزمن الأول» وازدادت 
شرفاً لختم الرسل ونزول القرآن الكريم فيها فدقق. 


تأثير القرآن 


التأثير الأول: على حواس وعواطف الإنسان 
التأثير الثاني: في قضاء الحوائج 
التأثير الثالث: في الشفاء من الأمراض 

أوَلاً: في الشفاء من الأمراض البدنية 

ثانيا: في الشفاء من الأمرض الروحية 
التأثير الرابع: تأثير الأعمال السلبية تجاه القرآن 


تأثير القرآن على الإنسان في الدنيا 


قد تقدم فيما سبق بيان أنواع من الفضائل والتأثيرات القرآنية 
على الجمادات» والخيوانات» والنباتات» والجن» والشياطين وغيرهاء والآن 
نتطرق لبيان تأثيرات الأعمال القرآنية. على أفراد بني الإنسان» وقبل 
الشروع في أصل المطلب لا بأس بطرح تساؤل مفاده: 

روح التساؤل: 

هل أن فضل وتأثير القرآن الكريم والأعمال القرانية يظهر ويبين 
على الإنسان المسلم فقطء أو أنه يظهر ويبين على غير المسلمين؟ 

هل أن الشفاء القرآني مثلا يؤثر على المسلمين فقطء أو أنه يؤثر 
على غير المسلمين؟ 

وهل أن فتح القرآن المجيدء والنظر إليه يؤثر في الناظر المسلم» أو 
أنه يؤثر في غير المسلم؟ إلى غير ذلك من التساؤلات. 

الجواب: 

وقبل الحواب على هذا السؤال لا بأس ببيان كلام مفاده أن التأثير 
القرآني على الإنسان قد يكون تأثيراً تاماء وقد يكون تأثيراً ناقصاً. 

والظاهر من مجموع الأدلة الواردة في مقام بيان فضائل القرآن 
العظيم أنه بتمام الشروط وكماها تكتمل العلية» وبكماها يتحقق 
المعلول» وهو الأثر التام. 


ع 2211111100 الرسول المصطفى وَلِيِعٌ وفضائل القرآن الكريم 


وأما إذا لم تكتمل الشرائط» فإن الأثر التام لا يتحققء فإن العلة 
الناقصة لا تؤثر الأثر المطلوب. 

والظاهر من بعض الأدلة أن بعض الأعمال القرآنية لها تأثير نوعي 
على المسلم مهما كان مذهبهء فقد روى الصدوق محمد بن علي بن 
الحسين في ثواب الأعمال عن أبي عبد الله اليكل قال: من قرأ سورة الج 
في كل ثلاثة أيام» لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام» وإن مات في 
سفره دخل الجنة. 

قلت: وإن كان تخالفاً؟ 

قال الكلا: يخفف عنه بعض ما هو فيه 


ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل يرتقي الأمر إلى تأثير القرآن على 
الناصب فقد ورد في تفسير العياشي؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن الحسين 
بن أبي العلاء؛ عن أبي عبد الله اكنقة قال: من أكثر قراءة سورة الرعد؛ لم 
تصبه صاعقة أبدأء وإن كان ناصبياًء فإنه لا يكون أشر من الناصبء وإن 
كان مؤمناً أدخله الله الجئة بغير حساب» ويشفع في جميع من يعرف من أهل 
بيته وإخموانه من المؤمنين". 


وهذا ارتقاء أعلى في التأثير القرآني» فقد ورد في فردوس الأخبار 
عن أبي الدرداء؛ عن رسول الله يَلِ أنه قال: : «من قرأ مائي آية في كل يوم 
نظرأء شفع في سبعة قبور حول قبره وخفف الله العذاب عن والديه وإن 
كانا مشركين»9, 


إلق وسائل الشيعة ١١4:48‏ ح١.‏ 

00 تفسير العياشي ؟: 5١1‏ ح :٠‏ نقله عنه في البحار 5 582١‏ ح١ء‏ مستدرك 
الوسائل 5: 545 ح 48: وسائل الشيعة 4: 488 جح .١‏ 

©) كبز العمال 90:١‏ بح 54048 


تأثبر القرآن على الإنسان في الدنيا حمفل 


فإن هذا الخبر صريح في وصول أثئر وفضل العمل القرآني إلى 
المشرك» وإن لم يكن ذلك المشرك عاملا لذلك العمل القرآني. 


كما ورد في تفسير أبي الفتوح الرازي عن سليل» عن رسول الله ويد 
قال سمعته يقول: «من قرأ القرآن في المصحف خفف الله تعالى العذاب عن 
والديه وإن كانا مشركين»”". 

وقد ورد في الكافي عن أبي عبدال 9ن#ة قال: من قرأ القرآن في 


(0 


المصحف متع ببصره» وخفف عن والديه» وإن كانا كافرين 


وورد في الكاني عن أبي عبد الله اكت قال: قراءة القرآن في المصحف 
تخفف العذاب عن الوالدين» ولو كانا كافرين9. 

وأخرج الخطيب في التلخيص عن أنس مرفوعاً: من رفع قرطاساً من 
الأرضء فيه بسم الله الرحمن الرحيم إجلالاً له أن يداس كتب عند الله من 
الصديقين وخفف عن والديه وإن كانا كافرين©, 

فهذه الأخبار وإن كان آحادها ضعيف السند. لأجل الرفع أو ضعف 
بعض الرواة. إلا أنّ الاعتماد عليها ممكن لاتحاد المضمون ومجيئه بطرق 


الف تفسير أبي الفتوح :١‏ 215 ونقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 554 ح 109 

0 الكانيٍ ”: 458 ح ١كء‏ ثواب الأعمال: ١١18‏ ح ",. وسئله في. الكافي: محمد بن 
يعقوب؛ عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد رفعه 
إلى وسئده في ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسنء عن الصفار» عن أحمد بن 
أبي عبد الله؛ عن يعقوب بن يزيد. 

زارفا الكاني ؟: 445 خ 24 وقد وصف العلامة المجلسي هذا الخبر بالضعف في مرآة 
العقرل 498:1١‏ باب قراءة القرآن في المصحف. 

22 نقله عنه في الدر المنثور 7١ :1١‏ 


ا س................................ الرسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 
متعددة في كتب مختلفة, وهذا من مقويات ضعف السند فلذا يصعب ردهاء 
وعلى أي حال فهي متظافرة في أنْ الكافر يصل له أثر العمل القرآني من 
ولده المؤمن ولو كان ميتاًء فيتخفف عنه العذاب الأخروي؛ بسبب قراءة 
قرآنية من قبل ولده مع النظر إلى المصحف الشريف. 


أثر القرآن على العين والنظر 

قد ورد في طائفة من أحاديث فضائل القرآن الكريم التأكيد على 
النظر للمصحف والقراءة فيه»ء وفي بعضها ما يبين أفضلية القراءة 
بالملصحفب على القراءة عن حفظ. 

وفي بعضها ما يرشد إلى كون قراءة القرآن في المصحف نظراً مبارزة 
مع الشيطان» وإغاظة له» فقد ورد في ثواب الأعمال: حدثني محمّد بن 
الحسن؛ قال: حدّثني محمّد بن الحسن الصمارء عن أحمد بن أبي عبد الل 
عن يعقوب بن يزيد»ء عن رجل من العوام رفعه إلى أبي عبد الله اطي 
رفعه إلى الني يَلِِهُ قال: «ليس شيء أشد على الشيطان من القراءة في 
المصحف نظرأء” . 

وفي بعض الأخبار ما يرشد إلى كون النظر في المصحف عبادة » فقد 
ورد في أمالي الطوسي عن جماعة؛ عن أبي المفضل عن حجر يعني 
المدري - عن أبي ذر يِه في حديث قال: قال رسول الله َيِه : «النظر في 
الصحيفة ‏ يعني صحيفة القرآن - عبادة. 

وورد في مناقب ابن شهر آشوبء تقلاً من كتاب (شرف النبي 
(1) ثواب الأعمال: 4 ج 25 نقله عنه في بجار الأنوار ٠١5:47‏ ح 77 ووسائل 


الشيعة 737:4 ح 5. والدعوات: 517 ح 255: والغايات: لا4؛ وعنهما في 


جار الأ نوار كج 51 أعلام الدين: 550 


تأثير القرآن على الإنسان في الدنيا 3#131310151ة11310113131 اا 
للخركوشي) عن أبي ذر متله". 

وورد في كنز العمال عن الحكيم وابن حبّان في صحيحه؛ عن أبي 
سعيدء عن رسول الله يله أنّه قال: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة؛ 
النظر في المصحف والتفكر فيهء والاعتبار عند عجائبه»". 

وهنه طائفة ثالئة من الأخبار تبين كون الفائدة من النظر في المصحف 
الشريف تمتع البصرء فقد ورد في كنز العمال عن ابن النجار؛ عن أنس» عن 
رسول الله يَْلُ أنه قال: «من قرأ القرآن نظرأء متّع ببصره . 

وورد في تيسير المطالب: أخيرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي بسنده» 
عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يت : «من أدام النظر في المصحفء 
متعه الله ببصره ما بقي في الدنياك. 

وورد في كنز العمال عن أبي الشيخ» عن ابن عبّاس مثله29, 

وأنّ هناك آثاراً جزيلة نصّت عليها الأحاديث الشريفة لا تحصل إلا 


)02 أمالي الطوسي 70:5, عنه جار الأنوار حلا كفاج 5 وج كلاد الاج 1١‏ يج 
5 جح 1اء مناقب ابن شهرآشوب 7: ١5‏ "قال: حدّثنا أبو الليث محمد بن 
محمّد بن معلذ بن سعيد الحضرمي قل: أخيرنا أحمد بن المنذر أبو بكر الصنعاني 
قال: حذثنا الوهاب بن همام؛ عن أبيه همام بن نافع؛ عن همام بن منبه. 

2( كنز العمال 5٠١:١‏ ح55537, 

62( كنز العمال 55:1ه ح 5109. 

22 تيسير المطالب: 217١‏ كنز العمال 573:1 ح 5405؛ والسند هكذا قال: 
حذثنا أبو إسحاق محمد بن هارون بن عيسى ببغداد؛ قال: حدّثنا القسم بن 
هشام السمسار من ولد العياس بن عبد المطلب» قال: حدثنا الربيع بن روح» 
قال: حدّئنا اليمان عن مسلمة بن علي: عن ابن جريح؛ عن أبي مليكة. 


1 سس...............-...............-....... الرسول المصطفى َل وقضائل القرآن الكريم 
بالقراءة في المصحفه منها قوله يَِيِ: «متع بيصره» وهذه الكلمة من 
جوامع الكلمء فيراد منها أن القراءة في المصحف سبب لحفظ البصر من 
العمى والرمد وغير ذلك من الأمراض. 

أو يراد منها أن القراءة في المصحف سبب لتمتع القاري بمغازي 
لقرآن الجليلة ونكاته الدقيقة» لأن الإنسان عند النظر إلى ما يروقه من 
مرئيات تبتهج نفسه ويجد انتعاشاً في بصره وبصيرته. 

وكذلك قاريء القرآن امجيد إذا سرح بصره في ألفاظه. وأطلق فكره 
في معانيه؛ وتعمق في معارفه الراقية وتعاليمه الثمينة يجد في نفسه لذة 
لوقوف عليهاء ومتعة الطموح إليها ويشاهد هشة من روحه وتطلعاً من 
قلبه” , 

وقد ورد في كنز العمال عن أبي نعيم في الحلية؛ والبيهقي في شعب 
لإيمانء عن ابن مسعود عن رسول الله يليك أنّه قال: «من سرّه أن يحب 
لله ورسوله فليقرأ في المصحف»”". 

وطائفة رابعة ظاهرة في بيان أن أثر القراءة في المصحف يبرز في 
لقبر؛ فقد ورد في فردوس الأخبار: عن أبي الدرداء» عن رسول الله وَيُ 
أنه قال: ١من‏ قرأ مائتي آية في كل يوم نظراًء شفع في سبعة قبور حول 
قبرهء وخفف الله العذاب عن والديهء وإن كانا مشركين». 


وورد في كنز العمال عن ابن أبي داود» والديلمي في الفردوس 
0 
مثله . 


وهذه طائفة خامسة يظهر منها الارتباط بين قراءة المصحف نظراً 


لق انظر البياك للسيد الخوئي: 58. 
(5) كتز العمال١:‏ 204 جح 50506 


(؟) فردوس الأخبار 4ن 0ح لاحدف كنز العمال :3737م اح 14048 


تأثير القرآن على الإنسان في الدنيا 1 ااا 0 


وبين التخفيف عن الوالدين» فقد ورد في تفسير أبي الفتوح الرازي: عن 
سليل؛ عن رسول الله عَِلِهِ قال: سمعته يقول: «من قرأ القرآن في المصحف 
خقّف الله تعالمى العذاب عن والديهء وإن كانا مشركين»"؛ وقد تقدم 
لكثير من الروايات الواردة في هذا المضمون. 

وأما الطائفة السادسة فتبين عدد الحسنات إثر قراءة المصحف نظراً» 
فقد ورد في كنز العمال عن ابن عدي في الكامل؛ وعن البيهقي في شعب 
لإيمان» عن أوس الثقفي» عن رسول الله يِه أنّه قال: «من قرأ القرآن في 
لمصحف, كتب له ألفا حسنة» ومن قرأه في غير المصحف فألف حسنة»9©. 

وقد ورد في كنز العمال أيضاً عن الطبراني في الكبير» والبيهقي في 
شعب الإيمان؛ عن أوس الثقفيء عن رسول الله يَِك أنه قال: «قراءة 
لرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة» وقراءته في المصحف تضاعف 
على ذلك إلى ألفي درجة»”". 

وورد في كنز العمال أيضاً عن أبي عبيد في فضائله. عن بعض 
لصحابة؛ عن رسول الله َيه أنه قال: «فضل قراءة القرآن نظراً على من 
يقرأه ظاهرا. فضل الفريضة على النافلة:»©. 

وقد ورد في كنز العمال: عن الحكيم» عن عبادة بن الصامت» عن 
رسول الله يوك أنّه قال: «أفضل عبادة أُمّتى قراءة القرآن نظراً»©. 

وعلى هذا فإن في الحث على القراءة في نفس المصحف نكتة جليلة 


307 عنه مستدرك الوسائل 28:4 ح‎ 05١ تفسير أبي الفتوح‎ )١( 
كنز العمال ليك لين‎ )0( 
ع 5504: المعجم الكبير د الواك قالنا‎ 5 :١ كبز العمال‎ )9( 
5505 ح‎ 0151١ كنز العمال‎ (0 


0( كنز العمال 2١١:١‏ ح 55152 و1ه55 و5594 


الرسول المصطفى يع وقضائل القرآن الكريم 
ينبغي الالتفات إليهاء وهو الإلماع إلى منع القرآن الجيد عن الاندراس 
بتكثر نسخهء فإنة الو اكت بالقزاءة عن :ظهرالقلت مجرت تيم 
الكتاب» وأدّى ذلك إلى قلتهاء ولعله يؤدي أخيراً إلى إنمحاء آثارها. 

وبعد هذه الجولة في عالم أحاديث النظر إلى كتابة المصحف الشريف 
وقراءة المصحف بنظر العين» نقول إن هذه الروايات قد اختلفت في بيان 
ثمرة ونتيجة النظر للمصحف والقراءة فيه» فبعضها يشير إلى ثمرات 
دنيوية؛ وبعضها الآخر يشير إلى ثمرات في القبر؛ أو في الآخرة. 

ونحن بدورنا نقول: إنه لا مانع من تحقق جميع الآثار المذكورة في 
الروايات بقراءة قرآنية واحدة؛ لو كان الشرط المذكور متحداء كما لو كان 
الشرط قراءة القرآن عن نظر في جميع الجمل» وقد بينا دليل ذلك في المجلد 
الأول في مسألة (إذا اتحد الشرط وتعدد الجزاء) فراجع. 


نعم إذا كانت الشروط متبايئة نوعاء كما لو جاء في خير: (من أدام 
النظر للمصحف) وجاء في خير آخخر: (من قرأ القرآن في المصحف) وفي 
خير ثالث:(النظر في المصحف) فإن النتائج تتباين وتتبع الشروط المتحققة 
في عالم الخارج» ويكون لكل ثمرة دنيوية أو اخروية شروطها الخخاصة بهاء 
ولا نتحقر جميع الثمرات بقراءة واحدة فدقق. 
ثم إن حصول العبادة والأجر والثواب بالنظر بالعين لا ينحصر 
بالنظر إلى أوراق المصحف الكريم؛ بل تدلنا الروايات الكثيرة على أن 
النظر إلى الكعبة الشريفة عبادة» مثل ما روي في كتاب المحاسن عن 
إسماعيل بن مسلمء عن جعفر: عن أبيهء عن النبي يَدْلِةُ قال: «النظر إلى 
الكعبة حبا لها يهدم الخخطايا هدم 


وورد في خبر آخخر عن أبي عبد الله اكفها قال: من نظر إلى الكعبة لم 


(0) المحاسن: ذيل ح :١55‏ وسائل الشيعة 758117 ب 595 


تأثير القرآن على الإنسان في الدنيا ا ا ا 


يزل تكتب له حسنة» وتمحى عنه سيئة؛ حتى ينصرف ببصره عنها". 

إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة» وقد جمع الجر العاملي نه 
الأحاديث الواردة في هذا المجال في وسائل الشيعة تحت عنوان (باب 
استحباب إكثار النظر إلى الكعبة)؛ ومن شاء الاطلاع فليراجع”. 

كما أن هناك أخباراً نبوية كثيرة تصرح بأنّ النظر إلى وجه علي بن 
أبي طالب اكلا عبادة» نذكر لك ما ذكره ابن الأثير الجزري في نهايتهءقال: 
وفي حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَقِيْهِ : «النظر إلى وجه 
علي عيادة. 

قيل: معناه أن علياً اكت كان إذا برز قال الناس: لا إله إلا الله ما 
أشرف هذا الفتى! 

لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى! 

لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى! أي ما أتقى. 

لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتى! 

فكانت رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد”". 

وجاء في هامش النهاية أن القائل هو ابن الأعرابي كما في الهروي. 

ولم تقف العبادة المتحققة بالنظر عند هذا الحدء بل وصلت إلى عالم 
آخرء فصرحت الروايات إلى كون النظر إلى الوالدين عبادة. 


(0 الكاني حم 4ك الفقيه 5 اح 5ده: وسائل الشيعة ؟١:‏ 554 ج25 
وسئده هكذا في الكاني: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» 
عن الحسن بن علي. عن ابن رباط: عن سيف التمار... 

(0) وسائل الشيعة 505:15 ب85, 


59) نهاية ابن الأثير 4:لالا باب النون مم الظاء 


١‏ لحن وق ار رما ا ل الرسول المصطفى يَْيِهُ وفضائل القرآن الكريم 

ولا بأس بنقل خبر جامع فيه بيان ما يتحقق العبادة بالنظر إليه» فقد 
روى الصدوق في الفقيه قال: إِنّ النظر إلى الكعية عبادة» والنظر إلى 
الوالدين عبادة» والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة» والنظر إلى وجه 
العالم عبادة» والنظر إلى آل محمد عبادة". 


20 الفقيه ؟: ١*5‏ ح 585: وسائل الشيعة 7١5 :١*‏ أيواب أحكام العشرة ب 
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آثار القرآن الكريم 
على حواس وعواطف الإنسان 


الأثر الأول: اقشعرار البدن. 

الأثر الثاني: الصمت وسلب قدرة النطق. 
الأثر الثالث: البكاء. 

الأثر الرابع: السجود. 

الأثر الخامس: ذهاب الوحشة. 

الأثر السادس: الانجذاب لاستماعه. 

الأثر السابع: قبول الإسلام. 

الأثر الثامن: الاشتغال بآية والعجز عن معارضة القرآن. 
الأثر التاسع: التوبة. 

الأثر العاشر: التنازل عن المدح بالفصاحة. 
الأثر الحادي عشر: صلح الأوس والخزرج. 
الأثر الثاني عشر: فرار قريش. 

الأثر الثالث عشر: الحجاب. 

الأثر الرابع عشر: العزوف عن الدنيا. 

الأثر الخامس عشر: تراجع المعاندين. 


آثار القرآن الكريم 
على حواس وعواطف الإنسان 


عندما طالعنا التاريخ وسيرته» وقلّبنا صفحاته ودققنا في القصص 
التاريخية التى نقلت إليناء وجدنا العرب الفصحاء الذين أُهموا وتميزوا , 
عن غيرهم في فنون القولء وضروب التعبير» ونعمة الذوق السليم» 
والاسلوب الحكيمء والتمييز بين أساليب الكلام وفنونه ومعرفة صفاته» 
عندما يسمعون كلاماً صادراً من إنسان فصيح ذي بيان خلاب وجذاب 
ينجذبون إليه. 

لكن انجذابهم إليه انجذاب نسبي وجزلي ولا يصل حد الاندهاش 
وسلب اللب والجنون» وغير ذلك فيكون ميلهم بقدر محدود؛ ولا يتعدى 
إلى حد الإفراط . 

لكن يحدثنا التاريخ بقصة ورواية الأعرابي الذي كان يسمع كلام 
الله سبحانه وتعالى» فيتأثر تأثرأ كلياً ويغلب على عقله؛ ويتعدى الحدود 
المتعارفة عندهم في ذلك الزمان؛ فتراه يسجد عند سماع القرآن الكريم» 
وعندما يسأل ماهى علة سجودك؟ 

قال: لنظم هذا القول”". 

وهذا الكلام ولرقته وعذوبته يستلّذ السمعٌ وتميل إليه النفوس» 
وكذلك الأعرابي الآخر الذي يحدثنا التاريخ بقصته الذي يسمع كلام الله 


)١(‏ سيأتيك تباعا القصص الواردة في هذا اغجال. 


1 مالساو دو اساي الا الرسول المصطفى يَِيعُ وفضائل القرآن الكريم 
سبحانه وتعال» ولا يمتلك نفسه من شلة البكاء. 

وقد عرفوا أنْ هذا الكلام» وهذا النظم؛ وهذه الشجاوة لا يأتي بها 
إنسان قط مهما بلغت به الذروة» ومن خلال هذا الأمر واتضاحه يتجلّى 
لنا المطلب بأنّ الكلام الذي يصدر من الله سبحانه وتعالى في القرآن 
الكريم الذي أنزله على نبيّه الأكرم يَلِيةِ لا يقف أمامه أحد مهما وصلت 
بلاغته وفصاحته. 

ونجد هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص عاجزين» وغير قادرين على 
الاتيان بمثل هذه الآيات الكريمة» وهذا النظم الدقيق؛ وهذا الكلام 
المتجائس والشجي. 

والله سبحائه وتعالى يصف هؤلاء الذين عجزوا وتحيروا عن نظم مثل 
هذا لد بقوله ان كل لذن اجْتَممت انس والجنُ عَلَى أن ثرا 
بمثْل هَذَا اران لامأ تون سمثله ولو كان حلط مضه مض طهر 9 


له لم 


وقبل الخوض ؤ ف بيان القصص التاريخية المبينة لبعض آثار قراءة 
وسماع القرآن الحيد عن مانن وعواطف ومشاعر بني الإنسان من الذين 
آمنواء والذين لم يؤمنواء لا بأس ببيان نوع الارتباطات بين حواس 
وعواطف النبي يبل وبين القرآن الكريم» فنقول وعلى الله التوكل: 
تأثر الرسول المصطفى يَدَاِكٍ بالقرآن 
سبق وأن قلنا: إن القرآن الكريم مؤثر على كل شيء» وفي كل شي 
وأولى الناس بالتاثر به صلحب الرسالة الكبرى محمد المصطفى وَدْيِةُ وكأنّه 


يوجد ارتباط بين عظم الشخصء ومنزلته الروحية؛ وبين تحسسه وتأثره 
بالقرآن المجيد؛ فكلما كان الشخص أكثر أدراكا لمضامينه كان تأثره به أكبر. 


(0 الإسراء: م4 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان 11 1 ز 1 ااا 

والأخبار تحدّئنا عن بعض حلاته يَقْلِةُ حين قراءة القرآن والذكر 
الحكيم» وحين استماعه يَلُِ؛ وحين التفكرء وحين التأمّل فيه» فإن بعض 
الأخبار تحدثنا أنه كان يحب أن يسمع القرآن من غيره رغم نزوله علبه يليه : 

ويمكننا أن نستفيد من هذه الأخبار أن أثر استماع القرآن الكريم 
عليه يَلِْيْةُ غير أثر قراءته عليه» وأن الني يَقِيهُ كان وراء الأثر الحاصل من 
الاستماع؛ كما أنه قد تقدم منا بيان نظير هذه المسألة؛ فقد قلنا: إن أثر 
قراءة القرآن الكريم في المصحف نظراً غير قراءته عن حفظ. 

وإليك الآن جملة من الروايات المبينة لتأثر رسول الأمة المصطفى وَل 
بسماع القرآن الكريم. 

فقد ورد في تيسير المطالب: عن الأعمش» عن عبيد»ء عن عبد الله» 
قال: قال رسول الله يي : «اقرأ علي سورة النساء؟. 

قال: قلت: أأقرأ عليك» وعليك أنزل؟ 

قال يَييهُ لي: «أحب أن أسمعه من غيري». 

فقرأت عليه حتى انتهيت إلى قوله عزرّ وجل: «١‏ فحكيئف إذا 

0 كم : 9 2 

جنما من كل أمّة بشهيد وَجِنْمَا بك على مَزْلاء شَهِين)»" الآيق 
5 0 0 

وقد ورد في مصباح الكفعمي» وجمع البيان عن أنس بن مالك» 
عن أبي بكر قال: قلت: يا رسول الله عجل إليك الشيب. 


فرفعت رأسي» فإذا عيد 


(1) النساء: ,41١‏ 
(0) تيسير المطالب: ١77‏ والسند هكذا: حدثنا أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد بن 
إبراهيم القاضي ببغداد. قال: حدثنا علي بن الحسن بن العبدء قال: حدثنا 


داودء قال: حدثنا حفص بن غياث. 
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قال يقي : «شيبتنى هود وأخواتها الحاقة» والواقعة» وعم يتساء لون» 
وهل أتاك حديث الغاشية». 


ورواه الثعلبي بإسئاده عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة» عن رسول 
الث عله 0 

وورد في الخصال والأمالي للصدوق: عن ابن عباس قال: قال أبو 
بكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب. 

قال يي : «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون»”. 

وورد في روضة الواعظين وتنبيه الخواطر مثله مرساة©. 

وقد ورد في الكافي عن الحسين بن محمدء عن معلى بن محمدء عن 
الوشاء» عن أبان عن ميمون القداح قال: قال لي أبو جعفر اليه اقرأ. 

قلت: من أي شيء اقرأ؟ 

قالاظيفة: من السورة التاسعة. 
قال: فجعلت ألتمسها. 


فقالاظ: اقرأ من سورة يونس. 


00 مجمع البيان 8: 2٠6١‏ ونقله عنه في نور الثقلين ؟: 554 ح 5ه ومستدرك 
الوسائل 4: 545 ح »٠١‏ ومصباح الكفعمي: 4 في الحاشية. 

() الخصال: 89 ع ٠١‏ الامالي: 4 ح 4ه ونقله عنهما في البحار ١97:15‏ 
ح 18؛: وسائل الشيعة 4: 459 ح 208 والسند هكذا: حدثنا أبو الحسن محمد 
بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي؛ قال: حدثنا عبد الله بن زيدان وعلي بن 
العباس البجليان؛ قالا: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا معاوية بن هشامء قال: 
حدثنا شيبان. عن أبي إسحاق عن عكرمة. 


زفي روضة الواعظين: 548؛ تنبيه الخواطر :1١‏ 7885, 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان اتوي المع مص 11 
قال: نقرأت لِللّذِينَ حك حْسَنُوا الست وراد ولا يرمق مهم 


بللة 


ع مه 


قئر ولاشته 
قال اقت: حسبك. 


قال: قال رسول الله يَِ: «إني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت 
القرآن»7. 


ولا بأس بالإشارة إلى أن السورة العاشرة من سور القرآن الكريم 
لموجود بين أيدينا في زماننا هذا هي سورة يونس. 


ولعل قوله #5ة: (اقرأ من سورة يونس) إما أن يكون فيه إعراض 
عن إرادة سماع السورة التاسعة (سورة التوبة) إلى سورة يونس (السورة 
لعاشرة)» أو يكون مقصوده من أول الأمر أن السورة التاسعة من القرآن 
لكريم هي سورة يونس باعتبار أن سورة الحمد لم تكن من القرآن 
لكريم كما في بعض الأخبار المصرحة بأن سورة الفاتحة عدل القرآن 
لعرية أو أن ترتيب المصحف الشريف كان في ذلك الزمان هكذا. 


)١(‏ يونس51؟. 

2( الكافي 755:5 ح 15. ونقله عنه في اليحار 198:15 جح 47 وج 505145 
اح 45 وسائل الشيعة 4: 859 ح 4. 

(5) مثل ما في خبر الأمالي والعيون للصدوق؛: حيث ذكر بالسند المتصل أنّ أمير المؤمنين 
اليا قال: إِنّ بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب» وهي سبع آيات تمامها 
ببسم الله الرحن الرحيي تتعنتة رسول. الله وي يقول: إن الله عز وجلء قال لي: يا 

3 «ولئد ابتاك سَبْمًا 2 وَل ثاني وَالمواق د التظيد» فأفرد الامتنان علي 
بفلتحة الكتاب» وجعلها بإزاء القرآن العظيم: انظر عيون أخبار الرضا 2 1:1 1م 
حُ الأمالي: ١42‏ ح ؟: وسائل الشبعة 4: 25 ح 31 البرهان لك ا 


141 210110101011008 الرسول المصطفى يَِيعُ وفضائل القرآن الكريم 
وبعد هذه المقدّمة الوجيزة نشرع الآن ببيان بعض فضائل وآثار 
جيزة نشرع بعض 
القرآن الكريم على حواس وعواطف وبدن باقي الناس. 


الأثر الأول: اقشعرار البدن 

إن من الآثار المشهودة للقرآن الكريم على بدن وأحاسيس وعواطف 
بعض أفراد بني الإنسان هو اقشعرار البدن؛ وتحرك شعر الرأس» كما ورد 
إلينا في أخبار كثيرة في أحوال من سمع القرآن الكريم من فصحاء وبلغاء 
العرب» وهام البيان والكلام في أول الدعوة الإسلامية. 

والظامر أن جاذبية القرآن الكريمء وقوة حديثه هو الذي 5 إلى 
حصول هذا الآثر الكبيرء فقد ورد في خير يصف لنا حالات الوليد بن 
المغيرة حين سماعه القرآن الكريم من لسان رسول الله يَلِِهُ وقد اقشعر 
جلده؛ وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته. 

وم يتكلم بشيء أمام رسول الله بعد سماع كلام الله تعالى» ولا أمام 
أصحابه؛ بل بقي متحيراً فيه رغم أنّه من أبلغ ما عرفته العرب في معرفته 
بأشعار وكلام الإنس والجن. 

ولقد ارتأينا الصلاح في نقل القصة كلها لما رأينا فيها من جذابية» 
ولطافة ليتعرف القارئ العزيز على حقيقة الأثر القرآني من خلال المنابع 
التاريخية لذلك؛ فقد نقل الطبرسي في إعلام الورى بأعلام الهدى: كان 
رسول الله ييه لا يكف عن عيب الة المشركين» ويقرأ عليهم القرآن. 

فيقول بعضهم: هذا شعر محمّدء ويقول بعضهم: بل هر كهانة» 
ويقول بعضهم: بل هو خطب. 

وكان الوليد , بن المغيرة شيخاً كبيراً؛ وكان من حكام العرب في ذلك 
الزمان» يتحاكمون إليه في الأمورء وينشدونه الأشعارء فما اختاره من 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان كوج الحو ل به وم 11 
الشعر كان غتاراً» وكان له بنون لا يبرحون من مكةء وكان له عبيد عشرة 
عند كل عبد ألف دينار يتّجر بها. 

ومَلَكَ القنطار في ذلك الزمان» والقنطار: جلد ثور مملوٌ ذميً © 
وكان من المستهزئين برسول الله يَللِوء وكان عم أبي جهل بن هاشم. 

فقال له: يا أبا عبد همس ما هذا الذي يقول محمّد: أسحرء أم 
كهائة؛ أم خطب؟ 

فقال: دعوني أسمع كلامه» فدنا من رسول الله يَفْلِهُء وهو جالس في 
الجر" فقال: يا محمّد أنشدنى من شعرك. 

قال يَيه: ما هو بشعرء ولكثّه كلام الله الذي يه بعث أنبياه ورسلها. 

قال: اثل علي مله فقرأ عليه رسول الله َيِل : : سم الله الرشمن 
الرحير» فلمًا سمع «الرشمز» استهزاء فقال: تدعو إلى رجل باليمامة 

يسمّى الرحمان؟ 

قال يلو : «لاء ولكن أدعو إلى اللهء وهو الرحمن الرحيم؟. 


ثم افنتح سورة حم السجدة» فلمًا بلغ إلى قوله: إن أعلرضوا كَمُل 
428 د 


أنذرشك ١‏ صَاعمَة مدل صَاعمّة عَادٍ 0 '" ولما سمعه اقشعرٌ جلده» 


وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته ” ثم قام ومضى إلى بيته» و يرجع إلى قريش. 
فقالت قريش: يا أبا الحكم صبا""» أبو عبد همس إلى دين محمّد؛ أما 


1١١7 :14 نقله ابن الأثير في النهاية‎ )١( 

0) أي حجر إعاعيل النة. 

5 فصلت:؟1. 

(4) صبا: مال وحن إليه» ويجتمل أن يكون مهموزاً؛ قال المجلسي: صبأ فلان إذا 


خرج من دين إلى دين غيره؛ وقد يترك الهمزء بحار الأنوار /11: يدك بن 


145 شن لصم واله و مادو م 0 الرسول المصطفى يَلِيِهُ وفضائل القرآن الكريم 


تراه لم يرجع إليناء وقد قبل قوله ومضى إلى منزله» فاغتمّت قريش من 
ذلك غمًا شديدا. 


وغدا عليه أبو جهل فقال: يا عم نكست برؤوسنا وفضحتناء 
قال: وما ذاك يا ابن أخ؟ 
قال: صبوت إلى دين محمّد. 
| قال: ما صبوت وَإِنّي على دين قومي وآبائي؛ ولكنّي سمعت كلاماً 
صعبا تقشعر منه الجلود. 
قال أبو جهل: أشعر هو؟ 
قال: ماهو بشعر. 
قال: فخطب هي؟ 
قال: لاء إن الخطب كلام متتصلء» وهذا كلام منثور» ولا يشبه بعضه 
بعضاء له طلاوة 9 
قال: فكهانة هي؟ 
قال: لا. 
قال: فماهو؟ 
قال: دعنى افكر فيهء فلمًا كان من الغد قالوا: يا أبا عبد ثمس ما 
تقول؟ 


قال: قولوا هو سحرء فإنّه آخذ يقلوب الناسء فأنزل الله تعالى فيه: 


)62 له طلاوة بالكسر والفتح: الرونق والحسن؛ كما في لسان العرب 15: 215 وفي مزيل 
الخفاء عن ألفاظ الشفاء ١75 :١‏ الطلاوة بقمم الطاء وفتحها: الحسن والقبول. 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإتسان [زز[ز[ز[ز[* ز [ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز [ 1 0017000 

(ترني ون حلفت ويد بن وَيحَعَل تله سالا ؛ مَندودا * وكين شوو 4 إلى 
قوله: لعَلَيهَا تسعد حشر 

وفي حديث حماد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمة قال: جاء الوليد 

بن المغيرة إلى رسول اله يل فقال له: اقرأ علي فقر علي إذَ لبس 


لم 


بِالعَذل والإخسّان وإبّاء ذي المربى وَسَنْهَى عَنِ النَحُْشَاء ٠‏ والتسمكر 


2# 1 م 

فقال: أعد فأعاد: 

فقال: والله إن له لحلاوة» وإنّ عليه لطلاوة» إِنّْ أعلاه لمثمر» وإنّ 
أسفله لمعذق”" وما يقول هذا بشر©, 

وجاء في قصص الأ نبياء نجوه 

تسليط الضوء: 

وبعد أن اطلعت على القضية بتفاصيلهاء كما نقلت في مصادر 
وكتب الحديث والسيرء لا بأس بأن نبين لك بعض الأمور المرتيطة بها 
لتسليط الضوء بإيضاح أكثر على هذه الواقعة؛ فنقول وبه الاستعانة: 

الأول: إن الوليد بن المغيرة كان من زعماء وحكام العرب في 
(© المدثر: ١011م‏ 


(0) التحل: 0ه 

(7) أعذق الشجر: أي صارت له عذوق وشعبء أو أزهرء لسان العرب 1٠١‏ و3 
النهاية في غريب الحديت 500:7 

22 إعلام الورى: +4١‏ عنه في البحار :١1‏ لك ا 


(0) قصص الأنبياء: 513 


.1 [ [ز[|ز|[ز[|[ |[ 27013001 الرسول المصطفى يَقِلِوُ وفضائل القرآن الكريم 
مسائلهم ومشاكلهمء لما كان عنده من جاهء وسلطة» وثروة» وسن» وهيبة» 
وشأن؛ فكلامه يعتبر الحد الفاصل عندهم. 

فقد جاء في الخبر ا منقول آنفاً أن العرب كانت تنشده الأشعار» فما 
اختاره لام كان مختارأء ويفهم من هذا الكلام ا 
الشعر لم يكن مقبولاً» بناءاً على القول بالمفهوم للجملة الوصفية» أو 
لأجل القرائن المذكورة في الرواية من كونه في مقام المحاكمة؛ 0 
من السيطرة والسطوة على فنون كلام الإنس والجن. 

وبعد كل هذا نقول: إن كلمته كلمة» وفصله فصل ؛ وحكمه حكم 
وما أجمل» وأروع» وأعذب ما وصف به الكلام الني تلاه عليه رسول الله وي 
حيث قال كما ورد في هذه الرواية: ولكني أسمُ كلاماً صعباً تقشعر منه 
الجلود. 

وشهادته هذه كاشفة عن تحيره أمام كلام الله سبحانه وتعالى» ووصفه 
بلفظ (كلام) يدل على استعمال الجنس من غير بيان الخصوصية الموجودة 
فيه» فلم يشخصه بالشعر أو النثرء أو غيره» بل عذه شيئاً جديداً لم 
يسمع به. 

كما أنه وصف القرآن الكريم بوصفي آخرء قاله في مقام نفي 
الشعر والخطب والكهانة عنه بعبارته: (إِنْ الخطب كلام متصل“» وهذ! 
كلام منثورء ولا يشبه بعضه بعضاء له طلاوة ). 

والمستفاد من هذا الكلام أن القرآن العظيم فيه مميزات امتاز بها 
عن كلام العرب» جعلت أمثال الوليد يصفه بأوصاف دقيقة كاشفة عن 
حقيقة وعظم وبراعة القرآن الكريم. 

وقد نقل في مصدر آخر أن رد فعل الوليد حين سماعه القرآن الحكيم 
هو قوله: (تلك سبيكة مرصع) ويعد هذا التعبير أول تقريض ناله القرآن 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان الال ا ا 1 
الكريم من خبراء عصره ومصرهء وإن حمله المحدثون إلينا عارياً عن 
التفسير» ولعمري إنها شهادة من الخبير العدو الذي أثر عنه تفسير آخر 
للقرآن الكريم دفعه إليه تعلقه بدين آبائه وسئن قومه2. 

الثاني: إِنّ المستفاد من هذه القضية أن المؤثّر في نفس وبدن الوليد 
هر سماعه للقرآن الكريم. 

وإن لم تقبل هذاء فإن القدر المتيقن من تأثير القرآن الكريم في 
اقشعرار بدن العارفين بكلام العرب وشعرهء ونثره» وخطبه” هو قول الله 
سبحانه وتعالى الذي تلاه رسول الله يَلِلِهُ في سورة المدثر. 

الثالث:قد ورد في هذه القضية أن من جملة التعابير التي ذكرها 
الوليد حول القرآن الكريم قوله: (إن له لحلاوة). 

والظاهر أن المراد أنه شهى جذّاب للنفوس» جلاب للميول» خلاب 
للعقول؛ ترتاح إليه الأرواح؛ كما ورد في هذه القضية تعبير: (وإنّ عليه 
لطلاوة). 


قال في مجمع البحرين: الطلاوة مثلثة: الحسن والبهجة وطلاوة 


)0 أنظر الإلهيات لجعفر سبحاني ؟: حقة 

زفق جاء في لسان العرب 4: .١55‏ قال الليث: والخطبّة مصدر الخطيب» وخطب 
الخاطب على المتبر» واخختطب يخطب خَنَطَايةٌ» واسم الكلام الخطبة» قال أبو 
منصور: والذي قال الليث: إِنْ الخطبة مصدر الخطيب» لا يجوز إلا على وجه 
واحدء وهو أن , ““.ة اسم للكلام الذي يتكلم به الخُطيب؛ يوضم موضيمٌ 
الّصدرء وانظر ا صحاح ١5١:١‏ 

9) سور المدثرة اكد ل 


(4) مجمع البحرين ؟: 55 مادة طلو. 


1١18‏ 111111111111111 الرسول المصطفى يِه وفضائل القرآن الكريم 
ولا بأس بقول من قال: أي أنّهِ محلى بألفاظ جميلة وأنغام مقبولة. 
الرابع: قد ورد تعبير آخر نقل عن لسان الوليد وهو: (إِنّ أعلاه 

لمثمرء وأسفله لمغدق) يريد أن القرآن كشجرة كييرة» غصونها زاخرة 

بالثمار» وجذورها مستحكمة واسعة الانتشار في أعماق الأرض. 
يقال غدق المطرء إذ أكثر القطر. وأغدقت الأرض؛ إذا أخصبت. 

وأغدق العيشء إذا انّسع. 
وفي بعض المنقولات: (مُعذِق) بالذال9. 
وجاء في رواية أخرى: أن الوليد قال لبني تخزوم: والله لقد سمعت 

من محمد آنفاً كلام ما هو من كلام الإنس؛ ولا من كلام الجن وإن له 

الحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق؛ وإنّه يعلو ولا يعلى عليه. 
فقالت قريش: صب" والله الوليد» والله لتصبأن قريش كلهم. 
فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه؛ فقعد حزيناً. 
فقال فأتاهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون» فهل رأيتموه يخنق؟ 

وتقولون: إنه كذّاب» فهل جربتم عليه شيا من الكذب. 
فقالوا في كل ذلك: اللّهم لا. 
ثم قالوا: فما هر؟ 
ففكرء فقال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله 

وولده ومواليه» وما الذي يقوله إلا سحر يأثره عن مسيلمة» وعن أهل 

بابل» فارتج النادي فرحاء وتفرقوا معجبين بقوله. 

(0) انظر الإلهيات *:410”. 

(0) صبا: مال وحن إليه. ويحتمل أن يكون مهموزاً. قال العلامة المجلسي: صبا إليه إذا 


خرج من دين الله إلى دين غيره: وقد يترك الهمزء بحار الأنوار 107: للكعلاكل 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان ا 0 

ويروى أنه نا اجتمعت قريش عند حضور الموسم» قال لهم الوليد: 
إن وفود العرب تردء فأجمعوا فيه يعني النبي يليه - رأياً لا يكذب 

فقالوا: نقول كاهمن. 

قال: والله ما هو بكاهن» ولا هو بزمزمته ولا سجعه. 

قالوأا: مجنون. 

قال: ما هو بمجنونء ولا بخئقه» ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول شاعر. 

قال: ما هو بشاعرء قد عرفنا الشعر كله؛ رجزه وهزجه وقريضه 
ومبسوطه ومقبوضه؛ ما هو بشعر. 


قالوا: فنقول ساحر. 
قال: ماهو بساحر ولا نفثة ولا عقدة. 
قالوا: فما نقول؟ 


قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئاًء إلا وأنا أعرف أنّه لا يصدق» 
وإن أقرب القول أنه ساحرء وأنه سحر يفرق به بين المرء وابئه» والمرء 
وأخيه؛ والمرء وزوجته؛ والمرء وعشيرته: فتفرقوا وجلسوا على السبل 
يحذرون الئاس" فأنزل الله تعالى فيه: (ذرني ومن حلفت وتحية ينا . ..4. 


ولا بأس بالإشارة إلى أن اقشعرار بدن الوليد وأمثاله يختلف عن 
اقشعرار المؤمئين المشار إليهم ني آيات عديدة من الذكر الحكيم» حيث إن 
اقشعرار بدن الوليد لم يكن لإيمانه» بل كان لتسلطه على فنون كلام 


(0) انظر الشفاء :1١‏ 55؟: إعجاز القرآن للرافعي: /ا؟ -5526؟. 


5 سدنس ........................... الرصول المصطفى يلك وفضائل القرآن الكريم 
العرب ومعرفته بأشعار الإنس والجن. 

وهذا يختلف عما كان يحدث لأصحاب الني يله فقد نقل عن 
الأعمش أنه كان أصحاب الرسول يَلِكِ إذا استمعوا القرآن الكريم بلّت 
عيناهم واقشعرت أعضاؤهم”". 

كيف لا يحصل هذاء وقد قال الله تعالى في وصف القرآن وقارئ 


القرآن تقول (الله نل خسن الحديث مكتًامًا بها نا انكر 


مث جُلُوهُ ادبن يَخْسَيْنَ ركفم نه اللو 5 سُهُمْ إلى 
دَكْر لهك على لله 


قال المشهدي في كنز الدقائق في ذيل الآية: تشمئز خوفاً مما فيه من 
الوعيدء وهو مَئَلَّ في شدة الخحوف» واقشعرار الجلد تقبضه؛ واللين يكون 
بالرحمة وعموم المغفرة". 

ولا بأس ببيان سبب حصول اقشعرار البدن فتقول: 

عندما تواجه النفس حقيقة أكبر من سعتها تندهش بها وتحصل 
لصاحبها قشعريرة؛ أمّا لاهتزاز الأعصاب أو لتجمع الدم حول القلب» 
كما يحصل في حالات الخوف الشديد. 

ولأنّ هذا الفريق يخشون ربهمء ويعرفون شيئاً من عظمته وكبريائه» 
ويعلمون أن الكتاب رسالة الله عر وجل إليهم؛ فلا تكاد قلوبهم تستقر 
لتجلياته الظاهرة في كتابه العزيز. 

ولولا أن الله عرّ وجل يؤيدهم في تلك اللحظة بروحه لتصدّعت 
)١(‏ لثاليء الأخبار والآثار:٠514‏ الياب السابع. 


() الزمر: 39. 


9) كيز الدفائق 5 2١‏ 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان محعة امود مسرتو مس 9817 


قلوبهم؛ كما اندك الجبل العظيم عندما تجلى الربٌ له أمام موسى فخرٌ 
موسى الا صعقاء أرأيت تجلي الله عرّ وجل للجبل كان أعظم من تجلياته 
في كتابه للرسول يَقِيِةُ والمؤمنين؟ 

إِنّما المؤمنون توجل قلوبهم بمجرد ذكر الله عزّ وجل» فكيف لا 
تصعق عندما تتلى عليهم رسالة الله عرّ وجل إليهم. إِنْه الله عزّ وجل 
يتحدّث إليهم فكيف يصمدونء بلى إِنّ الذين أحاطت الشهوات 
بقلوبهم لا يعرفون ذلكك» إلا إذا رفع الله الحجب واتصل القلب بنور 
الات 

وأما سبب اللين في الجلود والقلوب فيكون واضحاً بهذا البيان: 

إذا ذهبت آثار الصدمة» وتغلّب العقل بتأييد الله ع وجل على هول 
المواجهة؛ لانت الجلود تعبيراً عن خشوع القلب» واستعداداً لاستقبال ضياء 
الهدى. 

وقال المفسرون: إنّ قشعريرة الجلد تعبير عن خشيتهم من عذاب الله 
ع وجلء أما حين يلين» فإنّه دليل على طمعهم في رحمة اللهء وهكذا 
يعيش قلب المؤمن بين النوف والرجاء”. 

وقال الفخر الرازي: إِنّ المقامين المذكورين في الآية: (تقشعر وتلين) 
لا يجب قصرهما على سماع آية العذاب والرحمة» بل ذاك أوّل المراتب» 
وبعده لا حد لهاء ولا حصر في حصول تلك الحالتين. 


ثم تناول هذا المفسر الفرق بين حالة المؤمنين عند تلاوة الكتاب» 
وحالة الوجد الصوفية عند ماع أشعار الهجران والوصلء وقال: إن الشيخ 
أبا حامد الغزالي أورد مسألة في كتاب (إحياء علوم الدين) وهي أنّا نرى 


(0) من هدى القرآن 1:1١‏ 15ا4. 


١‏ -..........................-....-....... الرصول المصطفى َي وفضائل القرآن الكريم 
كثيراً من الناس يظهر عليه الوجد الشديد التام عند سماع الأبيات 
المشتملة على شرح الوصل والهجرء وعند سماع الآيات لا يظهر عليه شيء 
من هذه الأحوال. 

ثم إِنْه سلم هذا المعنى» وذكر العذر فيه من وجوه كثيرة؛ وأنا 
أقول: إِنّي خلقت محروماً عن هذا المعنى؛ فإِنّي كلّما تأمّْلتُ في أسرار 
القرآن اقشعرٌ جلديء ووقف علي شعري» وحصلت في قلبي دهشة 
وروعة؛ وكلما سمعت تلك الأشعار غلب الهزل علي وما وجدت البئة في 
نفسي منها أثرأء وأظن أن المنهج القريم والفيزائل المستقيم هو هذاء ثم 
ذكر وجوهاً في بيان ذلك تتلخّص فيما يلي: 

أولاً: إن تلك الأشعار لا تليق بمقام الخالق» وإن اثباتها في حقه 
كفر. 

ثانياً: إنّ قائل القرآن هو الله عبر جبرائيل إلى الرسول إليناء بينما 
قائل تلك الأشعار شاعر كذّاب مملوء من الشهوة وداعية الفجور. 


ثالثاً: إنّ مدار القرآن الدعوة إلى الحق: ومدار الاشعار الباطل", 


الأثر الثاني: الصمت وسلب قدرة النطق وتغير الملامح 

ومن جملة الآثار المشهودة للقرآن الكريم على أحاسيس؛ ومشاعر 
وقدرات الإنسان هو إسكات الخصم العنيد؛ وسلب قدرته على النطق: 
وإلحائه إلى الإذعان به رغم أنفه. 

والتاريخ يحدثنا عن واقعة حصلت لعتبة بن ربيعة» وهو من كبراء 
قريش وأشرافهاء وقد بين فيها بصراحة ما جرى بينه وبين رسول الله يِه 
وما كان أثره عليه من التزام الصمت مدة من الزمن» وكأنه قد سلب عنه 


)١(‏ راجع التفسير الكبير ١؟:‏ 09ا5. 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان مارح نع ماق لسع عم كويب كلا 1 
قدرة النطق. 

كما أنه يحدئنا عن تغبر ملامح عتبة بن ربيعة حين رجوعه إلى قومه» 
وقد مدح القرآن الكريم مدحاً عظيماً تابعاً عن خبرته ومعرفته بكلام 
وأساليب الخرب» حيت ]نه أخبرهم بِإِنّ هذا الكلام القرآني يوصلكم إلى 
عرٌ الدنياء وملك الأمم إن لم تقفوا أمامه. 

ولإجل ما رأيناه من جمال وروعة في الواقعة الحاصلة بين عتبة 
وقريش من جانب» وبين عتبة ورسول الله يَقِلِهُ من جانب آخرء وبين عتبة 
وقريش بعد سماعه كلام الله سبحانه وتعالى من لسان نبيه يَقِِهُ ارتأينا أن 
ننقل القصّة بتفاصيلها من السيرة النبوية؛ فنقول ومن الله المنّة والتففتل: 

كان عتبة بن ربيعة من كبراء قريش وأشرافهاء ويوم أسلم حمزة 
وأصبح أصحاب رسول الله يَييِهُ يزيدون ويكثرون اغتمّت قريش كلهاء 
وخحشي زعماء المشركين أن ينتشر الإسلام أكثر من هذا. 

فقال عتبة وهو جالس في نادي قريش يوماء ورسول الله يَهِ جالس 
في المسجد وحله: يا معشر قريش ألا أقوم إلى حم يِه فأكلّمه؛ وأعرض 
عليه أمورا لعلّه يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكفّ عنا؟ 

فقالوا: بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلّمهء فقام إليه عتبة حتى جلس 
إلى رسول الله وبي . 

فقال: يا ابن أخي إنّك منا حيث ما قد علمت من الشرف في 
العشبرة والمكان في النسب. وإنّك قد أتيت قومك بأمر عظيم؛ وفرّقت به 
جماعتهم؛ وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به آلهتهم ودينهم؛ وكفرت به من 
مضى من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلّك تقبل 

فقال رسول الله يقي : «قل يا أبا الوليد أسمع». 


قال: ياابن أخحي: إن كدت إِنّما تريد بماجئت به من هذا الأمر مالاً 


164 سمدم .................................. الرسول المصطفى يل وفضائل القرآن الكريم 
جمعنا لك من أموالنا حبّى تكون أكثرتا مالاً. 

وإن كنت تريد به شرفاً سَرّدناك علينا حتّى لا نقطع أمراً دونك. 

وإن كنت ت تريدٌ به مُلكاً ملكناك علينا. 

وإن كان هذا الذي يأتيك رئي"©» تراه؛ لا تستطيعٌ ردُهُ عن نفسك 
طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتّى تُرئك منه» فإنه ربّما غلب 
التابع على الرجل حتى يداوى منهء حتَّى إذا فرغ عتبة ورسول الله وَل 
تع مله 

قال يَلِي: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟؛ 


قال: نعم. 

قال وَيُ: «فااعع مني' 

قال: افعل. 

قال: حم #تَنزيل نخسن الرحيم * # كناب نُصْلت آباثة 
آنا رسيا لور ينون * تثيرا ونذيراً رض عرصم 
4 لايَسْمَمُونَ * وقالواة قُلُويكًا في أحكئّة مما تدعونا إلئه» 0 


ثم مضى رسول الله يغ فيها يقرؤها عليه» فلمًا سمعها منه عتبة 
أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره ه معتمداً عليها يسمع منه؛ وبقي على 
هذه مدة من الزمن صامتاء وكأنه قد سّلِبْ قدرة النطق» » ثم انتهى رسول 
الل يل إلى السجدة فسجد 


ثم قال عَيُ: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنتّ وذاك». 


)١(‏ رئياً: هو ما يتراءى للناس من اللمن- 


() فصلت: ١1-ه.‏ 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان ج00 0111111 
محلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به!! فلمًا جَلس 
إليهم. 

قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 

قال: ورائي إني قد سمعت قولأ» والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو 
بالشعرء ولا بالسحر» ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها 
بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو في فاعتزلوه. 

فوالله ليكونن لقوله هذا الذي سمعتُ منه نبأ عظيم» فإن تصيبهٌ 
العرب" فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب» فمُلكه ملككمء 
وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به. 

فانزعجت قريش من مقالة عتبة هذا وسخرت به. 

وقالت: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه!! 

قال: هذا رأيي» فاصنّعوا ما بدا لكوم 
تسليط الضوء: 

وبعد أن قرأت القصة بتفاصيلها آن الأوان أن نبين أموراً لها مدخلية 
وأثر في تسليط الضوء على هذه الواقعة فنقول» وعلى الله التوكل: 

الأول: إن المرحلة الأولى في هذه الواقعة تبين لنا عمق التحمِّس في 
التصدي والوقوف أمام ما أتى به الرسول الكريم ولك : فإن عتبة هو 
احرض الرئيسي للوقوف أمام الرسالة الجديدة» حيث تراه كما جاء في 


القصة قائلاً لقومه: يا معشر قريش ألا أقو م إلى محمّدء فاكلمه وأعرض 
عليه اموراء لعلد يفيل :تعضها: »؛ فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. 


,594- 595:1١ السيرة النبوية‎ )١( 
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الثاني: إن الواضح من خلال الكلام الذي تحدث به عتبة أمام 
رسول اللّه وك هو التزام عتبة بالوجاهة الرئيسية لقطع الشئ الجديدء 
محاولاً إيقاف هذا المدّ بأيٍ أسلوب من الترغيب والترهيب» حيث عرض 
على الرسول الأكرم وَلِلكُ أموراً كثيرة من الجحاه والمال والسيادة وتطبيبه؛ إن 
كان مريضاًء وغير ذلك مما جاء في القصة. 

العالت؟ إن رسول اللّه يلل بعد ماع كلام عتبة لم يجبه بغير كلام 
اللّه سبحانه وتعالى لقطعه ويقينه يلل بن أفضل وأقوى مؤثر في مشاعر 
وأحاسيس ونفس أمثال عتبة هو الآيات من الذكر الحكيم. 

واللطيف في القصة أن نسمع من رسول الله يل كلاماً مختصراً 
مفاده «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك». 

وهذا فيه كاشفية عن قناعة رسول اللّه يَلِهُ بكفاية عدد من الآيات 
لإقناع هؤلاء الحبابرة برسالته. 

بل إن عظمة الرسول المصطفى يِه وعظمة رسالته كامنة في 
الإعجاز القرآني» فهر أي القرآن الكريم - أقوى معاجزة» وفع به 
جبابرة زمانه» فتراه يلقى يلقي إليهم الكلام القرآن ني مكتفياً بحجيته من غير 
حاجة إلى إظهار معجزة أخرى. 

الرابع: مدح عتبة للقرآن الكريم وتأثره به يتبين من خلال عدة 
نقاط: 

أوها: نفي الشعر والسحر والكهانة عنه الناتج عن خبرته بكلام 
وأساليب العرب. 


ثانيها: أمر قريش باعتزاله َي والتخلية بينه وبينهم؛ وعدم الاصطدام 


ثالئها: إخباره بما سيحصل في مستقبل الزمان بقوله: فوالله ليكوئنٌ 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان 00 
لقوله هذا الذي سمعت منه نبأ عظيمء فإن تصيه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم» وإن يظهر على العرب» فملكه ملككم؛ وعرّه عزكم وكنتم 
أسعد الناس به. 

وشهادة مثل هذا الخبير ترشد أهل الفصاحة والبلاغة في ذلك 
الزمان وغيره من الأزمنة إلى استحالة صدور مثل هذا الكلام عن بشر» 
وما هو إلا ذكر حكيم من اللطيف الخبير. 

وقد وردت قصة عتبه بن ربيعة بطريق آخر مع تفاوت في عباراته 
التي مدج بها كلام اللّه سبحانه وتعالى مستدلاً أمامهم بأنه صادقء وإذا 
قال شيئاً لم يكذب» فمن هاتين المقدمتين وصل إليه الخوف على قومه» 

وبعد هذا كله لا بأس بأن ننقل الواقعة كما رويت من الطريق 
الآخر تاركين للقارئ امحترم التأمل في المضامين والعبارات التي ظهرت 
على لسان بليغ من بلغاء ذلك الزمان» فقد جاء في الأخبار أن أبا جهل 
قال في ملآ من قريش: : قد التبس علينا أمر محمّدء فلو التمستم لنا رجلاً 
عااً بالشعرء والكهانة؛ والسحر فكلمه ثم أتانا ببيان عنه. 

فقال عتبة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من 
ذلك علما وما يخفى علي؛ فأتاه فأعه رسول سئي أوائل سورة فصلت 
فلمًا بلغ قوله: لإصاء عقّة مثل صَاعمّة عا و أمسك عتبة على 
فيه» وناشده الرحم ورجع إلى أهل 0 ترج إلى قريش فلمًا احتبس 

قالوا: ما نرى عتبة إلا وقد صبا""؛ فانطلقو إليه. 


.٠١ فصلت:‎ )0( 


(5) قد تقدم توضيحها فراجع. 


مه ١‏ 11111011111000 الرسول المصطفى يَِقِوٌ وفضائل القرآن الكريم 
وقالو: يا عتبة! ما حبسك عنًا إلا أنك قد صبأت؟ فغضب وأقسم 
لايكلّم محمداً ابداً. 
ثم قال: والله لقد كلمته» فأجابيق ريشي ا 0 ولا 
كهانة» ولا سحرء ولا بلغ :(صَاعقَة مثْلَ صاعمّة َه عَادِ ُو أمسكت 
بفيه وناشدته بالرحم» وقد علمتم ان محمد إذا قال شيا 0 يكذب» 
فخفت أن ينزل بكم العذاب”, 


وقال عتبة حين سمع القران الكريم: يا قوم قد علمتم أنَّي لم أترك 
شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته» واللّه لقد سمعت قرلا» واللّه ما معت 


مثله قط ماهو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة 9 


الأثر الثالث: البكاء 
ومن جملة الآثار المشهودة للقرآن الكريم على مشاعر وأحاسيس 
بعض أفراد بني الإنسان هو البكاء» وعدم التمكن من إمساك النفس عنه. 
فقد روي عن نصرائ ني أنه مر بقارئ فوقف يبكي. 
فقيل له: مم كيت 
قال: للشجى والنظم". 
إن الملاحظ من خلال القصة المنقولة آنفاً أن علّة البكاء هي هاتان 
المفردتان؛ فلنبسط الكلام فيهمء لنقع على حقيقة وكيفية تأثر أمثال هذا 
الشخص. 
)١(‏ انظر الكشاف 5: 417؟: والشفاء 588:1 
5 العداء عمو 


() الشفاء 4:15ل9ا؟. 
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قال في المصباح المئير: شجى الرجل يشجى شجىء من باب تعب 
حزن فهو شج بالنقص. 

وربما قيل على قلة: شجي بالتثقيل؛ كما قيل: على حزن وحزين» 
ويتعدى بلحركة؛ فيقال: شجاه أنهم يشجوه شجواء من باب قتل إذا أحزنه. 

وقال في مجمع البحرين: ومن أمثال العرب؛ ويل للشجي من الخلي؛ 
والمراد بالخلي الذي ليس به حزن» فهو يعذل الشجيء ويلومه فيؤذيه©. 

وهذا معنى الشجى. 

: وأما النظم فقد قال الطريحي في مجمع البحرين: ويقال نظمت المخوز 

من باب ضرب جمعته في سلك؛ وهو النظام؛ ومنه أنت أساس الشيء 
ونظامهء ونظمت الأمر فانتظم» أي أقمته فاستقام. 

وهو على نظام واحد أي على نهج واحد غير مختلف» ونظم 
القرآن: تأليف كلماته مترتبة المعاني متناسقة الدلالات بحسب ما يقتضيه 
العقل”. ١‏ 

وقد ذكر الشيخ جعفر سبحاني ثلاثة معاني للنظم فقال: أما المعنى 
الأول: فالنظم هو لجام الألفاظ وزمام المعاني» وبه تنتظم أجزاء الكلام» ويلتثم 
بعضها ببعض؛ فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان» وهو الأول. 

والمعنى الثاني للنظم هو وضع كل لفظ في موضعه اللائق به؛ بحيث 
لو أبدل مكانه غيره ترتب عليه إمّا تبدل المعنى» أو ذهاب رونقه وسقوط 
البلاغة معه. 


)02 المصباح المنير 01 وانظر مجمع البحرين 50.5 
(5) مجمع البحرين 5: 175 نظم؛ وفي طبعة أخرى 5 321 نظمء وأنظر المصباح 
المبير 1:5 ؟51, 


الرسول المصطفى يَفِيِكْ وفضائل القرآن الكريم 

والمعنى الثالث للنظم هو رعاية قوانين اللغة وقواعدها على وجه لا 
يكون الكلام خارجاً عما هو المرسوم بين أهل اللغة ©. 

هذه تعاريف ثلاثة للنظم» غير أن المقصود منه هناء هو تماسك 
الكلمات والجمل» ووضع كل كلمة مكانها. 

وأما رعاية القوانين» فهي وإن كانت دخيلة في تحقق النظمء لأن 
الكلام الخارج عن إطارها متخلخلء غير أن القرآن أرفع شأنا من أن 
يعرض على القواعد» بل هي تعرض عليه؛ ولاجل ذلك نركز في النظم 
على الأمرين الأولين» الانسجام أولاء ووضع كل كلمة مكانها ثانيا. 

وقد أعطى الشيخ عبد القاهر الجرجاني للنظم القسط الأوفر من 
إعجاز القرآن الكريم» بل جعله السبب الوحيد فيه. 

وقال بعد رد كل ما يمكن أن يكون وجهاً للإعجاز: فلم يبق إلا 
النظم؛ وليس هو شيئاً غير تونتي معاني النحو وأحكامه. وإنّا إن بقينا 
الدهر نجهد أفكارنا حتى نعلم للكلمة المفردة سلكاً ينظمهاء وجامعاً يجمع 
غهلها ويؤلّفهاء ويجعل بعضها بسبب من بعض ل نستطع من غير توخي 
معاني النحو وأحكامه ". 

وقال الزملكاني: إِنْ وجه الإعجاز يرجع إلى التأليف الخاص به بأن 
اعتدلت مفرداته تركيباً وزئة وعلّت مركباته معنى» بأن يوقع كل فن في 
مرتبته العليا في اللفظ والمعنى 9 


.5.019 1:9 الإغهيات‎ )١( 
,.184 : الرسالة الشافية للجرجاني (ثلاث رسائل)‎ :"٠٠ دلائل الإعجاز:‎ (02 
.48 114 الإتقان في علوم القرآن‎ )9( 


(4) ولمزيد البيان لا بأس بأن نبحث ونبين النظم القرآني في مقامين: 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنساق معاي سس او دا 


الأول: انسجام الجمل والكلمات وتعاقبها. 
الثاني: وضع كل كلمة موضعها. 

- تجاذب الكلمات وتعانق الجمل. 
إنّ القرآن الكريم بلغ من ترابط أجزاءء» وتماسك كلماته وجملهء وآياته مبلفاً 
لا بدانيه فيه أي كلام آخرء مع تنوع مقاصده وافتنائه؛ وتلوينه في الموضوع 
الواحد. 
وعلامة ذلك أنك إذا تأمّلت في القرآن الكريم» وجدت منه جسماً تربط 
الأعصاب والأغشية بين أجزائه؛ ولحت فيه روحاً عاماً يبعث الحياة والحسن 
على تشابك وتسائد بين أعضائه. 
فبين كلمات الجملة الواحدة من التلحي والتناسق ما جعلها رائعة التجانس 
والتجلذب؛ وبين جمل السورة الواحدة من التشابك والترابط ما جعلها وحدة 
متعائقة الأيات؛ ولأجل ذلك يقول سبحانه وتعالى: لقُرنحا وبين غير ذي 9 
الزمر: 8؟. 
والأيات القرآنية وإن كانت كلها مظاهر لهذا الانسجام؛ كما يلاحظه التالي لحاء 
غير أنّا نختار من بينها آية تشع نوراً بين الآيات في حسن الانسجام وروعة 
النظم» كانها سبيكة واحدة؛ مع طوها وكثرة جملها وغزارة معانيها. 
يقول سبحانه: (اف لا له إِا مو الي التَيتو لا تأده سكة ولان لا 


سا في 
السَّاوات وما في رض م, 7 5 الذى ذي بم علد إل بإاته قله ما بن نهر وما 


حَلْنهمْ ولا حيطون بتي من علمه إلا . سا شَاء وسح مكرِسنهالسحاوات والأرض 


20 وَكُرَ حلي الَظيم) البقرة: ل 
وكة أن مسالة الترابط والتاخي في الآيات القرآنية واضحة لمن دقق فيهاء 
فلذلك نطوي الكلام عن الإكثار فيها. 


الرسول المصطفى َع وفضائل القرآن الكريم 


وبعد هذا التفصيل نرجع ونقول: إن هذا البكاء يختلف عن بكاء 


المعصوم اكن من نبيء أو إمامء فالرسول يَييكُ كان يبكي ويقول: كيف لا 
أشيب إذا ممعت القرآن". 


ولا بأس بنقل روايات في هذا المضمار» فقد ورد في عيون أخبار 


الرضا الها عن أحمد بن علي الأنصاري» قال: سمعت رجاء بن أبي 
الضحاك في ذكر أخلاق الرضا #9ة قال: وكان يكثر بالليل في فراشه من 
تلاوة القرآن» فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكىء» وسأل الله الحنّة» 


وتعوذ من النار”". 


0) 


20 


وورد عن الشهيد الثاني في أسرار الصلاة قال» قال رسول الله يبي 


1١‏ نمط خاص من النظم في الآيات. 

وقد نبّه ابن سنان الخفاجي على هذه النكتةء حيث قال ردأ على 
الرمائي: إنّه إن أراد بالسجع؛ ما يكون تابعأ للمعنى وكأنه غير مقصود 
فذلك بلاغةء وفواصل الآيات مثلهء وإن كان يريد بالسجع ما تقع 
المعائي تابعة لهء فذلك عيب. وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية 
كل ما في القرآن فواصل؛ ولم يسموا ما تمائلت حروفه سجعاًء هو رغبتهم 
في ننزيه القرآن عن الوصف الأحق بغيره من الكلام المرري عند الكهنة 
وغيرهم انظر سر الفصاحة ص 547. 

الكاني ؟: 771 ح15. وسائل الشيعة 7: ؟/ااح1 حار الأنوار :١5‏ ك1 
وج45ح178؟. تفسير نور الثقلين 1:5 550. 

عيون أخبار الرضا كينا ؟: 2.18١‏ ونقله عنه في جار الأنوار 59: 54 ح ثلاء 
الوسائل 4: *43 جح 5 وورد مثله في ثواب الأعمال: ١97‏ بستد عن محمد 
بن الحسن: عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد؛ عن المؤمل بن المستهل» 
عن سليمان... 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان 0 


لابن مسافوةة «اقرأ علي قل: فقتحت سورة النساكء» فلما بلغت نكيف 
050 9 


ذا جِنْمَا من حكل أمّة بشتهيد 5-5 دك عَلى مَؤْلاء شهي00»”" رأيت 
عينيه تذرفان من الدمع. 


فقال وَل لى: «"حسبك الآن"". 


ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره؛ مع زيادة» قال: فلما بلغت هذه 
الآية بكى؛ وقال يك : «اقرأها من أوها' فقرأتها ثانياء فلما بلغت الآية 
بكى أكثر مما بكى في المرة الأولى؛ ثم قال يل : «حسبي» 


وورد عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه» عن القاسم بن محمد 
عن سليمان بن داود المنقري» عن حفص بن غياث» عن أبي عبدالله قا في 
حديث قل: ثم تلا قوله تعالى: وتلك المارٌ الم لا لينلا 
يُرِدُونَ علو في لض ولا تم والعاتبّة للمْتتينَ) ” وجعل يبكي؛ 


ويقول: : ذهبت والله الأماني عند هذه الآرد©. > 

ونقل في البحار عن مصباح الأنوار قال: قال بن حبيش: قرأت 
القرآن من أوله إلى آخره؛ في المسجد الجامع بالكوفة على مير المؤمدين اللا - 
إلى أن قال لك لد س العشرين من جمعسق: 2 ىا 
العسّالكّات شي روْضات اجات 0 ما يَشَاءُونَ عئة و 208 
(9) السيفة 11 
(0) أسرار الصلاة: 9؟١.‏ 
0) تفسير أبي الفتوح الرازي ١:58ل/ا.‏ 
(:) قصص: 45. 
(5) تفسير القمي 145715. 


.... الرسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 
المَضْلْ الكبير» ” بكى أمير المؤمنين اكثة حتى علا نحييه. 

واعلم أيها القارئ العزيز أنه فرق بين البكائين» فذاك النصراني 
بكى للشجى والنظمء وأما نبي الله َي وأوصياؤه +8 فإنهم وإن كانوا 
يدركون الشجى والنظم للقرآن الحكيم؛ إلا أن هذا لا يبكيهم؛ بل الذي 
يبكيهم ما يحكيه القرآن من ترهيب وتخويف وترغيب, وبيان لما يجري في 
لآخرة؛ بيد أنهم يرون الحقائق منكشفة أمامهم فتهتز مشاعرهم بحيث 
يتفاعلون معها وتجري دموعهم خشية من الله وحبا للقائه. 

0 تقف المسألة عند هذا الحدء بل نرى الشريعة الإسلامية تحبب 
لبكاء أو التباكي عند استماع تلاوة القرآن الكريم» فقد نقل الشيخ 
لصدوق في الأمالي بسند متصل عن الصادق ال قال: : إن رسول الله ويل 
تى شباباً من الانصار. 

فقال وو : : “إني أريد أن أقرأ عليكمء ٠»‏ فمن يكى فله الجنة» فقرأ 

خر الزمر: ( وَسَيقَّ الذي مكتروا إلى بحَكَكّمَ رمرا) ' إلى آخر السورة» 
فبكى القوم جميعاً إلا 0 

فقال: يا رسول الله يَلِيْةُ قد تباكيت» فما قطرت عينى 

قال يلي : 'إني معيد عليكم؛ فمن تباكى فله الجنةه. 

قال: فأعاد عليهم فبكى القومء وتباكى الفتى» فدخلوا الجنة 


0 


(0) الشورى: ؟77. 

زرف البحار 5١5:55‏ ح ١‏ عن مصباح الأنوار: 3194. 
2 أمالي الصدوق: 45 ح ٠١‏ المجلس: 8١‏ وسنده هكذا: محمد بن علي ما 
جيلويه. عن محمد بن يحبى؛ عن محمد بن أحمد بن يحيى: عن محمد بن عيسىء 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان 0-6 
الأثر الرابع: السجود 


ومن جملة الآثار المشهودة للقرآن الكريم على مشاعر وأحاسيس» 
وبدن بعض أفراد الإنسان السجود. فترى أنْ السامع للقرآن الكريم لا 
يملك نفسه حين سماع الآية القرآنية» ولا يتمكن من كتمان ما عليه من 
أثر فقد نقل إلينا القاضي عياض في الشفاء أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: 

0 ع سل رموس سكم لهس در 
«فاصدع ما تُؤْسَر وَأعْرض عن المُشركين)» ”' فسجد. 
وقال: سجدت لفصلحته. 


وما يتصل بهذا ما يروى أن أعرابيا سمع آخر يقرأ: «فلمًا 
الت سوا مك لصو تح يا 


فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام”. 


والعلة الموجبة لتأئر هذا الرجل بالقرآن هو فصاحة القرآن المجيد 
ولا يكون هذا الشخص متأثراً به إلا لكونه من العامين بالفصاحة. 


ولا بأس بشرح هذه الكلمة ليتسلط الضوء على العلة الحقيقية 
الموجبة لمثل هذا الأثر. 


عن أبي زكريا المؤمن؛ عن سليمان بن خالد؛ وورد مثله في ثواب الأعمال: 
7 بسنده عن محمد بن الحسنء عن الصفار» عن محمد بن عيسى بن عبيد» 
عن المؤمل بن المستهل؛ عن سليمان... 

(0) الحجر: 44. 

(؟) يوسف: 40 


) الشفاء 5٠١١ :١‏ للقاضي عياض. 
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تعريف الفصاحة: 

الفصاحة يوصف بها المفردء كما يوصف بها الكلام» والفصاحة في 
المفرد عبارة عن خلوصه من تنافر الحروف» والغرابة» وتخالفة القياس 
اللغوي المستنيط من استقراء اللغة العربية. 

وقد ذكر القوم للتنافر وجهاً أو وجوهاًء لا داعي لذكرهاء فإِنّ الحق 
أنه أمر ذوقي؛ وليس هو رهن قرب المخارج» ولا بعدها دائماً. 

وأمًا الفصاحة في الكلام؛ فهي خلوصه من ضعف التأليف» وتنافر 
الكلمات؛ والتعقيد» مع فصاحتهاء أي يشترط مضافاً إلى الشرائط المعتبرة 
في فصاحة المفرد» الأمور الثلاثة الواردة في صدر التعريف. 

ثم إنّ التعقيد تارة يحصل بسبب خلل في نظم الكلام؛ بمعنى تقديم 
قة التأخير وبالعكس» وأخرى بسبب بعد المناسبة بين المعنى اللغوي 
والمعنى الكنائي المقصود". 

والمتكفل لبيان الخلل في النظم هو النحوء والمتكفل لبيان الخلل في 
الفصاحة هو علم البيان» فبما أنّه علم يبحث فيه عن إيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه وخفائه» يشرح لنا التعقيد المعنوي 
ومراتبه؛ فإِنّ لكل معنى لوازمء بعضها بلا واسطة» وبعضها بواسطةء 
فيمكن إيراده بعبارات مختلفة في الوضوح والخفاء. 

وبعبارة أخرى أن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح؛ لا 
يتاي بالدلالة المطابقية؛ لأنّ السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظء لم يكن 
كل واحد منها دالا عليه» وإن لم يكن عائاً بها لم يكن بعضها أوضح دلالة 
عليه من البعض الآخرء وإنّما في الدلالة العقلية» لجواز أن تختلف مراتب 
اللزوم في الوضوح. 


(0) أنظر سيل الحدى والرشاد ؟: 89. 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان ا 0 

ويتضح ذلك في الدلالة الالتزامية مثل دلالة قولنا: (زيد كثير 
الرّماد) و(زيد جبان الكلب)» و(زيد مهزول الفصيل)» على لازمه؛ أعني 
كون زيد جوادأء فالكل يدل على ذلك اللازم» لكن يختلف في الوضوح 
والخفاء؛ لقلة الوسائط أو كثرتها". 


الأثر الخامس: ذهاب الوحشة 

إن عظيم الفضل والتأثير لتكرار قراءة الآيات القرآنية يتضح من خلال 
نقل كلام الإمام السجاد ات قال الزهري: قال علي بن الحسين التّة: لو 
مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي؛ 
وكان اللي إذا قرأ: «مَالك يو الدّين» يكررها حتى كاد أن يموت". 


فالآثر البالغ للقرآن الكريم إذهاب الوحشة عن الإنسان» وهذه 
الرواية وإن كانت حاكية عن حالة من أحوال سبط النبي المصطفى و إلا 
أنه لا مانع من أن تكون صفة لمن التزم بالقرآن» وعرف حدوده» وعمل 
بها. 


ولعل قوله الة: (بعد أن يكون القرآن معي) مشيراً إلى كل هذه 
المعاني فتأمل. 

كما أنه قد ورد عن أمير المؤمنين لكت في غرر الحكم أنه قال: من 
آنس بتلاوة القرآن» لم توحشه مفارقة الاخوان”. 


.8.4 1١ أنظر هداية المسترشدين: 1537. تحريرات في الأصول‎ )١( 
يجار الأنوار 47: للك للك‎ 3٠١ الكافي ؟: 505 ح "1ك الأنوار البهية:‎ (2 
0 مستدرك الوسائل 4: ات‎ ١5 وسائل الشيعة 7: 585 ح‎ 


إل غرر الحكم ودرر الكلم 1:7 1158/3485 
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الأثر السادس: الانجذاب لاستماعه 

ومن جملة الآثار المشهودة للقرآن الكريم هو جذب الإنسان مرهف 
لحس العالم العارف بلغة العرب إلى استماعه والتفكر في آياته» وترك 
جميع ما يرتبط بغيره. 

والتاريخ يحدثنا عن قصة جماعة من قريش المعاندين لنبوة النبي 
لمصطفى يَريهٌ وعن كيفية انجذابهم إلى استماع كلام الوحي من رسول 
الله يَِيةُ رغم تعاهدهم على ترك الاستماع لمدة ثلاث ليال. 

وإليك القصة بكاملهاء فقد أخرج ابن هشام؛ عن ابن شهاب 
لزهري: أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشامء والأخنس بن 
شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اللّه يِه وهو يصلي من الليل 
في بيته. 

فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه» وكلٌ لا يعلم بمكان صاحبه» 
فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» 
فتلاوموا. 

وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في 
نفسه شيئا... ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى 
مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقا 
ل بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة. 

ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم 
يجلسه؛ فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم 
الطريق. ١‏ 

فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد على ألا نعود» فتعاهدوا 
على ذلك» ثم تفرقرا. 


فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان اس مص اح 1 
أبا سفيان في بيته فقال: أخيرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت 
من محمد. 

فقال: يا أبا ثعلبة» واللّه لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد 
بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناهاء ولا ما يراد بها. 

قال الأخنس: وأنا والذي حلفت. 

قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته قال: يا 
أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمّد؟ 

فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفء أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب» 
وكنا كفرسي رهان قالوا: : منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك مثل 
هذه؟ والثاالا نؤمن به أبدأء ولا تنصدقه. 


0 


قال: فقام عنه الأخنس وتركه 
إن الملاحظ من خلال هذه القصة رغبة كل فرد من الأفراد المعاندين 
لنبوة النبي يَخِيْهُ في الاستماع هذا الكلام الجديد» بشرط أن لا يعلم به 
غيره؛ خوفاً من أن يقول الناس عنهم: إنهم مالوا إلى دين محمد 22 
فتراهم يخرجون سر لكن عندما يرى الخدم لخر يتلاومون» فهم 


00 


مصداق الآية الكريمة: «وجَحَدوا بها واسْتيْمَكنهَا د تسهمع 0 


لكن رغم هذا الجحود والإنكار تراهم يصرحون بعظِمٌ هذا الكلام» 
وأنه لم يكن من قول تخلوق إنسي نسي أو جني ويتأيد هذا التصريح بفعلهم. 


زلف البداية والنهاية ': 85 2475 سيرة أبن هشام :١‏ 5819 204 عيون الأثر 
155-20١‏ السيرة النبوية لابن كثير :١‏ 2.05808, 
20 النمل: 215 
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ولذا نقول: إن كان القرآن كلاماً يشبه كلام الإنسء ويوازنهء 
ويعادله»م يكن هناك أي وازع هؤلاء الصناديد الذين يعدّون في الطليعة 
والقمّة من أعداء النبي يَلِيهُ أن يهجروا فراشهمء ويبيتوا في الظلام 
الحالك على التراب»؛ حتى يستمعوا إلى كلامه ومناجاته في أحشاء الليل في 
صلاته ولسكه. 

وما هذا إلا لأنّ القرآن الكريم كان كلاماً خلابء جذاباً لعذوبة 
ألفاظه» وبلاغة معانيه؛ رائعاً في نظمه وأسلوبه» وم يكن له نظير في 
أوساطهم» ولا في كلمات بلغائهم وقفصحائهم؛ وهم الفصحاء والبلغاف 
ومن يشار إليهم في تلك العصور. 

والنتيجة: أن كلام القرآن الكريم أثر تأثيرأأ عظيماً في جذب قوى 
الكفر والعناد لاستماعهء رغم تكاتفهم وتوافقهم على محاربة الدين 
الحديد. 


الأثر السابع: قبول الإسلام 

ومن جملة الآثار المشهودة للقران الكريم على فكر وعقل بعض 
أفراد الإنسان إلزام السامع يقبول الإسلام. 

وهذا المضمون يتجلى لنا في القصص المنقولة عن كيفية قبول 
الإسلام من قبل بعض الملتزمين بالديانات السابقة على ديانة رسولنا 
الكريم َي . 

القصة الأولى: 

قد نقل إلينا قصة تأئّر أحد بطارقة الروم بالقرآن العظيم حين 
سماعهء وما كان منه إلا أن أسلم. 


وإليك نص الخير التاريخي» كما نقله إلينا القاضي عياض في كتاب 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان مدص مسا ماقي او اد 
الشفاء. 

فقد روي أن عمر كان نائماً في المسجدء فجاءه رجل من بطارقة 
الروم”" يحسن العربية فأسلم» وقال: سمعت رجلاً من أسرى المسلمين يقرأ 
آبة من القرآن» فتأملتها فإذا هي قد جمع فيها ما أنزل اللّه عز وجل على 
عيسى اللا من أحوال الدنيا والآخرة: ومن بطع اله وله حشر شَ الله 
ننه اوداك مالم نزوي 0 الآية 9 

إن الواضح من خلال هذه القصة أنّ من علل إسلام القوم هو 
كونهم من أهل الخبرة بلسان وبلاغة العرب» ويبما جاءت به ديانة عيسى 
وموسى لك » إن هذا الشخص بين كون علّة إسلامه» هو جمع آية واحدة 
جميع ما أنزل على عيسى لظ فيما يخص أحوال الدنيا والآخرة. 

القصة الثانية : 

وهذه قصة أخرى تبين لنا كون علّة إسلام جماعة من الصدر الأول» 
هي التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. 

فقد جاء في حديث إسلام أبي ذر يله أنه وصف أحاه أنيساء فقال: 
زاشاما مقت باشمر من اي أنيسء لقد ناقض" اثني عشر شاعراً في 
الجاهلية أنا أحدهم؛ وإنه انطلق إلى مكة؛ وجاء ني بخبر الني 242 : 

قلت: فما يفول الناس. 


١‏ جمع بطريق بكسرهاء قال ابن الجواليقي: هو بلغة الروم القائد» أنظر مزيل 
الخفاء عن ألفاظ الشفاء: 755 

(5) سورة الثور: ؟8. 

© الشفاء :55١ :١‏ للقاضي عياض 


(:) ناقض بالضاد المعجمة على وزن فاعل من نقضن البناء؛ أي هدمه. 


ا 1200110001011 الرسول المصطفى وَل وفضائل القرآن الكريم 


قال: يقولون: شاعرء ساحرء كاهن» لقد سمعت قول الكهنة فما هو 
بقولهم» ولقد وضعته على أقراء' الشعرء فلم يلتئم» وما يلتئم على لسان 


أحد بعدي أنه شاعرء وإنه لصادق» وإنهم لكاذبون. 


إن هذه الشهادة من الشاعر البليغ الغالب شعراء العرب في زمانه» 
هي التي أدت إلى إسلام الصحابي المشهور المعروف أبي ذر الغفاري» فقد 
جاء في الرواية أعلاه أنه قارن وقايس هذا الكلام مع الشعرء فلا يصدق 
قوهم لو أطلقوا عليه يَوِِهُ شاعرء فأنّه عارف بالشعرء ولم يجد له منه فيه 

القصة الثالثة : 


قد أسلم جماعة من الصدر الأول بسبب سماع القرآن وخشية 
العذاب» والظاهر أن هذه الخشية حصلت حين سماع الذكر الحكيم» بعد 
تسليمه صدق البي وَلِِهُ فصار الاعتقاد بصدق البي يَلْيِكُ؛ وسماع كلام الله 
عز وجل موجباً للخشية التي كانت نتيجتها إسلام جماعة من الناس. 

اح ع عي الراك ور ل 011 
بن مطعم» حيث روي أن جبير بن مطعم ورد على الني وَل في حليف له 
أراد أن إيقاديه؛ فدخخل والنبي صلوات الله عليه وآله بقرأ سورة: : و الطور 
#وككتاب سنْطُور في صلاة الفجر. 

قال: فلا ات يل إل قرلة: إن عَدَابَ نكت لواقم # ما أله من 


34 


دائع» ٠‏ قال: خشيت أن يدركني العذاب فأسلمت. 
(0 أقراء الشعر بفتح ا همزة وسكون القاف ولمدء أي طرقه وأنواعه قاله المهروي 
في مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء: 555. 


(0) الشفاء: 535: وى طبعة أخرى: 4١‏ للقاضي عياض. 
0) الطور: ١‏ 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان رطسا د مط ماو ينا 


والظاهر من هذه الرواية أن علة الخشية الحقيقية هو سماع الآية 
الأخيرة؛ فوقع الآية في النفس هو الموجب هذا الآثر. 

ومع هذاء فنحن لا نفهم حصر الترابط بين نوعية الأثر الحاصل» 
وبين نوعية الآية المتلوة على السامعء فهذه الآية أثْرت أثرها في سامعهاء 
وجعلته بخشى ويسلم» وتلك الآية تؤثر أثرها وتجعله يبكي؛ وتلك تجعل 
سامعها يسجدء وغير ذلك ما تقدم» ومما يأتي من الآثار. 

وذلك لأن غير هذه العلل يمكن أن تؤدي إلى عين هذه المعلولات» 
فالبكاء لم يكن معلولاً لقراءة هذه الآية من القرآن الكريم فحسبء بل 
يمكن | ن يحصل بسبب قراءة آية أخرى أو بسبب حصول أية علة أخرى» 
وكذلك السجود وقبول الإسلام» فإنه يمكن أن تحصل من علل أخرى: 
فدقق. 

القصة الرابعة: 

والآن نستعرض لك شخصية أخرى من الشخصيات التى قدمت 
مكة؛ رامتئلت أمام الرسول الأعظم يَف وتائّرت بالقرآن الحكيم» 
وبفصاحته وعذوبة ألفاظه؛ وهي شخصية الطفيل بن عمرو. 

فقد كان من شعراء العرب وأدبائهاء وكان شريفاً لبيبًء وكان جامع 
فصاحة العرب وشرفهاء وهو يخضع وبمتثل أمام رسولنا الأعظم ييه عندما 
يسمع الآيات التي قرأها رسولنا الأعظم» وهو ينصت وسرعان ما يتسرب 
تأثير هذه الآيات إلى روحه؛ فيتأثر كل التأثير. وينجذب عاطفياً نحو القرآن 
الكريم» ويترك وراءه كل ما حمعه من زيف من المشركين الذين كانوا 
يخفون الحقيقةء ويظهرون العداوة للرسول الأكرم لله . 

وأنظر الآن إلى هذا الشخصء وهذا الشاعرء فإنه أصبح كله أذناً 
صاغية لرسول الله َل وبعد ذلك تشهّد الشهادتين» وأسلم وحَسُن 


000 0« شصش2ظ2 الرسول المصطفى وَل وفضائل القرآن الكريم 
إسلامة. 

والآن نعرض عليك نص القصة؛ كما جاءت في السيرة النبوية» فقد 
قدم الطفيل مكة ورسول الله يَلِكُ بهاء فمشى إليه رجال من قريش» وكان 
الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً. 

فقالوا له: يا طفيل إنّك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين 
أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق جماعتناء وشتت أمرناء وإنّما قوله 
كالسحرء يفرّق بين الرجل وأبيه؛ وبينه وأخيه وزوجته» وإنّا نخشى 
عليك؛ وعلى قومك ما دخل عليناء فلا تكلمئه؛ ولا تسمعن منه شيثا. 

يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيا 
ولا أكلّمه؛ حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفاً", خوفاً 
من أن يبلغني شيء من قوله» وأنالا أريد أن أسمعه. 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله وَنِيُِ قائم يصلي عند 
الكعبة. 

قال: فقمت منه قريباًء فأبى الله إل أن يسمعنى بعض قول فسمعت 
كلاما حستاً. 

فقلت في نفسي! وا ثكل أميء والله إنّي لرجل لبيب» شاعر» ما 
بخفى علي الحسن من القبيح؛ فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل؛ فإن كان 
الذي يأتي به حسناً قبلته» وإن كان قبيحاً تركته. 


فمكثت حتى انصرف رسول الله يَلْلهُ إلى بيته» فاتبعتهء حتى إذا 
دخل بيته؛ دخلت عليه؛ فقلت: يا محمد! إن قومك قد قالوا لى كذا وكذاء 
فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك؛ حتى سددت أذني بكرسف» لثلا أسمع 


(© أي: قطناً. 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان 9 00 
قولك» ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك: فسمعته قولا حسناًء فاعرض 
علي أمرك. 

قال: فعرض علي رسول الله يزغ وتلا علي القرآن» فلا واللّه ما 
سمعت قولاً قط أحسن منه؛ ولا أمرأ أعدل منه. 

قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحو 

والقصص في هذا المجال كثيرة جدأء لعل التاريخ يحصي أكثرهاء هذا 
وقد داب الكثير من أعرض عن ديانته السابقة وقبل الدين الإسلامي» 
على كتابة ذكرياتهم الشخصية؛ مبينن سبب عدوهم عما كانوا عليه إلى 
الدين الإسلامي. 

فهذا الدكتور جرينة المسلم الفرنسي الشهير الذي كان عضراً في 
البرلمان؛ والذي قال حينما سئل عن سبب دخوله في الإسلام: لقد تتبعت 
كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبيعية والصحية والطبية» 
فوجدتها منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة فأسلمت» لأني تيقنت 
د إل اح امن ب ا كر ل لا كر 
مدرس من البشرء ولو أن صاحب كل فن من الفنون أو علم من العلوم 
قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما يعلمه حسياء ٠‏ كما قارنت أنا لأسلم 
دون ريب إن كان خالياً من الأغراض. 


وهذا المستر ر. دي كري المسيحي الانجليزي الذي اشتهر إسلامه» 
وكان قد سئل بعد ذلك عن علة إسلامه فأجاب: إني قد نشأت ات على 
الديانة المسيحية» وأجريت علي جميع آدابها ورسومهاء ولكن عندما 
ظهرت لي هذه الحقيقة الواقعية» وهي تطابق ما ساقي إليه نظرياتي 
الشخصية وجميع ما قرأته حول الدين الإسلامي» وما أجده في أقوال الني وَل 


)0 السيرة النبوية لابن هشام 585:١‏ 5835 


ا ...0.0 0...0..... الرسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 
وتعاليمه من الأجوبة الكافية على جميع مسائلي العويصة عند ذلك 
غمرتني حالة البهجة والسرور. 

وكلما قرأت سورة من القرآن كانت الحقائق الواقعية تتجلى لي 
واحدة إثر اخرىء» فأحمد الله تعالى حيث تقبل بلطفه وكرمه استسلامي 
للديانة الإسلامية”"؛ وكلامهما في الجملة لطيفء ولا بحال هنا للتقد. 


الأثر الثامن: الانشغال بآية والعجز عن معارضة القرآن 

يحدثنا التاريخ عن جماعة تآمروا على نقض القرآن الكريم؛ والاتيان 
بمثله؛ وردّت مكيدتهم؛ ووصلوا إلى التصديق باستحالة الاتيان بمثله عملاً 
وتجربة» فإنّهم ولجحوا في هذا الأمرء وشغلتهم فصلحة وبلاغة بعض آياته 


عن التوجه والوصول إلى مقصودهم الأصلي؛ وهو المعارضة والنقض 
والإتيان بمثله. 


وأمثال هذه م كثيرة ننقل منها قصة الأربعة المستهزئين 
بالقرآن الكريم والدين لحنيف» ولكي ينضح لك حقيقة الفعل التاريخني» 
وما كان له من نتائج؛ وننقل إليك نص القصة: 


روى في الاحتجاج عن هشام بن الحكم» قال: اجتمع ابن أبي 
العوجاء” وأبو شاكر الديصاني الزنديق» وعبد الملك البصري» وابن 


.587 غات من تارتخ القرآن للأشيقر:‎ )١( 

(؟) هو عبد الكريم بن أبي العوجاء: من تلامذة الحسن البصري؛ وقد انحرف عن 
التوحيد: وحيسه محمد بن سليمان عامل الكوفة من جهة المنصور: وهو خخال 
معن بن زائدة» فكثر شفعاؤه بمدينة السلام. وألحوا على المنصورء حتى كتب إلى 
محمد بالكف عنه؛ وقبل أن يميء الكتاب إلى محمد بن سليمان»بعث وراءه وأمر 


بضرب عنقه: فلمًا أيقن أنه مقتول قال: أما واللّه لئن قتلتموني لقد وضعت 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان اماس اس ال 1 
المقفع عند بيت الله الحرام يستهزؤن بالحاج» ويطعنون بالقرآن. 

فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا ينقض كل واحد منّا ربع القرآن» 
وميعادنا من قابل في هذا الموضع» نجتمع فيه» وقد نقضنا القرآان كلف فَِن 
ف نقض القرآن إبطال نبوة محمّد» وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام» 
وإثبات ما نحن فيه. 

فاتّفقوا على ذلك وافترقواء فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله 
را فقال ابن أبي العوجاء: أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هله الآية: «كلنًا 
المشضة ث ف عل ا فما أقدر أن أضم إأيها في فصلحتهاء 
وجميع معانيها شيئاء فشغلتني هله الآية عن التفكر في ما سواها. 


فقال عبد الملك: وأثاامنة” ذارقتكتم مفكر؟ يا غتده الآية: ينها 

الا ضرِب مَل فَاْتمُا موا لَه إن يتوق من ذون اهن شنا 
584 0 

ايا ولو اج و2 ل وهنا ف 0 


لي وم أقدر على الإتيان بمثلها. 


فقال أبو شاكر: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية: «لرحان 
فيهما ألهَة إلا الهلْمْسَدتا4”. لم أقدر على الإتيان بمثلها. 


أربعة آلاف حديث أُحرّم فيها الحلال. وأحل بها الحرام ولقد فطرئكم في يوم 
صومكم؛ وصومتكم في يوم فطركمء ثم ضَربْت عنقهء لسان الميزان 14: ١1م‏ 
الموضوعات لابن الجوزي ١537 :١‏ ميزان الاعتدال 1:37 5414. 

26١ يوسف:‎ )( 

(0) سورة اللحج: 5/ا. 


(95) الأنبياء: ؟5, 


1 لم000 ...0 الرسول المصطفى يَِيهُ وفضائل القرآن الكريم 
فقال ابن المقفع: : يا قوم إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشرء 
وأنا امن نارقيكع امفكر ل هله الآية «وقيل با أَرضُ المي انك 
وَِاسَمَاءُ أقتلمي عيض الث وَقَضيّ الأئرُ واسْكوث عَلَى الجودي وقيل 
ب للَْوْرالطالمينع ”, لم أبلغ غاية المعرفة بهاء ولم أقدر على الاتيان 
مثلها” 
قال هشام بن الحكم؛ ل ا و 
الصادق اكت فقال: ا سم الإنس والجنُ على أن > َأثوا بمثل 
هذا الرآن ل لا تأثوة بمثله ند وز كا سد نس ني 4 لبر 


وقالوا: لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهت أمر وصية محمد إلا إلى 
جعفر بن محمّدء والله ما رأيناه قط إلا هبناه» واقشعرت جلودنا لهيبته. ثم 
تفرقوا مقرين بالعجر”". 

زوق انها في الخرائج والجرائح أنّ ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر 
من الدهرية اتفقوا على أن يعارض كل واحد منهم ربع القرآن» وكانوا 
بمكة عاهدوا على أن يميئوا بمعارضته في العام القابل» فلما حال الحول 
واجتمعوا في مقام إبراهيم اك أيضاً. 


قال أحدهم: إني 3 رأيت قوله: «وقيل برض نلعي ماك 
ويَاسماء “ألمي يعض العام كففت عن المعارضة. 


.44 هود:‎ )١( 
.44 الإسراء:‎ )( 


يه الاحتجاج ؟: 2155 ونقله عنه في إثبات الهداة 8: ل 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان واي ان الوم رس قوطي ارد بي 


وقال. الآخر: وكذا أنا لما وجدت قوله: فلم اسْتَيْنّسُوا مئة 


خَلْصُوانجي) ”" أيست من المعارضة» وكانوا يسرون بذلك» إذ مر عليهم 


عام 


الصادق الئغة فالتفت إليهم دقرا عليهم طقل لني اختكّت جْتَسَعَت الإنس والجن 
عَلَى أن توا بمثل مدا الشُرآن نلاياث تون تمثلة) " فبهئر ليه 

وبين امك ةالقم نقول: إن قول أبن أب بي العوجاء: (فشغلتني 
هذه الآية عن التفكر فيما سواها) أقوى شهادة من خبير بلغة العرب 
وفنونها على عظمة القرآن الكريم. 

وعلى أن من آثار القرآن للخائض فيه الانشغال والتفكر يمارآه من 
آية» واتقيرات فكره عن مقصده الأصلي وهو المعارضة والرجوع 9 
أصحابه معلناً عجزه وفشله عن أداء المقصود. 

ملاحظة: 


إن الانشغال بآية والتفكر بها وإظهار العجز أمامها من شئون العالم 
بفنون وضروب أساليب كلام العرب» وأما الجاهل فلا يحصل عنلده هذا 
الانشغال» ولا هذا التفكر» ولا هذه الشهادة» ولا التفكير بالمعارضة» فتأمل. 

ولا بأس بذكر قصة الكاتب الكبير علي الطبري الذي اشتهر إسلامه» 
وقال بعد ذلك: حينما كنت مسيحياًء ٠‏ كنت أقول كما يقول عم لي متعلم بليغ 
بأن أشلوت القران ليس معجراً؛ وليس من علامات النبوة لأنه في استطاعة 


() يوسف: 240 

() الإسراء: 428. 

2 الخرائج والجرائح: ٠‏ حت نقله عنه في اليحار :١70‏ *1 ح 015 وج 7ا4: 
لا/ا١‏ ح 181. وج 55: ٠5‏ ح 2اء ونور الثقلين ”: ح441غ2 ومدينة 


المعاجز: ح168كء وإثبات المداة جاع نه 


1 و الرسول المصطفى يَلِيعٌ وقضائل القرآن الكريم 
الناس كلهم. 

ولكن عندما حاولت تقليده واطلعت على مدلول كلماته» علمت 
بأن أتباع القرآن على حق فيما يدعون له؛ لأني لم أطلع على كتاب يأمر 
بالخير وينهى عن الشر كالقرآنء فعندما يحمل لنا شخص كتابا يحمل نفس 
المميزات» ويوحي إلينا بهذه الطلاوة وتلك الروعة في القلرب؛ ويحوز 
مثل هذا النجاح» ويكون في نفس الوقت أمياً لم يتعلم فني الكتابة 
والبلاغة» فهذا الكتاب يكون بلا شك من علامات النبوة". 


الأثر التاسع: التوبة 

قد نقل في سيب توبة بشر الحافي من شرب المسكرء والملاهي» 
والمعاصي» وبلوغة رما ابلع: من الزهد والمقام أنه أصاب في الطريق قطعة 
كان فيها مكتوب: نشم لله الرمنٍ الرحيسر» وقد وطئتها الأقدام» 
فأخذها واشترى بدراهم كنت معه غاليّة' ؛ قطيبٌ بها الورقة وجعلها في 
شق حائط فرأى في النوم كأن قائلاً يقول: يا بشر طيبت اسمي فلأطيين 
اسمك في الدنيا والآخرة فلما أصبح تاب©, 

ويضاف إلى ذلك أن قراءة آيات من القرآن الكريم تثير في الإنسان 
المذنب حالة التوبة والإنابة إلى رب العزة» وما أكثر القصص في ذلك. 


الأثر العاشر: التنازل عن المدح بالفصاحة 


ومن جملة ما نقل إلينا من آثار القرآن المجيد على نفوس بنى الإنسان 
تنازل امرأة شاعرة بليغة فصيحة عن فصاحة شعرهاء وإقرارها بأفضلية 


زلف أنظر نحات من تاريخ القرآن: 585. 
(0) نوع من أنواع العطور. 
() لآليء الأخبار والآأثار: 40> 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان الم مدع ا رجاه لقع عبر و 1 
فصاحة القرآن على كلامهاء وأن كلامها لا يساوي شيئاً أمام الآية التي 
تلتها من سورة القصص أمام خبير اللغة والأدب والعارف بأساليب 
العرب الأصمعي. 
وإليك نص القصة كما جاءت في كتب التاريخ, فقد حكي عن 
الأصمعى»؛ قال: رأيت بالبادية جارية حماسية أو سداسية وهى تقول: 
استغفرٌ الله لذنبي كله قتلتُ إناناً لغير حلّه 
مثلّ غزال ناعم في دلّه ‏ فانتصف الليل ول أصلَهِ 
فقلت لها: قاتلك اللّه ما أفصحك. 
فقالت: أتعد فصاحة بعد قول اللّه عز وجل: ينا 0 


موس أن أرضعيه فد نت عليه َيه في لبر ولا تَخَافِي ولاتحوني” 


2 مم 


5 رادو إلينك وبَسَاعلُ بن الشركايج ”ا فجمع في آية واحدةء بين 
أمرين» ونهيين» وخبرين» ؛ وبشارتين" 

بيان ذلك: أما الأمران فهما الأمر بالرضاعة والإلقاء في اليم إن 
خافت عليه وأما النهيان فهما النهي عن الخوف والنهى عن الحزن. وأما 
الخبران فهما الإخبار برده عليها وجعله من المرسلين زهنا البشارتان. 


الأثر الحادي عشر: صلح الأوس والخزرج 

بعدما قرأت وتطلعت على الروايات والقصص التاريخية السابقة 
التي مفادها تأثر وانجذاب رجالات وأعمدة الفصاحة وخبراءهاء والذين 
سموا في دنيا الفصاحة والبلاغة. أصحبك الأن معي في جولة تاريخية 


)١(‏ القصص:7. 
1١‏ اط المستقيم للعاملى 48:5 تر لمر ا امك 


١‏ 210110101101110 الرسول المصطفى يلع وفضائل القرآن الكريم 
مشهودة كي نستعرض أمامك ونستكشف تأثير ودور القرآن في صلح 
لأوس والخزرجء وإليك القصة: 

كان بين الأوس والخزرج حروب طاحنة» وكانوا لا يضعون السلاح 
لا بالليل ولا بالنهار» وكانت آخر حرب سجلت بينهم يوم (بعاث) وكان 
لنصر حليف الأوس على الخزرج. 

ولأجل ذلك خرج أسعد بن زرارة وذكوان الخزرجيان إلى مكة؛ في 
غمرة رب يسالوة: الخلف غلى الآوس» وكان اسعد بن زرارة ضديفا 


لعتبة بن ربيعة؛ فنزل عليه. 

فقال له: إنّه كان بيننا وبين قومنا حرب» وقد جئناكم نطلب الخلف 
عليهم فقال عتبة: بعدت دارنا عن داركم» ولنا شغل لا نتفرغ لشئ. 

قال: وما شغلكم؛ وأنتم في قومكم وأمنكم. 

قال له عتبة: خرج فينا رجل يدّعي أنّه رسول اللهء سقّه أحلامناء 
وسب آفتناء وأفسد شبابناء وفرق جماعتنا. 

فقال له أسعد: من هو منكم؟ 

قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب» من أوسطنا شرفاء وأعظمنا بيتاً. 

فلما مع ذلك أسعد. 

قال: فأين هو؟ 

قال: جالس في الحجر", وإتّهم لا يخرجون من شعبهم إلا في 
الموسم؛ فلا تسمع منه ولا تكلمه؛ فإنّه ساحر يسحرك بكلامه. 

وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب. 


() أي حجر إسماعيل. 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان رو ا لطر 1 ييه 

فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمرء لا بد لي أن أطوف 
اليك 

فقال: ضع في أذنيك القطن. 

فدخل أسعد المسجدء وقد حشا أذنيه من القطن» وطاف بالبيت» 
ورسول الله جالس في الحجرء مع قوم من بني هاشمء فنظر إليه نظرة» 
فجازه. 

فلما كان في الشوط الثاني قال في نفسه: ما أجد أجهل مني؛ أيكون 
مثل هذا الحديث بمكة فلا أعرفه» حتى أرجع إلى قومي فأخيرهم. 

ثم أخذ القطن من أذنيه ورمى به فلما وصل إلى رسول اللّه قال 
له: أنعم صباحا. 

فرفع رسول الله يَللِوُ رأسه إليه. 

وقال عَيِِهُ: «قد أبدلنا اللّه به ما هو أحسن من هذاء تحية أهل 
الجنة: السلام عليكم». 

فقال له أسعد: إِنّ عهدك بهذا لقريب» إلامّ تدعو يا محمّد؟ 

قال يَِه : «إلى شهادة أنّ لا إله إلا اللّه وأني رسول الله. 

ثم قرأ هاتين الآيتين: 

تو تمك ونا عر رشت مط الا سركطان 


شيئنا الول إِحْسَانا ولا تَمْبلوا أولاوكك: من إثلاقٍ نط 


مهو 


لرزتكز امد ولا تَقرئوا المواحشَ شما ا طهر مثينا و نا يط رلا 
تفتلىا 6م التي 78 لك لا بالْحَق تكد كافك و 


7 


لَعَلكُدْ تَمْتلَنَ * ولا تفْريوا حل التتيم ل النيايي أحس ني 


181 وووخوع سوه وو يدا ممار وار ا الرسول المصطفى يَِيهُ وفضائل القرآن الكريم 


ل شد هوا الكيل والسيزاقً بالشئط لا تكلنا لع لا 


رقو اسم اث ا 


وسعهًا وإذا كلتم َاغدلوا وذ عه قرى وََعَهْدِ الله أوؤفوا كد 
3 ال 


واكم به كلك كرون 0 

فلما سمع أسعدء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنّك رسول اش بأبي أنت وأمي» أنا من أهل يثرب ومن الخزرج» وبيننا 
وبين إخواننا من الأوس حبال مقطوعة» فإنّ وصلها الله بك» فلا أجد 
أعرّ منك» ومعي رجل من قوميء» فإن دخل في هذا الأمرء رجوت أن يتم 
اللّه لنا أمرنا فيك؛ فالحمد لله الذي ساقنا إليك؛ واللّه ما جئنا إلا لنطلب 


الحلف على قومناء وقد آتانا الله بأفضل ما أتيت. 

ثم أقبل ذكوان» فقال له أسعد: هذا رسول الله الذي كانت اليهود 
تبشرنا به وتخبرنا بصفته؛ فهلم فأسلم. 

فأسلم ذكوان» ثم قالا: يا رسول الله» ابعث معنا رجلاً يعلمنا 
القرآن» ل أمرك. 

فأمر رسول الله يَليِهُ مصعب بن عميرء وكان فتى حَدَثاً مترفاً بين 
أبويه؛ يكرمانه ويفضلانه على أولادهم. وم يخرج من مكة؛ فلما أسلم 
جفاه أبواه؛ وكان مع رسول اللّه في الشعب حتى تغيّر وأصابه الجهد. 

وقد كان يعلم من القرآن كثيراً أمره بالخروج مع أسعد وذكوان» 
فخرج معهما إلى المديئة؛ وقدما على قومهما وأخبراهم بأمر رسول الله يَيُ 
وخبره» فأجاب من كل بطن» الرجل والرجلان”. 

ترى أن ماع الآيتين يصنع من الكافر الوثني مسلماً موحد شهماً هماما 


)١(‏ سورة الأنعام: ا ام 


(؟) إعلام الورى بأعلام اهدى: 3850 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان لت موتواطا ا 
يفلي بنفسه وماله ني طريق دينه» وما ذلك إلا لتيقته من أن القرآن كلام سماوي 
خارج عن طوق قدرة البشرء وقد كان النصر حليف بعيث رسول الله يله 

وما كان ذلك إلا لأنّه كان يقرأ ما نزل من القرآن وحفظه؛ حتى أن أسيد 
بن حضير؛ 0 ان * تمزيل من 
الرخمان الرحيم* كناب فُصْلت آَائهُ قرآنا عربيا لتَْر 
0 0 يزنك أمارات الايمان في وجهه؛ فبعث إلى ور عن أنه 
بثوبين طاهرين» واغتسل»؛ وشهد الشهلداتين» ثم قام وأخذ يد مصعب وقل: 
أظهر أمرك ولا تهابن أحدا" ٠‏ لكنّه لم يبق على خط الدين بل تراجع وكان 
تمن حمل الحطب إلى دار فاطمة, وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في بحث الملالكة. 


الأثر الثاني عشر: فرار قريش 
ومن جملة آثار القرآن الظاهرة في الدنيا فرار قريش عند سماع رسول 
الله وَل يجهر بالبسملة» فقد قال الصادق اللة: (كان ١‏ رسول لمعي إذا 
خل منزله واجتمعت عليه قريش» هر بقول باش اله امن الرحينر» , 
ويرفع بها صوته؛ فتولي قريش فراراً)”. 
وقد جاءت هذه القصة من طريق آخر»ء فقد نقل عن العياشي» 
عن أبي مزة؛ عن أبي جعفر 2 قال: كان رسول الله يك يجهر بقول 
يلم الله شمن الرحيار» ويرفع صوته بهاء فإذا سمعها المشركون ولّوا 
مدبرين» فأنزل الله: هإذا ذا كرت رسك في شرن وده ولا عَلَى تارهز 


)١(‏ الآيات من أول سورة فصلت: 1١‏ 9ا. 
(0) حلية الأبرار 5:1 31: يجار الأنوار 1:18 11. 


(5) لثالى الأخبار والأثار: 7148 


36 مسد ن.................................. امرسول المصطفى يل وفضائل القرآن الكريم 
تمُورع 560 


والظاهر أن فرار مشركي قريش من سماع القرآن الكريم كان 
بإرادتهم واختيارهم كي لا يقعوا تحت تأثير جماليتة وعظمتة؛ ومن ثم 
يعيّروا من قبل باقي المشركين بأنهم أصغوا إلى الدين الجديد. 


الأثر الثالث عشر: الحجاب 


قال الكلبي في تفسير قوله تعالى: (وإذا قرأت الترآنَ جَعَلمَا كك 
َْنَالَذِينَ طٍُ ُؤْسُونَ بالآخرة حبعَايا صن سور 0 هم أبو سفيان» والنضر 
بن اجات : وأو جيل ل 
أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا يأتونه ويمرون به ولا يرونه©, 


00 <7 


وورد في قصة أخرى أنه أخرج ابن مردويه؛ عن ابن عباس قال: 
اجتمعت قريش بباب الني يَؤْيِهُ ينتظرون خروجه ليؤذوه؛ فشق ذلك عليه 
فأتاه جبرئيل بسورة يسء وأمره بالخروج عليهم؛ فأخذ كفا من تراب 
وخرجء وهو يقرأهاء يذر التراب على رؤوسهم؛ فما فما رأوه حتى جاز» 
فجعل أحدهم يلمس رأسه فيجد التراب. 

جاء بعضهم فقال: ما يجلسكم؟ 


(0) الإسراء: 45. 

إفة تفسير العياشي ٠١ :١‏ ح58, نقله عنه في مجار الأنوار 38 كمح؟؟ وجكم: 
3 حلا والبرهان :١‏ 45 ج17 ونور الثقلين 5: 11/7 ج540 

©) الإسراء: 45. 


2( نقله عن تفسير الكلبي في لثاليء الأخبار والآثار: 54١‏ 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان [ز[ز ز ز 0 0 


فقال: لقد رأيته داخخلاً المسجد. 


قال: قومواء فقد سحركم”. 


وورد في قصة أخرى أنّه أخرج عيد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء عن عكرمة؛ قال: كان ناس من المشركين من قريش» ٠‏ يقول بعضهم 
لبعض: : لو رأيت محمّداً لفعلت به كذا وكذاء فأتاهم الني وَل وهم في 
حلة في المسجده ٠‏ فوقف عليهم» فقرأ عليهم: إبس *# #والثرآن التحكيم 
- حتى بلغ - فهء لاب بنصروت ". 

ثم أخذ تراباء جيل بللوماى الأدهي سورت مل يد ا 
طرفه) ولا يتكلّم كلمة» ثم جاوز الني يَلِيِهُ فجعلوا ينفضون التراب عن 


رؤوسهم ولحاهم» ويقولون: والله ما سمعناء والله ما أبصرناء والله ما 
عقلنا. 


الأثر الرابع عشر: العزوف عن الدنيا 

وهذا موقف آخر يكشف لنا عن شدة تأثير القرآن الكريم على 
بعض أفراد بني الإنسان» حيث يهدى له هدية؛ فيرفضها لذهوله عن 
الدنيا وما فيها بسبب سماع آية قرآنية نزلت على نبي الأمة المصطفى وز . 

فقد نقل في الدر المنثور: أخرج ابن مردويه؛» وأبو نعيم في الحلية؛ 
وابن عساكرء عن عامر بن ربيعة» أنّه نزل به رجل من العرب وأكرم 
عامر مثواه؛ وكلم فيه رسول الله يليه فجاء الرجل فقال: إني استقطعت 
رسول الله يِه وادياً ما في العرب أفضل منه وقد أردت أن أقطع لك منه 
)١(‏ الدر المنثور ©: 185: ونقله عنه في البحار 143 5914. 


(؟) يسن الام 
) الدر المنثور : 7553؛: ونقله عنه في البحار 88: 7914. 


0 مسسسسسدس................................ الرسول المصطفى يَطيعُ وفضائل القرآن الكريم 
قطعة تكون لك ولعقبك. 

فقال عامر: : لأحاجة لي في تطيعتك» نزلت اليوم سورة أذعلتنا عن 
الدنيا: (افترللكاس حتائ نهم وقَدْ في غَذْلَة شر رضوري 00 


الأثر الخامس عشر: تراجع المعاندين 

ويروى أن القصائد في عصر الجاهلية كانت معلقة على الكعبق: 
فأنزلتها العرب لفصاحة القرآن إلا معلقة أمرئخ القيس» فإنٌ أخته أبت 
ذلك عنادأًء فلمًا نزلت آية: «وقيل يا أَرْضُ المي ماتكه” قامت إلى 


الكعبة؛ فأنزلت معلقة أخيها". 


إن الملاحظ من هذا النقل التاريخي أن العرب كانت تقدم الراجح 
على المرجوح؛ والفاضل على المفضول» فكانت تقارن بين أشعار الفحول» 
وخير الأشعار يعلّق على أستار الكعبة إجلالاً وإعظاماً لهاء 


لكن مع ذلك ترام ركعوا لفصلحة القرآن الكريم من أول يوم 
سمعوا فيه آياته؛ مقرين بأنه أفضل من خير كلامهم؛ فأنزلوا ما كان معلقاً 
على أستار الكعبة احتراماً لفضاحةالكلام الجديد» وتركوا قصيدة امرئ 
القيس باقية معلقة ملتزمين بعناد أخته المدعية أنّ كلام القرآن لا يضامي 
كلام أحيها. 


لكنها تراجعت عن هذا الموقف العنيد حين ماع جرس الآية 


(0) الأنبياء: 2.1 
(9) الدر المنثور 4 015”, 
9) هود: 44. 


() إعجاز القرآن للرافعي: 589 م5 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان 0000 
الكرية المتقدّمة؛ وأمرت بأنزال قصيدة أخيها مقرة مذعنة بأن هذا أفضل 
وأفصح وأقوى» وأوقع أثرا في النفس. 

ثم إِنّه قد أشكل على سند هذه القصة؛ ولم يعتمد عليها السلف 
من العلماءء ولذلك جعلناها في آخر المطاف» مكتفين بما ذكر من قصصء» 
والحمد لله رب العالين» وبهذا الكلام نختم ما أردنا بيانه من تأثيرات 
قرآنية على أحاسيس ومشاعر بني البشر. 


خمائمة: 


إن جميع الحكايات والقصص المتقدمة كاشفة عن حدوث انفعل روحي 
داخل النفس الإنسانية حين سماع القراءة القرآنية سواء كان القارئ لها نبي 
الرحمة يَفِيِهُ أو غيره من عباد الله الصلحينء ومعلوم لكل عاقل أن الانفعال 
النفساني لم يكن إراديا واختياريا فإنه خال عن العزم والجزم والقصد كما في 
مسألة اقشعرار البدن حين سماع القرآن الكريم ومسألة الانجذاب للاستماع» 
ومسألة الإذعان بأفضليته من كل كلام؛ ومسألة العجز عن معارضته وغيرها مما 
تقدم ذكره في الآثار المتقدمة . 

لكن لدينا سؤال وهو أنه لماذا يتأثر فلان حين سماع القرآن ول يتأثر فلان 
مع العلم أن التأثر بالقرآن الكريم أمر لا إرادي ولا اختياري . 

نقول في الجواب: إن التأثر بالقرآن الكريم عند سماعه وإن كان لا إرادياً 
إلا أن التأثر إما أن يكون لأجل جماع المضامين العالية الملائمة مع كل فطرة 
إنسانية » وهذا النوع من التأثر يحصل لكل إنسان سواء كان عالاً باللغة 
العربية وفنونها وآدابها أم لا . 


... الرسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 

أو أن يكون لأجل درك ما فيه من بلاغة وفصاحة وعظمة تكون في نظمه 
يستحيل أن تكون في غيره من الكتب. 

وهذا النوع من التأثير القرآني خاص يمن علم فنون اللغة العربية 
وآدابهاء ومن لم يكن له إلمام بفنون اللغة لم يكن يتأثر بالقرآن الكريم . 

وما تقدم من قصص وحكايات تبين حصول تأثير القرآن الكريم على 
روح كل نفس إنسانية » ومن أي طبقة كانت؛ ومن أي لغة كانتء فإن المدقق 
يرى المخشوع والخضوع أمام القرآن الكريم من القرشي وغيرهه ومن المكي 
والمدني» وممن كان ملتزماً بدين قبل نبوة نبينا ومن لم يكن ملتزماً بدين , 
وفي عصر النبوة وبعدها إلى عصرنا الحاضر . فإن النفس الإنسانية بفطرتها 
السليمة تميل إلى الحقائق العالية التي تضمنها الكتاب العزيز . 

فالقرآن الكريم لا يؤثر في نفس دون نفسء بل يؤثر في كل نفس مودعة 
فيها فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

ومن كفر بالقرآن الكريم وحاربه من أول الدعوة الإسلامية إلى زماننا 
الحاضرء فإنه يحارب الفطرة الإنسانية . ويحارب المضامين الحقة التي تقرها نفسه 
» وأنت قد مر عليكِ خضوع أرباب الكفر وزعمائه لكلام القرآن الكريم وقد 
كشفوا عن حقيقة موافقة الكلام القرآني لفطرتهم أول سماعه . 


تأثير القرآن 
فى قضاء الحوافج 
وسائر الشؤون 


تأثير القرآن 
في قضاء الحوائح وسائر الشؤون 


إن حوائج الإنسان وشؤونه كثيرة وتزداد يوماً بعد يوم؛ ولا تحصل 
الحاجة المطلوبة»؛ ولا تقضى إلا بعد تحقق شروطها وأسبابهاء وليس 
بمعذور أو معسور أمام القرآن الكريم» فهو يؤثر في كل شيء من مخلوقات 
الله تعالت كلماته. كما تقدم بيان بعض ذلكء كما أنه يحل كل مشكلة 
تعترض أمام الإنسان» ويقضي كل حاجة له. 


سورة يس لمطلق الحاجات 
قد ورد في صريح الأخبار المتكاثرة أن قراءة سورة يس تقضي حاجات 
الإنسان» منه ما ورد في درر اللثالئ عن عبد الله بن الزبير» عن رسول الله عَبْلٌ 
قال: «من قرأ يس أمام حاجته؛ قضيت ل 
وورد في الدر المنشور: أخرج الدارمي؛ عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
بلغني أنّ رسول الله يَيُْ قال: «من قرأ يس في صدر النهار قضيت 
حوائجها”, 


وورد في الدر المنثور: أخرج ابن أبي داود في فضائل القرآن» وابن 


20س( درر اللثاليء :١‏ 54؛ نقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 558 ح 8. 


(؟) الدر المنثور ©: 29؟. نقله عنه في بجار الأنوار 535:31 


٠... 104‏ ............................ الرسول المصطفى يلي وفضائل القرآن الكريم 


النجار في تاريخه؛ عن ابن عباس قالء» قال رسول الله يَلِلِ : امن قرأ يس» 
والصافات يوم الجمعة؛ ثم سأل الله أعطاه سؤله». 

وأخرج الدارمي» عن ابن عبّاسء قال: من قرأ يس حين يصبح 
أعطي يسر يومه حتى يمسي» ومن قرأها في صدر ليله» أعطي يسر ليله 
حتى يصب يله 

وقد تحصل من مجموع هذه الأخبار أن قراءة سورة يس وحدهاء من 
غير شرط آخر تؤدي إلى قضاء حاجة الإنسان» وحل معضلاته؛ كما هو 
ظاهر الجملة الشرطية الاولى؛ إلا أننا سبق وأن قلنا: إن القرائن الخارجية 
تدلنا على لزوم مراعاة الشروط العامة, وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً. 

كما أن قراءة سورة يس في صدر النهار تؤدّي إلى نفس النتيجة» 
وذلك لعدم التناني بينهماء وإذا كان الأمر كذلك؛ حق لنا القول: إن 
لقراءة في صدر النهار أتم وأكمل لتحصيل المراد» وإن شئت قلت: أقوى 
قتضاءاً في تحصيل المطلوب. 

وأما الخبر الثالث فيستفاد منه شرطية وقوع قراءة سورة يس لتحصيل 
لمراد في يوم الجمعة؛ بمعية قراعة سورة الصافات. 

وعلى أي حال فالأخبار المتقدمة المثبتة لكون قضاء الحاجة يحصل 
بسبب قراءة سورة يس مع شروطها المتقدمة» لا تمنع من وجود قراءة قرآنية 
خرى تؤدي نفس الغرض»ء لما تقدم من أن الشرط المذكور في الجملة 
لشرطية لم يكن علة منحصرة» بل من المحتمل وجود علل اخرى تؤدي 
نفس الغرض» بل وجود مقتضيات آاخر. 

فقد ورد في مكارم الأخلاق أنه قال النبي يَِلِهُ لعلي اظننة: «يا على! 


.555 155 الدر المنثور 5: ٠/ا؟: ثقله عنه في يحار الأنوار‎ )١( 


(0) الدر المنثور :80؟. 


تأثير القرآن في قضاء الخوائج وسائر الشؤون لاسا اواو قفا 


إذا خرجت من منزلك تريد حاجة فأقرأ آية الكرسيء, فإن حاجتك 
تقضى إن شا الله" 

وهكذا الأمر؛ فإن قضاء الحوائج يحصل بفعل قرآني آخرء مثل قراءة 
سورة نوحء فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة نوح أنّه 
قال الصادق قة: وإذا قرئت في وقت طلب الحاجة سهلت وقضيت بإذن 
الله تعالى. 

وورد في كتاب مصباح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة نوح أنه 
من أدمن قراءتها ليلا ونهاراء.ومشى في حاجة قضيت”". 

وإن الواضح من خلال جميع الأخبار المتقدّمة أن قضاء الحوائج غير 
متوقف» وغير مرتبط على نحو الانحصار بقراءة سورة معينة من القرآن 
الكريم» كسورة يس وسورة نوح. 

2 5 حر مم م * 

بل إن الحوائج تقضى أيضا بقراءة آية ما شَاء الله لا قو إلا باللمه 9 
وإن كان الوارد في متن الروايات قراءة (ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله). 

وإليك واحدا منهاء روى في المحاسن عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله اع أنّه قال: قال: إذا قال العبد لاحول ولا قوة إلا باللهء قال الله 
عر وجل للملائكة: استسلم عبدي اقضوا حاجته . 


(1) مكارم الأخلاق: »9٠‏ نقله عنه في بجار الأنوار ٠١5:98‏ ح .١‏ 

02( تفسير اليرهان 4: 581 ح 5 و3. 

2 مصباح الكفعمي: 159. 

©) الكهف: 59,. 

6( المحاسن :١‏ 45 ح 255 تقله عنه في بجار الأنوار *5: 183 جح 55, وسائل 


الشيعة 4: ١١55‏ ح ١ء‏ وللمزيد راجع حار الأنوار الجزء 57 


ال لحان جا ا اعادو ره اوطح ااه الرسول المصطفى يَِيْهُ وفضائل القرآن الكريم 
ثم إن قضاء الحوائج يتحقق بحصول شرط آخر غير القراءة» مثل 
الكتابة والتعليق؛ فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة 
الحشر أنه قال رسول الله يقي : «من كتبها وعلقها وتوجه ني حاجة قضاها 
الله له مالم تكن في معصية معصيةة 9 
إلى غير ذلك من الروايات المتكاثرة الصريحة في الاستعانة على قضاء 
الحاجات بالقرآن الكريم من دون تفصيل وبيان لنوع الحاجة المقضية. 


سنخية الحوائج 
وأا نوعية وسئخية الحوائج التي تقضى ببركة سورة يس مثلاًء 
فتتوضح من خلال الخبر الآتي» فقد ورد في جامع الأخبار ونفحات الرحمن 
أن النبي يي قال: يا علي! إقرأ يس فإن في يس عشر بركات؛ ما قرأها 
جائع إلا شبع؛ ولا ضمآن إلا روى؛ ولا عار إلا كسي؛ ولا عزب إلا 
وتزوج؛ ولا خائف إلا أمن؛ ولا مريض إلا برئ؛ ولا محجبوس إلا أخرج: 
ولا مسافر إلا أعين على سفره؛ ولا قرئت عند ميّت إلا خفف الله عله 

ولا قرأها رجل له ضالة إلا وجد طريقها»”. 


وورد في دعوات الراوندي أنه قال النبي يَبِيه: «يا علي اقرأ يس» 
وذكر مثل الخير المتقدم إلى قوله «١على‏ سفره' وزاد فيه: «ولا قرأها رجل 
فضل له ضالة إلا ردها الله عليه ولا قرأها مسجون إلا أخرجء ولا مدين 
إلا أدي دينه ولا قرئت عند ميت إلا خفف الله عنه تلك الساعة»9" 


)6 تفسير البرهان 4: 5١9ح‏ 5 و5 و4. 
(؟) جامع الأخبار: 54: نفحات الرحمن .4١ 1١‏ 
م دعوات الراوندي: 5١5‏ ح 273: ونقله عنهما في يجار الأنوار 550:55 ح 4 


وانظر مستدرك الوسائل 99:15 اسان 
ام رك الوسائل ع 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 1 اا 0 
وقد ورد في ثواب الأعمال بسند طويل ذكره؛ عن الحسين بن أبي 
العلاء» عن أبي عبد الله ا قال: : من قرأ سورة الصافات في كل يوم جمعة 
لم يزل محفوظاً من كل آفة» مدفوعاً عنه كل بلية في الحياة الدنياء مرزوقاً في 
الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق»؛ ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه 
بسوء من شيطان رجيم وأدخله الجنة مع الشهداء في درجةٍ من الحنة". 


للتأثير في نفوس الناس 
إنّ من جملة آثار القرآن الكريم الثناء على الإنسان بالخير من قبل 
الناس» وم يزل محبوباً مرغوباً عند كلّ من لقاه» وهذا ما جعله الله سبحانه 
وتعالى لمن كتب أو علق عليه سورة الزمر فقد نقل في تفسير البرهان أنه 
قال رسول الله يَوِّ: «إنّ من كتبها وعلّقها عليه. كل من دخل عليه أو 
خرج اثنى عليه بالخير وشكره في كل مكان دائمأ 0. 


وورد فيه أيضاً أنه روي عن الني وَلِِهُ أنه قال: اومن كتبها وعلّقها 
عليه؛ أوتركها في فراشه. فكل من دخل عليه؛ أو خرج من عنده أثنى 
عليه بخير وشكره. وذكر فيه الجميل» ولم يلقه أحد من الناس إلآّ شكره 
وأحبّه وم يزالوا مقيمين على شكره؛ وذكر فيه الجميل ولم يلمه أحده ©. 


() ثواب الأعمال: 41» ومثله في مجمع البيان 4: 0455 وحكاه في بحار الأنوار 
5986065 مكارم الأخلاق: 2385 وسئد ثواب الأعمال: عن أبيه رحمه الله قال: 
حدثنا أحمد بن إدريس» قال: حدثي محمد بن أحمد؛ عن محمد بن حسان» عن 
إماعيل بن مهران؛ عن الحسين بن علي: عن الحسين بن أبي العلاء؛ عن أبي 
عبد الله اليل . 

(0) تفسير البرهان ١1:4‏ ح ١‏ 


(؟) مصباح الكفعمي: 45 . ومثله بتفاوت يسير في تفسير البرهان 31:4 ح”, 


4و١‏ ارو اس وليه تلا ا بيه الرسول الفط يَدْيْهْ وفضائل القرآن الكريم 


ومن جملة آثار القرآن الكريم مضاقاً إلى ما سبق الوقوع في قلب 
الناس» وسماع كلمته لديهم وقهمه ودركه لما يسمعه» مضافاً إلى أغراض آخر 
يمكن تحصيلها ببركة القرآن الكريم» وقد ورد في كتاب تفسير البرهان في 
مقام بيان فضيلة سورة الأحقاف أنه قال الصادق اليق: من كتبها في صحيفة 


2- 


وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند الناس محبوباً وكلمته مسموعة”". 

وورد في مجموعة الشهيد عن منافع القرآن المنسوب للإمام الصادق اكه 
مثله”, 

ومن جملة آثار وفضائل القرآن الكريم أن يكون الإنسان مهاباً وحبوباء 
ومحفرظاً ومأموناً من شر الملوك» ومحفوظاً من كل تام وهذا جعله الله عز 
وجل لمن حمل سورة الدنخان فإنه ورد في مصباح الكفعمي أن من حملها كان 
مهاباً حبوباً آمنأ من شر كل ملك» ومن شربها أمن من كل تام. 

كما أن الله سبحانه وتعالى يعطى اهيبة لمن قرأ سورة الأنبياء حباً هاء 
فقد ورد في كتاب ثواب الأعمال بسند ذكره عن أبى عبد الله اطق قا 
من قفرأ سورة الأنبياء حباً لها كان كمن رافق النبيين أجمعين في جنات 
النعيم؛ وكان مهيبا في أعين الناس في الحياة الدنيا". 1 

وهذه حكاية قالها أنس بن مالك أنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جد فيناء يعني عظم”. 


(0) تفسير البرهان ١7١:4‏ ح 4. 

.15 ح‎ 5١1 :4 نقله عن مجموعة الشهيد في مستدرك الوسائل‎ )١( 

إل مصباح الكفعمي: 4851 . 

(4) ثواب الأعمال: ١١2‏ ح١ء‏ ونقله عنه في يجار الأنوار ؟5: 88؟ ح ١غ‏ وسائل 
الشيعة 4: 885 ح١١»؛‏ تفسير البرهان ؟: 2١‏ ج٠2‏ نور الثقلين 7: ١١1ح١.‏ 


(5) الدر المنثورا: ١4‏ وفيه: أخرج أحمد ومسلم وأبو نعيم في الدلائل؛ عن أنس بن مالك. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون الاو لوالا لامو اا وا سو ل و11 اا 
لكفاية الطعام 

ذكر في الدر المنثور في ذكر مقام سورة يس: أخرج البيهقي في شعب 
الإيمانء عن أبي قلابة قال: من قرأ يس غفر له» ومن قرأها عند طعام 
خاف قلته كفاه» ومن قرأها عند ميت هون عليه» ومن قرأها عند امراة 
عسر عليها ولدهاء يسر عليهاء ومن قرأها فكأما قرأ القرأن إحدى عشر 
مرة) ولكل شيء قلب» وقلب القرآن يس”". 

وهذا الحديث وإن كان موقوفاًء إلا أنّ مضمونه معتضد بالوفرة 
العظيمة من الروايات الواردة في بيان بركات سورة يس. 


لفتح باب الفرج 
إن المشهود لكل فرد منا أن حياة الإنسان فيها العسر والضيق 
والشدة» كما أن فيها اليسر والرخاء» ولا دوام لأحدهماء قال الله سبحانه 
وتعالى: لفإنَّمَمَ امسر يُسْرا * إِنَمَمَالصُسْر يرا ©. 
وكثيراً ما يضيق صدر الإنسان لانغلاق باب الفرج عنه؛ وقد جعل 
الله سبحانه وتعالى أسباباً ومقتضيات لفتحها. 


قال الشاعر: 
مفتاح باب الفرج الصبر وكل عسر بعلذه يبسر 
والبدر لا يبقى على حاله فكلأمر بعدهأمر 


وقد ذكرت الروايات كثيراً طرق فتح باب الفرج وتيسر الأمور؛ فقد 


(0) الدر المنثور ©: 2559 وتقله عنه في يجار الأنوار ؟5: 53515 
(0) الانشراح: هو5. 
الفرج بعد الشدة ؟: 4075 للقاضي التنوخي. 


00 --..-..................0..........--. الرسول المصطفى يَْيعٌ وفضائل القرآن الكريم 
نقل الشهيد في مجموعته عن الصادق ا#8ة: أنَ من أدمن قراءة سورة 
الممتحنة في السفر والسحر أمن حوادثهء حتى يرجع إلى مأمنه؛ وإذا قرأ 
المعتقل سورة نوح سهل خروجه”". 

ويفتح باب الفرج ببركة سورة الجن» فقد ورد في تفسير البرهان في 
مقام بيان فضيلة سورة الجن أنّه قال الصادق ايلا: (ومن أدمن في قراءتها 
وهو في ضيقء فتح الله له باب الفرج بإذن الله تعالى)”". 

وقد ورد فيه أيضاً في مقام بيان فضيلة سورة الرحمن أنه قال رسول 
الله َيِه : "من كتبها وعلقها عليه أمن؛ وهان عليه كل أمر صعب»”. 


لإدراك القائم (عج) 


اتفقت أديان السماء على ضرورة ظهور المصلح في آخر الزمان» 
واتلفوا في مصداق ذلك المصلح. 


والذي عليه المحققرن من علماء الإسلام أنه من ذرية الرسول 
المصطفى يَييِهُ يظهر لإعادة دين جده؛ محارباً الشرك والبدع له أصحاب 
كزبر الحديد لا تأعذهم في الله لومة لائم. 


وهذه قراءة قرآنية ببركتها يدرك القائم من آل محمد َيِه 


فقد روى العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي حمزة الثمالي؛ عن 
الحسين بن أبي العلاء؛ عن أبي عبد الله اطي قال: من قرأ سورة بنى 
إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم؛ ويكون من 


.514514 نقله في مستدرك الوسائل‎ )١( 


(؟) تفسير البرهان 31١:14‏ 


لح 5 
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زليه مصباح الكفعمي: 428. تفسير البرهان 555:14 


(0 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 0 0 
أصحابه” , 

وفيٍ الكاني بسند ذكره عن جابرء قال: سمعت أبا عبد الله الغ يقول: 
من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك القائم اكتقة, وإن 
مات كان في جوار الي وَل ". 

وأما تعيين وتشخيص المسبحات قأمره موكول إلى ما ذكره أبو 
الفتوح في تفسيره عن العرباض بن سارية. 

قال: إن البي وه كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقدء ويقول يَلِلِه : إنّ 
فيهن آية أفضل من ألف آية. 

قالوا: وما المسبحات؟ 

قال يَلِلِوُ: سورة الحديد» والحشر والصف والجمعة والتغاين. 

ثم إنه قد يقال: إنه قد قرأ الكثيرون هذه السور وماتوا ولم يدركوا 
القائم عجل الله فرجه فماذا تقول؟ 

قلت: هذا الإشكال مشترك الورود في أكثر الموارد. وقد حررنا في 
المجلد الأول أن هذه الأعمال القرآنية مقتضيات لتحقق الأثر لا أنها علل 


زلف تفسير العياشي؟: 5/ااح5؛ ثواب الأعمل: 01313 نور الثقلين *: لاوح3, مجمع 
البيان5: 355 بجار الأنوارة 6: 5٠‏ وج ؟3: امكحك وسائل الشيعةة: مدعى 

0) الكافي ؟: ١٠1ح"؛‏ وسنده هكذا: أبو علي الأشعري؛ عن محمد بن حسان» 
عن إسجماعيل بن مهران؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن محمد بن 
سكين؛ عن عمرو بن ششمرهء عن جابر» ثواب الأعمال: » مجمع البيان9: 
5, البرهان؛: 54ح بخار الأتوار"/: ١‏ ح14٠كء‏ وسائل الشيعة 4: 
اي 

9) تفسير أبي الفتوح الرازي 736١ ١‏ نور الثقلين ©: 55١‏ جح مستدرك الوسائل 4: 
ماحل 


.. الرسول المصطفى يلل وفضائل القرآن الكريم 


تامة» كما أنه من الممكن أن ترد إليهم الروح كما في أحاديث الرجعة. 


ومن جملة آثار وفضائل وبركات القرآن الكريم كثرة الخطّاب لمن 
أراد تزويج بناتهء ولو كان فقيرا. 

فقد ذكر في تفسير البرهان في فضل سورة الأحزاب عن الني َيِل 
أنّه قال: «ومن كتبها في رق غزال؛ وجعلها في حُقّ في منزله؛ كثرت إليه ‏ 
الخطاب» وطلب منه التزويج لبناته وأخواته وسائر قراباته» ورغب كل 
أحد إليه؛ ولو كان صعلوكاً فقيراًء بإذن الله تعالى». 

وفيه أيضاً أنه قال رسول الله يِل : «من كتبها في رق غزال وتركها 
في حق وعلّقها في منزله كثرت له الخطاب لحرمتهء ورغب إليهم كل 
واحدء ولو كانوا فقراءه". 

وذكر في نوادر الراوندي في فضل سورة يس أنه قال: قال علي اكلقة: 
من أراد منكم التزويج فليصل ركعتين وليقرأ سورة فاتحة الكتاب وسورة 
يسء فإذا فرغ من الصلاة» فليحمد الله عر وجل؛ وليثن عليه وليقل: 

(اللهم ارزقني زوجة صالحة ودوداً ولوداً شكوراً قنوعاً غيورأً إن 
أحسنت شكرت» وإن أسأت غفرت» وإن ذكرت الله تعالى أعانت» وإن 
نسيت ذكرت» وإن خرجت من عندها حفظت؛ وإن دخلث عليها سرّت» 
وإن أمرتها أطاعتني » وإن أقسمت عليها أبرّتْ قسمي» وإن غضبت 
عليها أرضئْتي ياذا الجلال والإكرام» هب لي ذلكء فإنّما أسألك ولا أجد 
إلآّما قسمت لي)؛ فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سأل". 


6 تفسير البرهان ؟: 78459 ح 5 و75. 


(0) نوادر الراوندي: 48: تقله عنه في بحار الأنوار 558:٠١‏ ح 18؛: مستدرك 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون الماع ماسو دف ا مام 
لطلب الولد 

لا بأس بأن نردف البحث السابق» ببحث طلب الولدء فين من 
جملة بركات وفضائل القران الكريم رزق الولد والمال. 

ذكر الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه» والطبرسي في مكارم 
الأخلاق» وابن أبي جمهور في عوالي اللثالي في فضل الآية 45 من سورة 
الأثييام إنه قال علي .» بن الحسين اق لبعض أصحابه: قل في طلب الولد: 
(رب ل تدرني قرم نت حير الوارييو» واجعل لي من لدنك ولياً يرثني 
في حياتي» أويستغقر لي بعد موتي» واجعله لي خَلْقَاً سوياًء ولا تبعل 
للشيطان فيه نصيباً. 

اللهم إنْي استغفرك وأتوب إليكء إِنّك الغفور الرحيم ١‏ سبعين 
مرة » فإنه من أكثر من هذا القول رزقه الله تعال ما تمنى من مال وولدء 
ومن شخير الدنيا والآخرة» فإنه يقول: (استخفروا رتك إِتهُ حا 
نار يه سل الما عَلْحكمُ مدر 4 وكنداكم بال و ع 
عل 2 كات ت وَبعَل 1 6 557 ره" 

وقد ذكر التعي امجلسي في روضة المتقين في ذيل الحديث أحاديث 
معتبرة السند ترتبط بمسألة طلب الولد. 

منها: روى الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير» عن 


الوسائل 5: 368 ح 2.٠١‏ وورد في الجعفريات: :1١9‏ أخيرنا عبد الله عن عمّد 
عن موسى؛ قال: حدئني أبي عن أبيهء عن جله جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ 
عن جده؛ عن علي الكل مثله. 

لف من لا يحضره الفقيه !: 774 م »557٠‏ مكارم الأخلاق: 4؛: عوالي اللثالي 


ان والآيتان في سورة نوح: 1٠١‏ ككل 


4 موه ...0 ..0.0....0....... الرسول المصطفى يَقِيْعُ وفضائل القرآن الكريم 
بعض أصحابنا قال: شكى الأبرش إلى أبي جعفر اط أنه لا يولد له ولدء 
وقال له: علمني شيئا. 

فقال ظهلا: استغفر الله في كل يوم؛ أو في كل ليلة مائة مرة» فإن 
الله عر وجل يقول: وَاسْتختروا رتحكل ِنَهُ كان غَنَار) إلى قوله: 
(وكندخك ‏ بألول وَبنينَ» . 

ومنها: روى في القوي كالصحيح عن سعيد بن يسارء قال: قال 
رجل لأبي عبد الله اتنف: لا يولد لي. 

فقال القل: استغفر الله في السحر مائة مرة؛ فإن نسيته فاقضه. 

وفي الخبر الحسن عن الحرث النضريء قال: قلت لأبي عبد الث افلة: 
إني من أهل بيت قد انقرضواء وليس لي ولد. 

قال اللقة: ادع وأنت ساجد: (رب هب لي من لدنك ولي رب لا 
تذرني فردا وانت ير الوارثين) . 

قال: ففعلت فولد لي علي والحسين”" . 

إلى غير ذلك من الأحاديث المتكاثرة في هذه المسألة ومن شاء 
فراع 


لعسر الولادة 
ذكر في طب الأئمة في فضل سورة الحج عن أمير المؤمنين الفلا 
قال: إني لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل» يكتبان للمرأة إذا أعسر 
عليها ولدهاء يكتبان في رق ظبي" وتعلقه عليها في حقويها بسم الله 


,248 244:8 حكى هله الأخبار في روضة المتقين‎ 6)١( 


(1) الرق بتشديد الراء وقتحها: الجلد الرقيق اللي يكتب به أنظر مجمع البحرين5: 1075 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 0 1 ا 0 
وبالله َتَإَِّمَ اشر يرا > نمم الحُسْرِ يُسْرا " سبع مرات. 


ِيَابنُهَا الَانُ انوا رك 8 َلولة المسّاعة يي عَظيد * 


00 


سور ترونها َكل كل مرضعة عمَا ضحت َم مكل ات حَئل 
حَمْلَهَا وترى المّاسَ سُكارى 3 عم سكارى ولحكن عَذَابََ الله 
فسن 0 مرة واحدة. 

تكتب في ورقة» وتربط بخنيط من كتان غير مفتول» وتشد على 
فخذها الأيسر. 

فإذا ولدته قطعته من ساعتك» ولا تتوانى عنه» ويكتب: (حتى ولدت 
مريم؛ مريم ولدت حي» ياحي اهبط إلى الأرض الساعة بإذن الله)”". 

والحقو: موضع شد الإزار» وهو الخاصرة ©, 

وقد نقل السيد البحراني في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة 
سورة الذاريات أنه قال رسول الله يَقِلِهِ :«وإن علقت على الحامل المعسرة 


ولدت روا 


)2 الانشراح: © و5. 

زفق الحج: ١‏ و5 

(7) طب الأئمة: :5٠‏ نقل عنه في جار الأنوار ١١5:98‏ ح ١ء‏ وج 104: ١1ح‏ 
44ء نور الثقلين *: 1١‏ ح 28 وج 8: 50١4‏ ح 15, مستدرك الوسائل 18: 
00 ح ”ء والسند هكذا عن الخواتيمي» عن محمد بن علي الصيرفي» عن 
محمّد بن أسلم؛ عن الحسن بن محمد الماشمي: عن أبان بن أبي عياش» عن 
سليم بن قيس الحلالي. 

(4) مجمع البحرين ٠١205١‏ 


م( تفسير البرهان 4: 550 ح * 


لحن سست................................. الرسول المصطفى يَْعْ وفضائل القرآن الكريم 

إن قلت: إن كتابة الكلمات القرآنية» ووضعها على الفخنء أو 
على الحقوين فيه إهانة للقرآن الكريم» ومن المعلوم أن الإهانة حرام» 
فكيف يجعل الله الشفاء في عمل محرم. 

قلت: نحن لا نفهم الإهانة من هذا الفعل؛ وذلك لأن الإهانة من الأمور 
التابعة للقصدء وقصد الإهانة غير موجود هناء فلا إهانة» فلا حرمة. 

ثم إن هذا الأثر القرآني ‏ تسهيل ولادة المرأة المعسرة ‏ ثابت لقراءة 
مجموعة قرآنية مؤلفة من آيات ومن سور مختلفة. 

فقد ورد في كتاب طب الأئمّة عن عبد الوهاب بن مهدي» بسندرٍ 
عن أبي جعفر اف قال: إذا عسر على المرأة ولادتها يكتب ها هذه الآيات 
في إناء نظيف بسكة بمسك وزعفران» ثم يغسل باء البئر» ويسقى منه 
المرأة؛ وينضح بطنها وفرجهاء فإنها تند من ساعتها. 


بكة ب: اهم بور يَرهَا كم بَلْبَشنا إلا عشب أَوْ 
سحَامَا) " وكأ ا 6 مودو 1 ثرا إلأسَاحَة من 
نَهَارِبَام ‏ فهل هلك إلا امود الَاستون) 0 


شد حكافي كمي عبر لني الأجاب ما كال حديكا شترَى وحكن 


ديق يدنه وتفصيل كني ورَحمةور 8 0 


(0) النازعات: 15. 

() الأحقاف: ه*. 

,12١:فسوي‎ )0 

(5) طب الأئمة: 5 وتقله عنه في جار الأتوار 5 لالكر وج 11١4‏ مال 
وانظر مستدرك الوسائل 1:١‏ 178. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ل ا وبا حي سا ل و اك 


والمسك طيب معروف كماجاء في نهاية ابن الأثير9" 


لمن بها الطلق 

إن من جملة آثار القران الكريم أن تضع عاجلاً من بها الطلق"» 
وقد جعله الله سبحانه وتعالى لمن كتب سورة الذاريات» فقد ورد أنه قال 
الإمام الصادق الَيق: إذا كتبت على امرأة مطلقة وضعت في عاجل بإذن 
الله تعالى0, 

وورد هذا العلاج بصورة اخرى» فقد ورد في الخير عن صالمح بن 
إبراهيم» عن ابن فضال؛ عن محمد بن الجهم» عن منخل» عن جابر بن 
يزيد الجعفي: أن رجلاً أتى أبا جعفر محمد بن علي هه » فقال: يابن 
رسول الله اغثني. 

فقال: امرأتي قد أشرفت على الموت من شدة الطلق. 


قال الت: اذهب واقرأ عليها: لِفَأََاتَمًا لطيو التخلة 
قالث بابي مث قبل عدا وحكنت نيا سَنْسيًا # فادها مِنْ تختهًا 3 


57 5 2 +7 


ني كذ بعل ربك متك سوبا * وهزي إلبنك بجذع التخلة مُسَاقط لَك 


50 520000 
ثم ارفع صوتك بهذه الآية: (وله أخربتك من طون اكز 

384:5 نهاية ابن الأثير‎ )١( 

) الطلق وجع الولادة والمخاض. 

(7) تفسير البرهان 4: ح 5؛ ومصباح الكفعمي: 7 

(8) مريم: 35-357 


4 سم ...00 الرسول المصطفى يق وفضائل القرآن الكريم 
لا تَلَئو شيننا وَل كد التَنمَ والأنصار والأقتدة كلك 


تشحكروري 0 أخرج بإذن الله فإنها تبرأ من ساعتها بعون الله تعالق”/ 
ويستفاد من ظاهر الخبر أنَّ رفع الصوت في القراءة له دخل في تسهيل أمرها 


لدرٌ اللبن وحفظ الجنين 

ومن جملة آثار القرآن الكريم در لبن المرضع» وحفظ جنين الحامل» 
وحفظ نفس الحامل» وهذا ما جعله الله عز وجل لمن شرب ماء سورة 
الحجرات»؛ فقد روي عن الإمام الصادق كن أنه قال: وإن شربت امرأة من 
مائها درّت اللبن بعد إمساكه؛ وإنكانت حاملاً حفظت الجنين» وأمنث 
على نفسها من كل محذور بإذن الله تعالى". 

وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة (ق) أنه روي عن 
الني يليه أنه قال: "وإن كتبت وشربتها امرأة قليلة اللبن كثر لبنهاه 9. 


للمفطوم 
الفطام هو الفصال؛ وقد جاء في الخير الحسن عن الحلبي؛ عن أ 
عبدالك اظيد قال: لا رضاع بعد فطام. 
قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ 
قال اليفة: الحولين اللذين قال اش وْيق". 


(0) النحل: 8لا, 
0) طب الأئمة: 255 مستدرك الوسائل ٠١8:١8‏ ح ؟ 
إل مصباح الكفعمي: لا415. تفسير اليرهان 5١*15‏ ح 4. 


(5) تفسير البرهان 5:4١15ح‏ 5 و5 و4. 


)2( الكافي 5: 445 ح 5: وسائل الشيعة تم5 باجم 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 1 

ومن جملة آثار القران الكريم تسهيل فطام المفطوم؛ حيث ورد في 
تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة البروج أنه قال الصادق اظهة: ما 
علقت على مقفطوم إلآّ سهل الله قطامه©. 


لحفظ الطفل 

القرآن الكريم يحفظ الطفل من النقص ويقوي جسمهء ويجعله 
نائماً قرير العين في مهدهء حيث نقل السيد البحراني في تفسير البرهان 
في مقام بيان فضيلة سورة البلد أنه روي عن النبي وَلِلهُ أنه قال: «ومن 
كتبها وعلقها على الطفل أو ما يولد أمن عليه من كل ما يعرض 
للأطفال»» وقال الصادق الية: إذا علقت على الطفل أمن من النقص”". 

ونقل أيضاً في مقام بيان فضيلة سورة الأحقاف أنه روي عن الني 2 
أنه قال: «من كتبها وعلّقها عليه؛ أو على طفل أو ما يرضع؛ أو سقاه 
ماءها كان قوياً في جسمهء سالا ما يصيب الأطفال من الحوادث كلهاء 
قرير العين ني مهده بإذن الله تعالى ومنّه عليه". 


لتسكيت الطفل من البكاء 
ذكر في طب الأئمة في فضل سورة الكهفء حدثنا أبو المغرا 
الواسطي قال: حدثنا محمد بن سليمان عن مروان بن الجهم» عن محمد 
ابن مسلم عن أبي جعفر لكتلاا مأثور عن أمير المؤمنين اكنقة أنه قال: 
عوذة للصبي إذا كثر بكاؤه؛ ولمن يفزع بالليل» وللمرأة إذا سهرت 
(0) تفسير البرهان 4: 445 ح 5 و" و4. 


فق تفسير البرهان 4: 45١‏ ح 5 و" و4. 


ليها تفسير البرهان 4: ١٠١‏ ح 5 و؟. 


0 212111110110[11110ظ2 الرسول المصطفى يفو وفضائل القرآن الكريم 


7ه 


من وجع: : «فْضرنكا على أنه في اكه سبي 62 * كد 0 
لتغلم أي الحرشن أ + ملت برا يبرج 0 


وورد في بسباح الكتفي أن قوله سبحانه وتعالى: (أنمن م 


الحد بث تبون 3 وتفححكون ولا تبنحكون * وم سابد ون" يكتب 
ويعلق لبكاء الأطفال©. 


للصبيان عند المنام 
قد ورد في كتاب تفسير أ بي الفتوح الرازي في مقام فضيلة سورة 
الكافرون أنه قال ابي يلك : «قولوا لصبيانكم إذا أرادوا المنام؛ أن يقرأوا 
هذه السورة؛ حتى لا يتعرض هم أي شيء؛ ©. 


لخروج أسنان الطفل 
من جملة آثار القران الكريم دفع الأوجاع والآلام عن الطفل 
الصغير؛ وخروج أسنانه من غير ألم وهذا أعطه الله عر وجل لمن غسل 
فم الطفل الصغير في ماء سورة (ق)» فقد ورد في مصباح الكفعمي في 
مقام بيان فضيلة سورة (3) أنه إذا غسل بمائها فم الطفل الصغير خرجت 


(0 الكهف: ١١و؟١1.‏ 

2( طب الأئمة: ١0؛‏ نقله عنه في حار الأنوار ا حا وج 31184اج 
8» ونور الثقلين *: 59٠١‏ جح 35. 

ذا النجم: 59و50و351. 

2 مصباح ١‏ لكفعمي: 1454. 

2( تفسير أبي الفتوح الرازي 15 .١50‏ ونقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 


8 ح ١٠ء‏ وتفسير البرهان 4: 518 ح 8 ود 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ز[ ز ز[ ز ز ز ‏ زز ز ‏ 1 1 000 


أستاته بغير ألم» ولا وجع بإذن الله تعالى". 


ونقل الشهيد في مجموعته في بيان فضيلة سورة الحجرات أنه إذا 
غسل ممائها فم الطفل خرجت أسنانه بغير 41" 


لرفع السقم والفقر 

8 من جملة الآثار والفضائل الثابتة لقراءة القرآن الكريم إدرار 
الرزق على قارئه ونفي الفقر عنه» وقد ورد في الروايات الشريفة ما يبين 
ذلك إثر قراءة سور معينة» فقد وردت روايات عنه 09 تفيدنا أن من 
موانع ودوافع الفقر عن الإنسان قراءة آية: : جالكلد لله اذيك يَتَخَذْ 
فقد روي في تفسير العياشي وامحاسن» عن النوفلي» عن السكوني» عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه ليه قال: قال النبي وَل وقد فقد رجلاً فقال: 
١ما‏ أبطأ بك عنًا؟» 

فقال: السقم والعيال. 

فقال يَزِهُ: «ألا أعلمك بكلمات تدعو بهن يذهب الله عنك 
السقمء وينفي عنك الفقر؟ تقول: لا حول ولا قوة إل بالله العلي 
العظيم؛ ا ان الذي لاتوت و «الحلده ل لذي كم نخد 
وأ ولم حكن له لك في التلك ول يتحكن له ولي من 7 كبر 
تحكبيرا4: 7 


قال الرجل: فوالله ما قلته إلا ثلاثة أيام حتى ذهب عنّى الفقر 
)06 مصباح الكفعمي: ,ا 


إففا نقله عن مجموعة الشهيد في مستدرك الوسائل 4: 5١١‏ ب 75ج ” 


5) الإسراء: ١كث.‏ 


ا +...-..-...............-...........-... الرسول المصطفى يَقِيهُ وفضائل القرآن الكريم 
والسقم”". 

والظاهر من هذه الرواية أن تحصيل الرزق ورفع الفقر يكون بعمل 
مؤلف من دعاء معين مع آية قرآنية معينة» لكن الوارد في روايات اخرى أن 
تحصيل هذا الأثر يكون بقراءة دعاء مع نفس الآية القرآنية لكن بإضافة عبارة: 
صاحبة ولاء بعد جملة لم يتخذء فصارت العبارة: لم ينَحَذْ صاحبة ولا ولداً. 

وهذه الإضافة تعلل بأحد أمور: 

أوها: .أنّ هذا الأثر يحصل جراء العمل المؤلف من الدعاء وما 
اقتبس من الآية المباركة. 

ثانيها: أن هذا الأثر يحصل جراء العمل المؤلف من الدعاء ومن 
الآية المباركة إلا أن التصرف وقع من الرواة» فأضافوا عبارة: صاحبة ولاء 
إللآية. 


ويقوي هذا الاحتمال ورود روايات قد حلت عن تلك العبارة» 


)02 تفسير العياشي ؟: "5٠‏ ح 218١‏ نقله عنه في بحار الأنوار هذا الح كول 
اليرهان :454 م 5ه المحاسن 4١‏ ح255 ونقله عنه في بحار الأنوار 5/: 
/ا5» ح 507؛ مستدرك وسائل الشيعة 588 حي ثنبيه الخقواطر ؟: 20355 
وورد في الكاني *: ١5ه‏ ح 5 عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلي» 
وبسند آخر: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن إجماعيل بن 
عبد الخالق» عن التي يَلْيِةُ نخره. 
وني أمالي المفيد: 555: عن أبي الحسن علي بن الحسن المراغي؛ عن أبي 
القاسم الحسن بن علي بن الحسن الكوفي؛ عن جعفر بن محمّد بن مروان» 
عن أبيه: عن أحمد بن عيسى؛ عن محمّد بن جعفر ال عن أبيه اطي عن 
رسول الله يَلِيةِ مثله. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 0 
وإليك بعضها. 

فقد جاء في الكافي عن الحسين بن محمد الأشعري. عن معلى بن 
محمّدء عن الحسن بن علي الوشّاءء عن حماد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله 
لقف قال: أتى الني يَليِهُ رجلء فقال: يا نبي الله! الغالب علي الدين» 
ووسوسة الصدر. 

فقال له النبي يلي : «قل: توكلت على الحي الذي لا يموت؛ الحمدٌ 
لله الذي ل يِتَحَذْ صاحبة ولا ولداًء ول يكن لهشريك في الملك؛ وم يكن 
له ولي من الذل؛ وكبّره تكبيرأ». 


قال: فصير الرجل ما شاء الله ثم مرّ على النبي يَِلِهُ فهتف به 
فقال: اما صنعت؟1 


فقال: أدمنت ما قلت لي يا رسول الله فقضى الله ديني» وأذهب 
وسوسة صدري”". 

وجاء أيضاً عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن محمّد بن 
سنان؛ عن ابن مسكان؛ عن الثمالي» عن أبي عبد الله الا قال: جاء 
رجل إلى الني يَنِيْةُ فقال: يا رسول الله لقد لقيت شدّة من وسوسة 
الصدرء وأنا رجل مدين معيل محوج. 

فقال يَيِيهُ له: «كرر هذه الكلمات: توكلت على الحي الذي لا 
يموت؛ والحمدٌ لله الذي ل يِتَحْدْ صاحبة ولا ولدأ وم يكن له شريك في 
الملك؛ ولم يكن له ولي من الذل؛ وكبره تكبيرا»؛ فلم يلبث أن جاءه. 

فقال: أذهب الله عنى بوسوسة صدريء. وقضى عنّي ديني؛ ووسع 


علي رزقي 3 


.45 0 ح 25 نقله عنه في نور التقلين 555 ح‎ 254 :١ الكاثي‎ )١( 
4 َ ل‎ 


زفق الكاني ؟: دده ح ؟: نقله عنه في نور الثقلين 585:5 ح 440. 
ب َ ح 


114 مه الرسول المصطفى يَلِيِعٌ وفضائل القرآن الكريم 

وورد في مكارم الأخلاق عن الباقر اككة قال: جاء رجل إلى الني عَللهُ 
فشكا إليه الوسوسة وحديث النفسء وديئاً قد فدحه والعيلة. 

فقال له رسول الله يَْيهُ قل: توكلت على الحي الذي لا يموت؛ الحمد لله 
الذي ل يِتَحَدْ صاحبة ولا ولدأء ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذلّ وكبره تكبيرأ». 

وكررها مراراً» فما لبث أن عاد إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله قد 
أذهب الله عني الوسوسة» وأذى عنّي الدين» وأغناني من العيلة ©, 

وقد ورد في الدّر المنثور أنه أخرج الطبراني» عن جرير البجلي قال: 
قال رسول الله يَِيهُ: «من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله؛ نفت 
الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران»". 

رفي مصباح الكفعمي» عن جمع البيان و تفسير أبي الفتوح» عن 
سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى الني يَلِهِ فشكا إليه الفقر 
وضيق المعاش» فقال له رسول الله َل: «إذا دخلت بيتك فسلّم إن كان 
فيه أحدء وإن لم يكن فيه أحد فصل على واقرأ قل هو الله أحد مرّة 
واحدة»؛ ففعل الرجل؛ فأفاض الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه". 

وقد ورد في كتاب لب اللباب» كما نقله عنه النوري في كتاب 
المستدرك في مقام بيان فضيلة الإخلاص عن رسول الله وَلْيْةْ أنه قال: «من 
قرأها ‏ أي قل هو الله احد ‏ حين يدخل بيتهء نفي عنه الفقر» © 


860 مكارم الأخلاق:‎ )١( 

(5) الدر المنثور 5: ١‏ ولنقله عنه في جار الأنوار 95: 9ه5, 

زايا تفسير أبي الفتوح الرازي 15: 2505 ونقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 
5 ح 2٠١‏ يجمع البيان 453١ :٠١‏ مصباح الكفعمي: ١7١‏ احاشية ». 


6 نقله عن لب اللباب في مستدرك الوسائل *: د 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ا 11 1 0 


وقد ورد فيه أيضاً أنه قال الني يَلِ: «من قرأ قل هو الله أحد كل 
يوم لم يفتقر ابد 0 

وذكر في مصباح الكفعمي في فضل سورة الإسراء عن النبي له 
«أن قول: ا ل ل 
و ولد حكن له شرك في الك ولد حكن ل ولي عن لوكي 
تمكبيراً) " يذهب الضعف عن قائله ويكثر ما في يدم ” 0 

وقد ذكرنا مراراً أنّ هذه الأعمال القرآنية تحصّل المقتضي لغناء 
الإنسان وكثرة ما في يده لا أنها هي العلة التامة لذلك: وعلى هذا فإذا 
رأيت فاعلاً لهذه الأعمال القرآنية باق على حالة الفقر فأوكل أمره إلى 
وجود الموانع 


لإنفاق السلعة 
وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة القارعة أنه 
قال الصادق اظتغة: إذا علقت على من تعطلت وكسدت سلعته؛ رزقه الله 
تعالى نفاق سلعته. 


لإصلاح المعيشة 


تصلح معيشة الإنسان المعسر ويكثر رزقه» ببركة وفضل قراءة 
القرآن الكريم؛ فقد ورد في ثواب الأعمال بسند ذكره عن دأود بن فرقدء 


.585:14 نقله عن لب اللباب في مستدرك الوسائل‎ )١( 
الإسراء: كككء‎ )0 

لفق مصباح الكفعمي: 8١‏ حاشية. 

(4) تفسير البرهان 435:4 ح 5 


أ 110110101011010 الرسول المصطفى يَلِيْهُ وقضائل القرآن الكريم 


عن أبي عبد الله الكت قال: من قرأ سورة الذاريات في يومه أو في ليلته أصلح 
الله له معيشتهء وأتاه برزق واسع ونور له قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة". 


لقضاء الدين 


ومن جملة آثار قراءة القرآن الكريم أداء دين المدين؛ وهذا ما جعله 
الله سبحانه وتعالى لمن قرأ سورة العاديات فإنه ورد عن الصادق الف أنه 


إنذ 


قال: إذا أدمن قراءتها المديون أدى الله عنه دينه بإذن الله تعالى9. 

وهذه وصفة قرآنية أخرى مؤلفة من دعاء ممزوج بآية قرآنية» نطق بها 
الصادق من آل محمد يَلُء كما نقله إلينا العياشي في تفسيره» فقد نقل 
عن عبد الله بن سنان» قال: شكوت إلى أبي عبد الل اللاة. 

فقال طيا: ألا اعلمك شيئاً إذا قلته قضى الله دينك» وأنعشك 
وأنعش حالك؟ 

فقلت: ما أحوجني إلى ذلك! فعلمه هذا الدعاء: قل في دبر صلاة 
الفجر: توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدأء ولم يكن له شريك في الملك؛ ولم يكن له ولي من الذل وكيره 
تكبيرا”2 اللهم إني أعوذ بك من البؤس والفقرء ومن غلبة الدين 
والسقمء وأسألك أن تعينني على أداء حقك إليك وإلى النامسن. 


(0) ثواب الأعمال: ١15‏ اح :١‏ وسائل الشيعة 8554 ح 2507 تقسير البرهان 5: 
9 ح اء وورد في مجمع البيان 5: .١5١‏ أعلام الدين: 71/17 

(؟) تفسير اليرهان 4: 8 ح 4: ونقله أيضاً في مصباح الكفعمي: كك 

(5) الإسراء: »١١١‏ فإنّ فيه إضافة: صلحبة ولا. 

2( تفسير العياشي 560:5 ح .١85‏ نقله عنه في بحار الأنوار 1285 “اح 6 وج 


يي ا ان 
8 05ح 4 البرهات قحك 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون فا 


وقد ورد في جمع البيان وجوامع الجامع: عن عبد الله بن مسعود 
قال: إني جمعت رسول الله يَيْيْةُ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 


تصبه فاقة أبده9, 


للربح في التجارة 

الربح في التجارة أمر مرغوب فيه» ومطلوب تسعى وتلهث وراءه 
النفس الإنسانية» وقد تحصل عليه؛ وقد لا تحصل. 

لكن يوجد لدينا من الأخبار ما يضمن حصول التجارة» فإذا كتبت 
سورة الدخان» وجعلت في موضع تجارة كثرت. 

فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الدخان أنه 
روي عن الني يَلِِهِ أنه قال: «وإذا كتبت وجعلت في موضع فيه نجارة ربح 
صاحب الموضع؛ وكثر ماله سريعأ»". 

وهناك عمل قرآني نى آخر يزيد في التجارة ويكثر ربح فقد ذكر في 
يصباح الكفعمي في مقا بان فضل سورة فاطر أله من كتب منهاة ٍْإِنَّ 
الذي جَتْلْوجَ كدب اذ الآيتين” 3 في أربع خرق قطن جديدة طاهرة» 
وجعلهما في تجارته نمث وربحت8. 


إل مجمع البيان 5 25١١5‏ ونقله عنه في نور الثقلين ©: 5١5‏ ح 5, مستدرك 
الوسائل 4: ٠١5‏ ذح ؟» جوامع الجامع: 5/ا4. مصباح الكفعمي: 2445 وقد 
ورد في الدر المنثور ‏ 5: ١8‏ أخرج أبو عبيد في فضائله» وابن الضريس 
والحارث بن أبي اسامة؛ وأبو يعلي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن 
ابن مسعود مثله. 

0( تفسير البرهان 4: 8١ح‏ ؟ و9. 

9) فاطر: 55 

(5) مصباح الكفعمي: 1055 


14" 101111010101010 الرسول المصطفى يَِيعُ وفضائل القرآن الكريم 


ولا بأس 0 الأيتين ع 7 0 الفائدة التامة» قال الله 


5-2 0 ً 37 م . 21 


رزقتَاهُمٌ سر وليه ل تجار أن تور 2 فِيَهِمْ اورمد 
سر ان ل 
وك من مضه إنكه عر طتحكوره . 


وهذا عمل قرآني ني آخخر يزيد في الخير والبركة» ويزيد في حركة البيع 
والشراء؛ وهو كتابة سورة المؤمن ليلاً وجعلها في حائط أو دكان. 


فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة المؤمن أنه 
روي عن النبي يَكُ أنه قال: «من كتبها ليلأء وجعلها في حائط”» أو 
بستان كثرت بركته؛ واخضرٌء وأزهرء وصار حسناً في وقتهء وإن تركت 
في حائط أو دكان كثر فيه البيع والشراء؛ وإن كتبت لإنسان فيه الأدرة 
٠.‏ نه ذلك 20 
زال عنه ذلك وبرئ»". 


والأدرة بالضم نفخة في الخصية» كما في نهاية ابن الأثير". 


لدفع شر الملوك 
إن من جملة آثار قراءة القرآن الكريم دفع شر الملوك؛ والأمان منهم» 
والخلاص من شرهمء وقد صرح في الروايات الكريمة أن تحصيل هذا الأثر 
يكون بسبب قراءة الآبة المباركة: «سَكَشدٌ عَصدك بأخيك وَيَتكل لسكا 


)02( الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار وقد تكرر في 
الحديث وجمعه الحوائط» أنظر نهاية ابن الأثير 435:١‏ 

2( تفسير البرهان ؛1: 85 ح ؟ 

)0 نهاية ابن الأثير 25١ ١‏ وقال في الإفصاح في اللغة ١‏ 05 الآدر: العظيم 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 00 


سُلطاما هلا يصن كما بأناتكا أشتنما ون اكبتَحكنًا العاليويم ”" 
سبع مرات؛ مع عمل آخر في ذيله؛ فقد ورد ذلك في طب الأئم تشكدة 
عن الأصبغ بن نباتة السلمي» عن أمير المؤمنين69ة. 

قال الأصبغ: أخذت هله العوذة منه اطتقة» وقال لي: يا أصبغ هله عوذة 
السحر والخوف من السلطان تقولا سبع مرات بسم الله وبله «سكتٌ عَضْوَك 
بأخياك 0 كما سُلطانا ثلا يلون إلبنحكمًا بآباتكا تنما وس 
اك اكبسَحَحكُمًا الكالبيع» . 

وتقول في وجه الماء إذا فرغت من صلاة الليل قبل أن تبدأ بصلاة 
النهار سبع مرات» فإنه لا يضرك إن شاء اش 

كما أن هذا الأمر يحصل بقراءة مثل سورة الدخان» وسورة الين» 
والنازعات؛ والتغابن» فقد ورد في تفسير اليرهان في مقام بيان فضيلة سورة 
الدخان أنه روي عن الصادق اللهفة أنه قل: من كتبها وعلقها عليه أمن من شر 
كل ملك؛ وكان مهاباً في وجه كل من يلقلهء ومحبوباً عند الئاس © 


للدخول على السلطان 
روى القطب الراوندي في الدعوات عن الني يَنِيِهُ أنه قال: (إذا 
دخلت على سلطان جائر فاقرأ حين تنظر إليه قل مُرَ اله أُحَدُ» ثلاث 
مرات؛ واعقد بيدك اليسرىء ولا تفارقها حتى تخرج»0"» 


(0) القصص:اه 

(0) طب الأئمة: 250 ونقله عنه في محار الأنوار 68 9١١ح ١‏ وفيه عبارة! في 
وجه الساحر بدلا عن عبارة في وجه الماف نور الثقلين 4: 154 ح 70. 

(9) تفسير البرهان 4: ٠807‏ جح 5 و5. 

(5) الدعوات: 255 بحار الأنوار 1/8: 584 ج١1‏ 


0 ...0 الرسول المصطقى وَقْيِهُ وقضائل القرآن الكريم 
وقد ورد في مصباح الكفعمي وتفسير اليرهان في مقام بيان فضيلة 
سورة النازعات أنه قال الصادق (#45: ومن قرأها وهو داخل على سلطان 
يخافه؛ أمن منه وسلم بقدرة الله تعال 9, 
ومثله ورد في مقام بيان فضيلة سورة الجن فقد روي عن الصادق الف 


أنه قال: من قرأها وهو قاصد إلى سلطان جائر أمن منه. 


وهذا عمل قرآاذ ني آخر يعمل للدخول على السلطان» فقد ورد في 
البلد الأمين» وعدة الداعي عن الصادق اطي قال: من دخل على سلطان 
يخافه» فقرأ عندما يقابله (حكهيعص) ” ' ويضم يده اليمنى؛ كلّما قرأ 
حرفا ضم إصبعاً. 


2 


ثم قرأ لإحم ؛# عسق» ويضم أصابع يده اليسرى كذلك» ثم 
قرأ: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما” ويفتحهما في 
وجهه كفي شره". 


لدفع العدو 
قد ورد في مصباح الكفعمي وتفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة 
النازعات أنّه روي عن النبي يَيْيِكُ أنه قل: «ومن قرأها عند مواجهة أعدائه 
انحرفوا عنه وسلم منهم ولم يضروه؛ وفيه أيضاً أنه قال رسول الله يَف : "اومن 


)60 مصباح الكفعمي: 455 تفسير البرهان 4: 457 ح 5 و75 و4. 
(؟) تفسير البرهان 4: كحك 

١ مريم:‎ )9( 

(4) الشورى: ١‏ و5. 

(05) طه: حكن 


(5) اليلد الأمين: 61 . عدة الداعي: 55 حلا: وانظر يجار الأنوار 55: 584 ح5. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون امب اع عدويو عاد وا ماس مم 1 
قرأها عند مواجهة العدو انحرف عنه وسلم من أذاهم» ". 

كما ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الحجرات أنه 
قال رسول الله يَِيهُ : «من كتبها وعلقها عليه في قتال أو خصومة نصره الله 
تعالى؛ وفتح له باب كل خير» ©, 

وقد ورد فيه أيضاً في مقام بيان فضيلة سورة ١‏ الحديد ؛ أنّه روي عن 
الني يَِيعِ أنه قال: «من كتبها وعلقها عليه وهو في الحرب لم يصبه سهم 
ولا حديد؛ وكان قوي القلب في طلب القتال»” . 

وورد في مصباح الكفعمي أنه إذا كتبت ‏ سورة الحديد ‏ وعلّقت 
على من يريد اللقاء في المصاف لم ينفذ فيه الحديد؛ وكان قوياً في طلب 
القتال؛ ولم يخف غائلة أحد". 

والمصاف هو الموقف في الحرب”. 


لفك الأغلال والخلاص من السجن 
قد نطقت الأخبار الواردة إلينا بتأثير قراءة سورة الجن في فك الغل؛ فقد 
ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الجن أنه قال الصادق الليقة: 
ومن قرأها وهو مغلول» سهل الله عليه خروجه, 


كما أنه ورد في خبر آخر أن تحصيل نفس الأثر» وهو الخنلاص من 


إل مصباح الكفعمي: 5 تفسير البرهان 155:1 ح 5 و7 و4, 
02( تفسير البرهان كسك 

20 تفسير البرهان 4: 585 ح4. 

2( مصباح الكفعمي: 14 

)6( مختار الصحاح: 585. 


00 تفسير البرهان ال ا 


1 221111111111010 الرسول المصطفى يَِِعُ وفضائل القرآن الكريم 
السجن بالإدمان على قراءة سورة الحديد فقد ورد في تفسير البرهان أيضاً 
في مقام بيان فضيلة سورة الحديد أنه قال رسول الله يَلْيْهُ: «ومن أدمن 
قراءتهاء وكان مقيداً مغلولاً مسجوناً سهل الله خروجه؛ ولو كان من 
الجنايات)©. 

وكذلك ورد خير بتأثير الإدمان على قراءة سورة الطور في الخروج 
من المعتقل» كما نقله الكفعمي في مصباحه والسيد البحراني في تفسير 
البرهان؛ أنه قال رسول الله يَلِيْةُ: «من أدمن قراءتها وهو مسجون:؛ أو 
مقيد سهل الله عليه خروجه. ١‏ 

وقال الإمام الصادق اللق: من أدمن في قراءتهاء وهو معتقل سهل 
الله خروجه؛ ولو كان ما كان عليه من الحقوق الواجبة”. 

ومن جملة آثار قراءة القران الكريم دفع الكروب عن الإنسان 
واستجابة دعاءه في الخلاص منهاء فقد ورد في كتاب نفحات الرحمن ف 
مقام بيان فضيلة سورة الأنبياء في رواية عن الني َك : «إني لأعلم كلمة 
لا يقوها مكروب إلا فرج عنه؛ كلمة يونس: : (قتاقى في الظلّمات أن لا 
لها ننس مسْبْحَانكَإني دنا م من الظالبيي» ” 0 


وفي رواية أخرى عن سعد بن أبي وقّاص قال» ٠‏ قال رسول الله يلل : 
الدعوة ذي النون إِذ دعا في بطن الحوت: «لا 4 لا أنت مسبْحَانكَ إني 
حكدت من الظلبيع فإنه لن يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلآ 


لق تفسير اليرهان 14: 85ح * 
2( مصباح الكفعمي: 8+ تفسير اليرهان 14: 510 ح 4. 
©) الأنبياء: /اى. 


(4) نفحات الرحمن ١:ج‏ 


تأثير القرآن في قضاه الحوائج وسائر الشؤون ااا 0 


بك 
استجيب له؛ 


وورد في كتاب الدر المنثور: أنه أخرج سعيد بن منصور» عن محمّد 


اط 4 5 َ 5 04 5 
بن المنكدر قال: سمع رسول الله يَِلِكِ رجلاً يقرأ طقل عر الله أَحَد» ويرتل» 
فقال له يبي : «سل» تعط؛ "", 


للحافظة (الذاكرة) 
حافظة الإنسان شيء يزيد وينقص» وكل منهما تابع لعلله المتكائرة» 
ومن جملة علل تقويتها قراءة القرآن الكريم؛ فقد ورد في كتاب من لا 
يحضره الفقيه ومواعظ الصدوق أنه روى حماد بن عمروء وأنس بن محمد 
بسندهماء عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جلهء عن علي بن أبي 
طالب +8 جميعاً عن النبي يليه قال: «ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن 
البلغم: اللبان" والسواك" وقراءة القرآن» © 


)١(‏ المستدرك للحاكم النيسابوري١:‏ 8ه وج؟: 0047 فتح الباري :١١‏ لول 
تفسير القرطية: »© وانظر فتح القدير : 2454 تاريخ مدينة دمشق 148 
0 

(9) الدر المنثور 5: 24١5‏ ونقله عنه في جار الأنوار 55: 888. 

(©) الليان ‏ بالفم .: نوع من العلك ويقال له بالفارسية «الكندره والظاهر أن 
المراد مضغه. 

2( في عيون الأخبار والجعفريات «العسل». 

١7١ ح 17 الخصل: 175 ح‎ 548 :١ الفقيه ؛: 0758 نقله عنه في وسائل الشيعة‎ (١ 
عنه جار الأنوار‎ 1١١ ؛ مواعظ الصدوق: ٠5؛ عيون أخبار الرضا اطنيلة ؟: لالح‎ 
2425 ح 55 مكارم الأخلاق:‎ 4 :١ ح1 وج 195:55 ح ١ك البرهان‎ 445 7 
16 وج 515115 اح‎ ٠١ جح‎ 211١ :4 عنه مستدرك الوسائل‎ .54١ الجعفريات:‎ 


1 ممعم مم0 ه....................- الرسول المصطفى يَلْلِةُ وفضائل القرآن الكريم 


وهذا الحديث سنده معتير في التهذيب» فقد صرح بتوثيقه العلامة 
محمد باقر المجلسي في ملاذ الأخيار”. 


لكشف السارق 

قد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة البينة أنّه قال رسول 
الله يي :«من كتبها على خبز رقاق وأطعمها سارق غصء ويفتضح من ساعته. 

ومن قرأها على خاتم باسم سارق تحرك الخاتم» 0, 

وخبز رقاق بالضم: أي رقيق خلاف الغليظ» قال ابن منظور في 
لسان العرب: والرقاق بالضم: الخبز المنبسط الدقيق نقيض الغليظ: 
ا 003 7 7 رف 
يقال: خبز رقاق ورقفيق”". 


لدفع اللص 
ومن جملة آثار قراءة القرآن الكريم دفع السارق؛ والحريق؛ والغرق» 
ودفع كل الأمراض والداءء وهذا ماجعله عز وجل لمن قرأ سورة الشعراء» 
قال رسول الله يد : «من أدمن قراءتها لم يدخل بينه سارق» ولاحريق ولا 
غرق؛ ومن كتبها وشربهاء شفاه الله من كل داء»". 


مصباح الكفعمي: ٠٠‏ وورد في تهذيب الأحكام 74 ١19ح‏ 8؛ يسناه عن 
علي بن الحسن بن فضال. عن محمّد بن عليء عن محمّد بن يحيى؛ عن غياث 
بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله انق عن أبيه؛ عن أمير المؤمنين اليل مثله. 

)١(‏ ملاذ الأخيار 5: لاده. 

00( تفسير البرهان 4: 488 ح ؟و5". 

9 السان العرف 515 1, 


0( تفسير البرهان 118:5 اح 5و" 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ز 1 اا 0 
وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الفتح أنه قال 
رسول الله َي : «من كتبها وجعلها في فراشه أمن من اللصوص)»". 
وتنال غاية دفع اللص والأمن والأمان من السرقة بأية قرآنية منقولة 
ا الفقيه ومواعظ الصدوق يسند ذكره عن علي بن 
بي طالب 9 عن الني يِل في وصيته لعلي القة: يا علي! أمان لأمتي 
من السرق: 15 ادْعُا الله ا ادْعُا الرحْمَنَ أ م ما تدعا قله الأَمْسَاءُ 
الحسسكى» ”إلى آخر الستورة:9؟ 


ولا بأس ببيان ثمام الأآيات لتمام القائدة: ؤنلا تجهر نصّلاتك ولا 


نحل كابائح تبن نلك سبي * * ول اكد له الذي ميحد ونا وك 
كي 7# 50 


تسكن لذ شر ركفي الك ويلوي من الل كبر تحكبير) 0 


لق تفسير اليرهان 4: ١151اح‏ 5. 

٠١ الإسراء:‎ )( 

م( الفقية ؛: ١0؟,‏ مواعظ الصدوق: »4١‏ نور الثقلين ": *”55. والسند هكذا: 
روى حماد بن عمرو وأنس بن محمد؛ عن أبيه جميعاً. عن جعفر بن محمد؛ عن 
أبيهء عن جده؛ عن علي بن أبي طالب؛ ولا بأس بالإشارة إلى أنّ هذا المضمون 
ورد في كتب عديلة في بعضها مرسلاء كما في مصباح الكفعمي: افع 
ودعوات الراوندي: 17١‏ ح 445: وفي بعضها مسنداً كما في فلاح السائل: 
7: وسنله هكذا: عن أبي محمد هارون بن موسىء؛ عن جعفر بن محمد بن 

نعيم؛ عن العياشي؛ عن محمد بن نصر؛ عن محمد بن عيسى عن أبي الحسين 

علي بن يجبى: عن الحسين بن علوان رفعه إلى الني يلل : 


(4) الإشرم؛ 1ك الل 


1 ل ال الرسول المصطفى يَْيهِ وفضائل القرآن الكريم 
تفريق المجتمعين على الضلالة 

ومن جملة آثار قراءة القرآن الكريم تفريق المجتمعين على الضلالة» 
وقد جعله الله عرّ وجل لمن قرأ سورة البينة فقد روي أنه إذا أخذ كف 
تراب من مفرق أربع طرق» وقرأ عليه السورة ورشه بين المجتمعين على 
الضلالة» فانهم يفترقون0, 

لدفع فتنة الدجال 

قتنة الدجّال وما أدراك ما فتنة الدجّال لا ينجو منها إلا ذو حظ عظيم» 
وقبل الخوض في بيان الأدلة المقامة على أن فتئة الدجال تدفع بقراءة القران 
الكريم؛ لابأس ببيان المقصود والمراد من كلمة الفتنة» ومن كلمة الدجال. 

قال الصنعاني في سبل السلام: : روى البخاري حديث: :إنكم تفتنون 
في قبوركم مثل» أو قريباً من فتنة الدجال» ولا يكون هذا تكريراً لعذاب 
القبرء لأنّ عذاب القبر متفرع على ذلك. 

وقال بعد ذكر الأحاديث الواردة في المقام ما نصه: الفتنة: الامتحان» 
والاختبار» وقد يطلق على القتل والإحراق» والتهمة وغير ذلك؛ والمسيح بفتح 
الميم وتخفيف السين المهملة» وآخر الحاء مهملة؛ وفيه ضبط آخخر» وهذا الأصح» 
ويطلق على الدنجلء وعلى عيسى اكَتة. ولكن إذا أريد به النجال: قيذ باسعه» 
سمي المسيح؛ لمسحه الأرض. 

وقيل: لأنه ممسوح العين. 

وأما عيسى اللا فقيل له: المسيح» لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً 
بالدهن» وقيل: لأن زكريا مسحه. 

وقيل: لأنّه لا يمسم ذا عاهة إلا برأ. 


4 مصباح الكفعمي: 450 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ع اومرح ل امورو واوا قم 
وذكر صاحب القاموس: أنه جمع في وجه تسمية ذلك خمسين قولاً©. 
وقال ابن الأثير في النهاية في مادة دجل: إِنّْ أبا بكر خطب فاطمة 
إلى الني َيِه فقال: «إني وعدتها لعلي ولست بدجال» أي لست بخداع» 
ولا ملبّس عليك أمرك» وأصل الدجل: الخلط؛ يقال: دجّل إذا لبس وموه. 
ومنه الحديث: يكون في آخر الزمان دجالون » أي كذابون مموّهون. 
وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث الشريف» وهو الذي يظهر في 
آخر الزمان يدّعي الالوهية؛ وفعال من أبنية المبالغة: أي يكثر منه الكذب 


و لب بيده 


الرسول الأكرم يَيِيِدْ والدجال: 

قد ورد في مسند أحمد: حدثنا عبد الل حدثني أبي؛ حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ذكوان» عن 
عائشة؛ قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على بابي؛ فقالت: أطعموني أعاذكم 
الله من فتنة الدجل» ومن فتئة عذاب القبر. 

قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله ويك . 

فقلت: يارسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ 

قال َيه : «وما تقول؟ 

قلت: تقول أعلذكم الله من الدجال؛ ومن فتنة القير. 

قالت عائشة: فقام البي وَلِيِهُ فرفع يديه مداً يستعيذ بالله من فتنة 
الدجال؛ ومن فتنة عذاب القير. 


00 سبل السلام للصنعاني 154:1 
)02( النهاية لابن الأثير؟: ٠١5‏ باب الدجل. 


ا سمه .......-........................ الرسول المصطفى يَفْيهُ وفضائل القرآن الكريم 

ثم قال عَدِلِِ: أما فتئة الدجالء فائه لم يكن نبي إلا وقد حثر أمتهه 
وسأحذركموه تحذيراً م يحذره نبي أمته إنه أعورء والله عرّ وجل ليس بأعورء 
ومكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمنء فأما فتنة القبر في تفتنون؛ وعني 
تسألون» فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف: ثم 
يقال: فيم كنت؟ 

فيقول: في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ 

فيقول: محمّد رسول الله يَلِِهُ جاءنا بالبينات من عند الله عنّ وجل» 
فصدقناه فيفرج ل ". 

ومن أراد أن يتخلص من فتنة الدجال» فعليه بقراءة سورة الكهف» 
فقد نطقت الأخبار العديدة عن رسول الله يَيْلْةُ بفضل وتاثير قراءة سورة 
الكهف في دفع هذه الفتنة. 

غاية الأمر أن بعضها صريح في أن قراءة السورة كلها دافعة لفتنة 
الدجل» فقد ذكر في مصباح الكفعمي في فضل سورة الكهف عن الني و40 : 
«من قرأها يوم الجمعة؛ فهو معصوم من فتنة الدجال» ومن كل فتنة تكون 
في الدنيا»”" وشرطية الدفع عن فتنة الدجال هنا القراءة يوم الجمعة. 

كما أن الظاهر من بعض الأخبار أن قراءة سورة الكهف تعصم 
قارئها ثمانية أيام من كل فتنة» وإن كان قد اتَفق خروج الدجال في تلك 
الأيام؛ فهر معصوم من فتنته» فقد ذكر في مجمع البيان وجوامع الخامع عن 


() قد ذكر الحديث ابن الأثير في نهايته ؟: 248١‏ وقال في آخره: الشعف شدة 
الفزع حتى يذهب بالقلب. 

49 مسند الإمام أحمد بن حتبل 15 155. 

(5) مصباح الكنعمي: ؟5؛ ١في‏ الحاشية » وهو أيضاً في شرح الأزهار :١‏ 90 


كشاف القناع للفو ا 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ذا 0 


أبي بن كعبء عن البي يي قال: «من قرأها فهو معصوم ثمانية أيام من كل 
فتنة فإن خخرج الدجّال في الثمانية أيام عصمه الله من فتنة الدجال» ”". 

وذكر في الدر المنثور في قضل سورة الكهف»ء أخرج الحاكم 
وصححه؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَِيُ: «ومن قرأ سورة 
الكهف كما أنزلت ثم خرج الدجّال لم يسلط عليه؛ وم يكن له عليه 
نصيل 1 : 

وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير في ذيل الأحاديث 
الواردة في هذا الجال: لما في قصّة أهل الكهف من العجائب؛ فمن علمها 
لم يستغرب أمر الدجال فلا يفتن» أو لأنّ من تدبّر هذه الآبات وتأمّل 
معناها حذره؛ فأمن منه أو هذه خصوصية أودعت في السورة 7 

ونظير هذا النوع من التعليل قد تقدم منا ذكره حول حديث أبي بن 
كعب الطويل حيث قلنا بوجود الارتباط الوثيق بين معاني كل واحد من 
تلك السور وبين الأثر المرجو من تلك السورة أو الآية. 

كما أن الظاهر من بعض الروايات أن العاصم من فتئة الدجّال 
قراءة عشر آيات من سورة الكهف عند منامه» فقد ذكر في الدرٌ المنثور في فضل 
سورة الكهف أخرج ابن مردويه؛ عن عائشة» قالت؛ قال رسول الله يَنْلهِ : «من 
قرأ من سورة الكهف عشر آيات عند منامه عصم من فتئة الدجال» ومن 
قرأ خاتتها عند رقاده كان له نور من أول قرنه إلى قدمه يوم القيامة». 


والواضح من هله الرواية عدم اشتراط القطعة المقروءة من القرآن 


(1) مجمع البيان 7 447: عنه نور الثقلين *: 54١‏ ح 5: جوامع الجامع 1:5 5800. 
(0) الدر المنغور 1:4 5.9, 

لق فيض القدير شرح الجامع الصغير 5: ؟5١.‏ 

(8) الدر المبعون 415+ 


ا مءه..-.--..................-..-....... المرسول المصطفى يَِهِ وفضائل القرآن الكريم 
الكريم في أنها من أول السورة أو من آخخرها. 

كما أنْ الظاهر من بعضها أن من قرأ عشر آيات من سورة الكهف 
عن حفظ لم تضره فتنة الدجال» فقد نقل في مجمع البيان في فضل سورة 
الكهف عن سمرة بن جندبء عن الني يَوْيْوُ قال: «من قرأ عشر آيات من 
سورة الكهف حفظاً لم تضره فتنة الدجّال» ومن قرأ السورة كلها دخل 
لحن 

كما أنّه توجد أخبار أخرى مفادها أن المانعية من تأثير فتنة الدجال 
تتحقق بحفظ .عشر آيات من أول سورة الكهفء فقد ذكر في الدرٌ المنثور 
في فضل سورة الكهف أخرج أجمد ومسلمء وأبو داود»ء والترمذي, 
والنسائي» وابن الضريس» وابن حبّان» والحاكم؛ والبيهقي في سئنهء 
وابن مردويهء عن أن الدرداء» عن البي يني قال: «من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»؛ وورد في البلد الأمين 
مثله”. 

وورد في جمع البيان في فضل سورة الكهف»ء عن الواقدي باسناده» 
عن أبي الدرداء؛ عن الني يَِِهُ قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهفء ثم أدرك الدجال لم يضرهء ومن حفظ خواتيم سورة الكهف. 
كانت له نورا يوم القيامة؛. 


ووره في الدر المنثور: أخر ب أبو عبيد وابن مردويه عن أبي الدرداء 
5 تح : 
مثله ". 


200 جمم البيان 5 410ء عنه نور الثقلين *: 514١‏ ح 4. 
زفق الدر المنثور 4: 508. اليلد الأمين: 7ه #حاشية » وفيه إضافة: ووقي من شره. 
إفية مجمع البيان 5: 457: عنه في نور الثقلين *: 545 خح 5غ مصباح الكفعمي: 


44 احاشية » الدر المنشور 0:14 5098. 


تأثير القرآن ني قضاء الخوائج وسائر الشؤون بد 00 

كما أن الظاهر من بعض الروايات أن العاصم والمانع من فتنة 
الدجال هو قراءة العشر الأواخر من سورة الكهف. فقد نقل في الدر 
المنثور في فضل سورة الكهف:أخرج ابن الضريس والنسائي وأبو يعلي 
والروياني» عن ثوبان عن رسول الله ييه قال: «من قرأ العشر الأواخر 
من سورة الكهفء فإنّه عصمة له من الدجال»". 

وذكر أيضاً في الدر المنثور أنّه أخرج أحمد ومسلم والنسائي وأبو 
عبيد في فضائله عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله يَلِهُ: ٠من‏ قرأ 
العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»”". 

و أنفنا أنه أخرج الحاكم وصححههء والبيهقي في السئن» 
والطبراني 3 الأوسط وابن مردويه؛ والضياء»؛ عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله يَلِيْعُ : «من قرأ عشر آيات من آخرهاء ثم خرج الدجال لم 
يضرو 

كما أنّ الظاهر من بعض الأخبار ,أن العاصم من فتنة الدجال قراءة 
ثلاث آيات من أول سورة الكهف. فقد ذكر في الدر المنشور أخرج الترمذي 
وصححه؛ عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يليه : «من قرأ ثلاث آيات 
من أول الكهف؛ عصم من فتنة الدجال»©, 

: وسئد أكثر هذه الأحاديث معتير؛ بل قد صرّح بعض العلماء بصحة 
سند بعضها حيث قال: وسند هذا الحديث حسن صحيح”. 


() الدر المنشور 14: .3١9‏ 
(0) الدر المنثور 505:14. 
97) الدر المنثور ؛: و١‏ ؟. 
(5) الدر المنشور 1:5 505. 
م( أنظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 1:5 558. 


ف ممم مهمهي ...0.00.00 الوسول المصطقى يِه وفضائل القرآن الكريم 

وجاء في فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي في ذيل ما يشبه 
متن هذا الحديث مانصه: لما في أولها من العجائب والآيات المانعة لمن 
تأملها وتدبرها حق التدبر من متابعته والاغترار بتلبيسه, 

كما أنه قد وردت روايات أخرى تبين أنّ المانع والمؤمّن من فتنة 
الدجال قراءة سورة القارعة» فقد ورد في ثواب الأعمال عن الحسين بن 
إبماعيل بن الزبيرء عن عمرو بن ثابت. عن أبي جعفر 4 أنه قال: من 
قرأ وأكثر من قراءة القارعة آمنه الله من فتنة الدجّال أن يؤمن بهء ومن 
فيح جهنم يوم القيامة إن شاء الله"". 


للحفظ والسلامة 


إن الإنسان ضعيف وضعفه مهلكه. ومؤد به إلى التلفء وهذا ما 
جرت عليه السنن الكونية؛ لكن مع ذلك قد تكون القراءة القرآنية مانعة 
عن التلف إلى أمد معين. 

ففي المروي في ثواب الأعمال عن الحسن» عن عبد الله بن بكير» عن 
أبيه» عن أبي عبد الله الف قال: حصنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم 
من التلف بقراءة إنا فتحنا فإنه إذا كان ممن يدمن قرائتها نادى مناد يوم القيامة 
حتى تسمع الخلائق: أنت من عباد الله المخلصين؛ الحقوه بالصالحين من عبادي؛ 
وأدخلوه جنات النعيم وأسقوه من الرحيق المخنوم بمزاج الكافور”". 


لق فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناري 1:5 788. 
(0) ثواب الأعمال: 65؛ وسائل الشيعة 559:5. 


6 ثواب الأعمال: ١45‏ ح .2١‏ ونقله عنه في بجار الأنوار /: 55ح 51ء وسائل 
الشيعة وك ا 


5-02 في مجمع البيان 3: :٠١5‏ وأعلام الدين: 


27 ومصباح الكفعمي: 4145. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون للد كله وريه رم ونون لس ين 9 

وقد ورد في تفسير اليرهان في مقام بيان فضيلة سورة الماعون أنه 
روي عن رسول الله يي أنه قال: «من قرأها بعد صلاة الصبح مائة مرة 
حفظه الله إلى صلاة الصبح: ومن قرأها بعد العشاء الاخرة غفر الله له 
وحفظه إلى وقته في اليوم الثاني»”"2 

وورد في الدر المنثور أنه أخرج الترمذي والبزار» ومحمد بن 
نصرء وابن مردويه والبيهقي في الشعب» عن أبقِ هريرة قال: قال 
رسول الله يَِيِهُ: «من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير» وآية الكرسي حين 
يصبح؛ حفظ بهما حتى يمسي؛ ومن قرأهما حين يمسي؛ حفظ بهما حتى 
يصبح01". 

وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة التكائر أنه 
روي عن الني ولي أنه قال: «ومن قرأها وقت صلاة العصرء ٠‏ كان في أمان 
الله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني بإذن الله تعالى»". 

وورد في البلد الأمين من كتاب الأنوار للتميميء عن النبي 0 
قال: «من قرااخين. ضيح سيماً (قالله جر حَافظَ وم الرأحبه» ”. 
إن وني اله الذي نَل الحكتاب وَموَبكلى الصالحييي ”1 وحَسْبِي شلال 
إلا هوي " الآيةء حفظه الله عز وجل» ". 


.5 ح‎ 5٠١ :4 تفسير البرهان‎ )0١( 
8.5 1:97 (؟) الدر المنثور 5: 5744, ونقله عنه جار الأنوار‎ 
١ تفسير البرهان 501:4 ح‎ )9 


(1) يوسف: 514. 


6 


(©) الأعراف: 19. 
(0) التربة: 9؟ 


(0) البلد الأمين: ؟١‏ (حاشية): ونقله عنه في بحار الأنوار ك1 مكاج كم 


يق مهمه ٠...‏ الرسول المصطفى وَيْيةُ وقضائل القرآن الكريم 
وورد في تفسير البرهان في بيان فضل سورة البروج أنه قال 
الصادق اكتقة: ومن قرأها على فراشه كان في أمان الله إلى أن يصبح". 
وذكر الكفعمي في مصباحه في بيان فضيلة سورة الروم أنه روي 
عن الني َي «من قال: جفسْحَانَ الله حي سوق وحن توك إلى قوله 
5 رم "لم يفته خير يكون في تلك الليلة أو ذلك اليوم؛ وصرف الله 
عنه جميع شرهماء”2 . 


للأمن من الزنا 
قد ورد في ثواب الأعمال بسند ذكره عن /١‏ بن مسكانء عن أبي عبد 
الله اكلا قال: حصنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور» وحصنوا بها 
نساء كم » فإ من أدمن قراءتها في كل يوم أو في كل ليلة لم يزن أحد من 
أهل بيته أبداً حتى يموت» فإذا هو مات شيعه إلى قبره سبعون ألف ملك؛ 
كلّهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل في قيرء7. 


لدفع بلاء الدنيا 
ذكر في مجمع البيان في مقام ذكر فضل سورة يسء عن البي وَِيُ 
قال: «سورة يس تدعى في التوراة المعمّة». 


قيل: وما المعمة؟ 


)0 تفسير اليرهان 448:14 ح؟او"او؟؛. 

© الروم: لا1 كك 

م مصباح الكفعمي: 5 «الحاشيةة. 

زفق ثواب الأعمال: ١١5‏ ح١؛‏ وسائل الشيعة 564 ح 05 اليرهان 137 57اح 


“» نور الثقلين يتك ل 


تأثبر القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ا 

قال وَزع: «تعم صاحبها خير الدنيا والآخرة» وتكابد عنه بلوى 
الدنياء وتدقع عنه أهاويل الآخرة. 

وتدعى المدافعة القاضية» تدفع عن صاحبها كل شرء وتقضي له 
كل حاجة؛ ومن قرأها عدلت له عشرين حجة؛ ومنسمعها عدلت له الف 
دينار في سبيل الله. 

ومن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواء؛ وألف نورء وألف 
يقين؛ وألف بركة؛ وألف رحمة» ونزعت منه كل داء وعلت 9 

إن قلت: كيف يقال: تدعى في التوراة المغمة,» ولو كانت هذه 
السورة موجودة في التوراة لاحتج اليهود بها على رسول الله يَْيْدُ عندما 
طالب المشركون الإتيان بسورة من مثل القرآن. 

قلت: عندما يقال: تدعى في التوراة المعمة ' يكن المقصود السورة 
بكل مشخصاتها من حيث اللغة وأسلوب البيان وغير ذلك مما اختص به 
النزول القرآني؛ بل قد يكون المضمون موجوداً في التوراة الوك آخر 
غير الموجود في القرآن» وعندها يعجز المناوئين عن الإتيان بمثله. 

مضافاً إلى ذلك أن التوراة الأصلية لم تكن موجودة في زمن نبوة 
نبينا يَلكُ وكلام رسول الله يفيه كان ناظرا إلى ما هو في التوراة الاصلية. 


للحفظ من الفتن 
ومن جملة آثار قراءة القرآن الكريم حفظ الإنسان من الفتن ودفع البلاء 
عنهء وكل ذلك جعله الله عز وجل لمن قرأ بعض سور القرآن الكريم. 


إلق مجمع البيان 24١5‏ ونقله عنه في ثور التقلين 4 5لا5 جح 4ع ومستدرك 
الوسائل لك ان وص 566 ح ككء ودرر اللثالي :١‏ 254 عن هلال 
بن الصلت. 


هقة الرسول المصطفى يَلِع وفضائل القرآن الكريم 


فقد ورد في كتاب الجعفريات في مقام بيان فضيلة سورة الفاتحة بسند 
ذكره قال رسول الله يَوِيْهِ : من قرأ في دير صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب مرة» 
وقل هو الله أحد سبع مرات»ء وفاتحة الكتاب مرة» وقل أعوذ برب الفلق 
سبع مرات» لم ينزل عليه بليّة ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخرى:© 


للأمان من الهدم 
ذكر في الفقيه ومواعظ الصدوق في فضل آيات من سورة فاطر» عن 
علي بن أبي طالب الننة عن الني يَلْلِهٌ في حديث قال له: 


يا علي أمان لأمي من الهدم إن له بساك المسّماوات رضأ نزولا 


ون ونا إن نْسَكهْمًا من أحد نشد كه كان حَليمَا 2 فور 7 
22 


والرواية لم تبين كيفية أداء العمل القرآني؛ وأنه بالكتابة أو بالقراءة 
أو بغير ذلك» من طرق أداء الأعمال القرآنية» وعلى هذا يحق لنا التمسك 
بإطلاقها بأن نقول: الإطلاق يقتضي أي عمل قرآني تكون فيه هذه الآية 
المباركة سواء كان ذلك العمل قراءة أو كتابة أو غير ذلك. 


)١(‏ الجعفريات: 7؟5: وسئده أخيرنا محمّب حدثني موسىء حدثنا أبي» عن أبيه» 
عن جده؛ جعفر بن محمد. عن أبيه عن آباله. 

2( المواعظ للصدوق: ؟45. مكارم الأخلاق: 1485. روضة المتقين 1:١5‏ 24 نور 
الثقلين 2084 وقد ورد هذا الحديث في من لا بحضره الفقية 595:4 
؛ بهذا السئد: روى حماد بن عمرو وأنس بن محمّدء عن أبيه جميعاً: عن جعفر 
بن محمّد؛ عن أبيهء عن جده: عن علي 
بن أبي طالب اكته:. عن النبي 


انه 


كايا على ...تيدم" والألةرق 


سورة فاطر: 4١‏ 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ز ز ز د 0001532 ا 0 


وقال التقي المجلسي في مقام بيان سند الحديث: روى حماد بن عمرو 
في القوي؛ وأنس بن محمّدء عن أبيه في القوي ويحتمل الضعيف فيها 
لأن رجاها رجال العامة» لكن المصنف - أي الصدوق ‏ حكم بصحته 
إن أكثر مسائله وردت في الأخبار المتواترة» أو المستفيضة:؛ أو الصحيحة 
عن الصادقين صلوات الله عليهم". 


للحفظ في السفر 

ومن جملة آثار قراءة القرآن الكريم الحفظ في السفر نما يكرف 
وكفاية طوارقه حتى يرجع بالسلامة إلى أهلهء وإنّ الله سبحانه وتعالى قد 
تكفل بحراسته؛ وهذا الأثر قد ورد في قراءة سورة الصف» والطورء وقراءة 
سورة التوحيد إحدى عشر مرة. 

فقد ورد في الدر المنثور أنه أخرج ابن النجار في تاريخه عن 
علي للتاء عن رسول الله يليه قال: «من أراد سفراً فأخذ بعضادتي منزله 
فقرأ إحدى عشرة مرة قل هو الله أحد كان الله تعالى له حارساً حتى 
يرجع70". 

ونقله عنه أيضاً في مصباح الكفعمي”. 

وهذا الأثر ثابت ومتحقق لمن قرأ سورة الصف. فقد ورد في تفسير 
البرهان أنه قال رسول الله يَثِيْوُ : «ومن أدمن قرائتها في سفره حفظه الله 
وكفي طوارقه حتى يرجع بالسلامة»". 


(1) روضة المتقين 11١5‏ 4. 
2( الدر المنثور 5: :4١5‏ ونقله عنه بحار الانوار 95: 14ه". 
2( تفسير اليرهان 4: 5١30‏ ح "و"و4؛ ومصباح الكفعمي: 45 


0( انظر تفسير البرهان 14 750 ح 5 و5 و4. 


برعاب 0000000 7 7 *شظ*#*ظظ الرسول المصطفى يللع وفضائل القرآن الكريم 

وهذا الأثر والفضل لم يكن يحصل بقراءة سورة الصف فقط بل 
يمكن تحصيل هذا الأثر من خلال قراءة سورة أخرى كالطور. 

وقد ورد في مصياح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة الطور أنه 
قال الصادق ظغة: إذا أدمن في قراءتها وهو مسافر»ء أمن في سفره مما 

إلف 

وورد الخبر في دفع اللصوص والسباع عن المسافر بقراءة الآية 9لا 
تحاف دَرَكا رلا تَحْشَى)”): وإليك نص الخبر» فقد ورد في طب الأثمة 
بسئده عن داود الرقي عن موسى بن حعفر انا قال: من كان في سفر' 
فخاف اللصوص والسبع فيكتب على عرف دابته 9لا تخاف دَركا ولا 
تخشّى» فإنه يأمن بإذن الله عرٍّ وجل. 

قال داود الرقي: فحججت فلما كنا بالبادية جاء قوم من الأعراب 
فقطعوا على القافلة وأنا فيهم؛ فكتبت على عرف جملي: (لا تحاف 
مركا ولا تَحْتَى) فرالذي بعث محمداً يلك بالنبرة» وخصه بالرسالة 
وشرف أمير المؤمنين الف بالإمامة» ما نازعني أحد منهم؛ أعماهم الله عني”". 

وذكر في ثواب الأعمال في فضل سورة القصص عن عدة من أصحاب 
أبى عبد الله التيلة قال: 


حدّثني أبي الق. عن آبائه 9 » عن أمير المؤمنين كذ قال: قال 


)0 مصباح الكفعمي: 2458 وانظر تفسير اليرهان ١4١114‏ ج4. 

() طه: لالا, 

(0) طب الأئمة: :0١‏ ونقله عته قي جار الأتوار 6 3ح 5 4»ء ولور الثقلين 7: 
5 حك مستدرك الوسائل 8: 44اح 4. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 5[ ز ا ا ااا ا 


رسول ال عله : : #من خرج في سفر ومعه عصا لوز مر وتلا هذه الآية: 0 


0011 


وما ميمه تنه مَينَ4 إلى قوله: (ولله على سا نول وتكيلع ”", آمنه 
الله من كل سبع ضارٌء وكل لص عاد وكلّ ذات حمة حتى يربع إلى أهله 
ومنزله؛ وكان معه سبعة وسيعون من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع 
ويضعهاهء". 


وورد في الأمان من الأخطار عن الفقيه: عن أمير المؤمنين اطي عنه وَيْلةٌ 
مثله” 


ولإبأٍ بأن تقل الآيات من القرآن الكريم إتاماً للفائدة؛ قال الله 
تعالى: ونا تومه تمه َيل كلس وبي لا دبي سوا السبيل * 


3-7 و دما َي 13 عليه أ سَ الس يق 38 عن دوتياة 
7 25 4 
املرأئيئن تذودان كرما لبك قالما للقي حَنَى در الا وأسُونا 
ذه ل الم 7 ع الس مام 3 2 
شيع مكبير * فسَفَى لهما ثم د إلى الل مال ب إن لما نرت إي من 


02 


حبر قير * فاه هُ إخداها كله تنشي عَلَى اسلتخيتاء قالث إن أبي يع 


س1 


ترات أجْرَ 27 ما سَتَي تلا 0 لماوعل َكل لانن 
جوت من امَو لمن © قث إِحْدامُمًا أت اجر ه إن خَيْر من 


00 م عدم 0 0 


استتأبكرت مولن * قال إني 5 “أذ ألسككاك إخد تى ابْكني امي عَلَى 


() القصص: ؟؟5 58. 

(0) ثواب الأعمال: ؟١؟5,‏ 

0 الفقيه 7: 5٠١‏ ح 25405 الأمان من الأخطار: 5 وسائل الشيعة 504:8 جح 
١‏ نور الثقلين 4: ١٠١‏ ح 55. مكارم الأخلاق: 5514ء ودعوات الراوندي: 
4 ح 18 عن أمير المؤمنين اطتلا مثله. 


0 ...4.5 ألرسول المصطفى وَل وفضائل القرآن الكريم 


00 2 ركاه 


43 7 07 مه 
أن تأجرني ثمَاني حجيع َنْ أَننْصَمْت عَشرا شن عندك وبا أربد أن أشو 
2 كن 1 7 حشرا فين علزة و7 0 3 
عَليكَ سَتحجدم إن شام من الصّالحينَ * قال ذلك بيني وَببعفَ 


حم جكب نقيت عدون علي وال عَلَى ول ككيز» 2 

والظاهر أن المراد من عصا لوز مر أعم من الجبلي والبستاني» 
والمسموع من المشايخ الأول» كما جاء في روضة المتقين» والسبع الضار هو 
ما كان معتاد الصيد خصوصا بالإنسان كالأسد. 

والمراد من قوله يليه : «كل ذات حمة» محنفة السم وقرئ بالتشديد 
والتخفيف أفصح. وقيل: المراد بالحمة ابرة العقرب ونحوها. 

كما أن المراد من المعقبات هم الملائكة الذين يجئ بعضهم عقيب 

5 0 يفا 

بعض للحفظ”". 

ولا بأس أن ننقل ما يذكر من دعاء عند السفر فقد روي عن صحيح 
مسلم» وسئن أب داودء وسئن الترمذي» ومسئد أحمد» والسئن الكبرى 
للبيهقي بإسنادهمء؛ أن ابن عمر علمهم: أن رسول الله َيِل كان إذا 
استوى على بعيره خارجا إلى سفر» كبر ثلاثء ثم قال يلك ؛ «سبلحان الذي 


05 5 


كر لما هذا ونا كنا لَدُنِْنِينَ #ونا إلى ديكا ابوج 5. 


«اللّهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرٌ والتقوى» ومن العمل ما ترضى؛ 
اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنًا بعله الهم أنت الصاحب في السفر, 
والخليفة في الأهل؛ اللهم إِنّي أعوذ بك من وعثاء السفر» وكآبة المنظر 
وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالمهن. وزاد فيهن (آثبون؛ تائبون» 


() القصص: 5١‏ - 
() أنظر روضة المتقين 50815 


2.1١14 الرحرف:‎ )0 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 0 
عابدون: لريّنا حامدون). 


وورد أيضاً في مجمع البيان: عن صحيح مسلم؛ وجوامع الجامع, عنه َكل 
معله20, 


للنزول في منزل خلال السفر 

كما أن القرآن الكريم يحفظ الإنسان من اللصوصء والأعداءء 
وقطاع الطرق» ومن الهوام والحيات حين السفرء كذلك يحفظه إذا نزل 
منزلا خلال السفر. 

فقد ذكر في المحاسن في فضل سورة المؤمنون عن أبيه» عمن ذكره 
عن أبي الحسن موسى بن جعفر انق عن أبيه التلا. عن جذه 8ن قال: 
كان في وصية رسول الله يو لعلي اكنهة:هيا علي إذا نزلت منزلاً فقل: 
اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين”' ترزق خيره» ويدفع عنك 
شر 

والمتابع يرى أن المحصل للأثر هو قراءة ما اقتبس من الآية لا نص 
الآية. كما إن المراد من نزول المنزل هنا في السفرء ويحتمل الأعم من 
السفر وا حضرء والمراد أنه يَيِيُْ يوصي أمير المؤمنين اليكل أنك إذا أردت أن 
تدخل منزلاء حتى يكون الدعاء سبباً لاختيار الله تعالى لك المنزل المبارك. 


لق صحيح مسلم 918:7 ح 21147 مسند أحمد 7: ١44‏ و190ء السئن الكبرى 
للبيهقي5: 20 مجمع البيان9: ١4؛‏ ونقله عنه في نور الثقلين 4: كذه حاى 

0 أنظرصورة المؤمنون: 26 

© المحاسن للبرقي ؟: 5724: الفقيه 1: 5١*‏ ح 55048: نقله في جار الأنوار 5/ا: 
ح-ح 45: مصباح الكفعمى: 155 مكارم الأخلاق: ؟لا5. الخخصال: 14ت 
تحف العقول: 1١5١‏ 


”7 ...0.0 الرسول المصطفى يَقِيعِ وفضائل القرآن الكريم 

ويحتمل أن يقال بعد الدخول سيما إذا نسي عند الدخول ويكون 
الدعاء لأن يصيّر الل منزله مباركاً له بأن يعبد الله تعالى ولا يخالف الله فيه 
حتى يرزقه الله خيره المعنوي والصوري ويحفظه الله تعالى من الشرين ". 

وروى البرقي في المحاسن» عن أبي عبد الله اطغ في حديث طويل» 
عن رسول الله يَييْوُ أنه قال لأخوين: 

«إذا أويتما إلى المنزل فصِلَّيا العشاء الآخرة فإذا وضع أحدكما جتبه 
على فراشه بعد الصلاة فليسبح تسبيح فاطمة يِه ثم ليقرأ آية الكرسي؛ فإنه 
محفوظ من كل شيء حتى يصبح» فعملا به وحفظا من اللصوص الراصدين 
لهما وخيّل إليهم أن عليهما حائطا". 


للأمان على النفس والجار وجار الجار 

إن نوع فضائل وتأثير القرآن الكريم غير محدود بالمناقع الشخصية» 
وغير مختص بامنزل الذي يقرأ فيه» بل أشارت الأخبار ووضّحت أن في 
بعض القراءات آثارأأ تصل إلى الجار وجار الجار. 

فقد ورد في مكارم الأخلاق وجمع البيان» أنه روى الثعلبي بإسنادم» 
عن علي اكفلا قال: معت نبيكم يَْلِةُ على أعواد المنبر» وهو يقول: «من 
قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الللئة إلا 
الموتء: ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابدء ومن قرأها إذا أخذ 
مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره؛ . 


4 أنظر روضة المتقين 1:14 709, 
(') محاسن البرقي ؟: 0514 ونقله عنه في روضة المتقين 4: *757. 
فيه جمع البيان ؟: 570: مكارم الأخلاق: 2*0 نقله عنه في يحار الأنوار 25م: 


8 ح 15. وانظر تفسير الصافي 1:6 585. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ا 00 

وورد في جامع الأخبار أنه قال النبي يَْلُِ: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل 
صلاة" لم يمنعه من دخول النئة إلا الموت» ومن قرأها حين نام آمنه الله تعالى وجاره 
وأهل الدويرات حوله”", وورد مثله في الدر المنثور با ختلاف يسير©. 


للأمان من الغرق 

القرآن الكريم يؤمّن قارئه من الغرق» ويدفع عنه أقدار البحرء بل 
القرآن يؤمن قلبه ويُطمئن نفسهء ويهدأ روعه إذا هاج البحر. 

ويدل على المطلب روايات عديدة قد وردت في كتب مختلفة» نذكر منها 
ما ورد في كتاب مكارم الأخلاق عن جعفر بن محمد ايل عن أبيه الل عن 
جده عن علي بن أبي طالب الفلا عن النبي يِه في حديث قال: : فيا علي 
أمان لامي من الغرق إذا هم ركبوا السفن فقرأوا : إسلم الله لمن 
الرحيم *د ونا قَبَروا 0 قَذره وَالأرض ميا ل الام 


والتاوات مطركانا بيميئه مْحَانه وتلق عي : شرك وشم 
2 رك 7 سس و م 


لجرا وَسرسسَاهَا 8 رني لغفور رحيام عي 


وقد انعكس ترتيب قراءة الآينين في رواية الخصال فيما لم أمير 
المؤمنين اط أصحابه من الأربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه 


)60 جامع الأخبار: 257 ونقله عنه في جار الأنوار وت ل 

(9) الدر المنشور 854:1١‏ 

() الزمر: الى 

(؛) هود: .4١‏ 

(5) مكارم الأخلاق: وتقله عنه في جار الأنوار لال: 58؛ وورد في دعائم 


الإسلام 3 8 ح اه 1ك عن الحسين بن علي ليق عله ويه . 


44؟ الما مرفي عم د لاد نميو اتسوك السطين يَليِعُ وفضائل القرآن الكريم 


حيث قل: من خاف منكم الغرق فليقراً نسم الله تراه وسْرْسَامَا !5 

م عمو ضام م 0 

ني لغفور رحيمم بسم الله املك الحق (وَننا قرا الله حَقَّ قر والارض 
م ير 

َي مْصكه يوم القينامة ولتهاوات مَطْوٍيا تيع مبحَانة ه وتَكالى عنما 

2 ' 3 

مُشركر ”. 


ثم إنه قد ورد أنّ تحصيل الأمان من البحر إذا ركب الإنسان سفينة 
بقراءة آية من سورة هود؛ مع دعاء مختصرء فقد ورد ني دعائم الإسلام» عن 
علي الي أنه قال: من ركب سفينة فليقل: «يمشم الله راق رما 


مر لس 


نري لغغور رجي ”". الهم بارك لنا في مركبناء وأحسن سيرناء وعافنا 
26 

من شر بحرنا 

وهنه الرواية وإن لم تكن صريحة في بيان الأثر إلا أننا نقول باستفادة 
ذلك من الروايات الأحرى فتكون مفسرة طاء ثم إنه يتخلص من .الغرق 
ويؤمن من البحر ببركة قراءة الآية القرآنية: ما شَاء اله لاقو إلا مالم ©, 
فقد ورد في التهذيب بسند ذكره عن كرام» عن أبي عبد الله الفلا قال: أربع 
لأربع إلى قوله: «(والثالثة للجرق:والعرقة: :ما فا اله :لاا وه لي بالله) وذلك أنه 


يقول: «ولئلا إذ كلت جَسَمَكَ سما ة شا الهلا فو إلا للدم “والروايات 
في ذلك كثيرة. يك 


)0 الخصال: ».5١19‏ ونقله عنه في حار الأنوار لات وج لان تلاح ل 

.4١ هود:‎ )0( 

زان دعائم الإسلام :١‏ 7517 ح 211459 ونقله عنه في مستدرك الوسائل 8: 718 ح 5 

() الكهف: 55. 

)6( التهذيب 5: ١7١‏ ح 2 ونقله عنه في وسائل الشيعة :1١١‏ 5١٠٠اح‏ 25 ونور 
الثقلين :551 ح 44. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون مب سواط مشم ندا ا ا 1 


ورد في طب الأئمة عن جعفر بن محمد الصادق اكت قال: قال 
رسول الله يله : «من أراده إنسان بسوء قأراد أن يحجز الله بينه وبينه» 
فليقل حين يراه: أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهمء وأعوذ 
برب الفلق من شر ما خلق. 

ثم يقول ما قال الله عر وجل لنبيه يَللك : (كإن كولوا كَمُلْ حلي اله 
لا َلاحْوَعَلَنه َكلت وَسُوَرَبٌالكرش الحظيمع . 

صرف الله عنه كيد كل كائدء ومكر كل ماكر؛ وحسد كل حاسد» 
ولا يقولن هذه الكلمات إلا في وجهه فإن الله يكفيه بحولمه". 


لإبطال السحر 
السحر: يقع على معان عديد» منها: الخداع وتخييلات لا حقيقة لها 
نحو ما يفعله المشعيذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة ينو؛ ينطبق عليه قوله 
تعالى: «سكروا أَغْينَ ساس واسْتَرمبُوصُدْ 4 " وقوله تعال: يُخَبلُ 
إلبه من سخره أَنّهَا تم ا 


ومنها: استجلاب معاونة الشيطان بضرب من الثقرب إليه كقوله 


2# 1 
تعالى: (كل بنك على من نَل الشّيتاطين تكزل على مكل أفاك 


(0) التوبة: 1059 

)١(‏ طب الأئمة: : ونقله عنه في جار الانوار 55: 5٠١‏ ح :١18‏ نور الثقلين ه 
الاح كك 

21١5 الأعراف:‎ )© 


#) الأعراف: 2115 


1 .-.................................-... الرصول المصطقى يطو وفضائل القرآن الكريم 
كن وعلى ذلك قوله تعالى: «ولحكن الشَيتاطينَ حكفروا يُحَلْمُونَ 


م 


الئنا ام ال 7 0 


ويندقع ويبطل أ ثر السحر ببركة وفضل القرآن الكريم» ويكون 
تحصيل هذا الغرض بكتابة خوج من الآيات على ورقة» وتعلق على 
المسحور: « قال مُوسَى ما ل 


0008 م 


عمل المفسدين # وبحق اله الحوبحكلمّاته ولؤحكرة لجرب مو 7 
وأتشز د أَشَدُ َلنَا أ م الساء بكامَا * رفع سَنْكَهًا فَسََمَام ", 


9 هه الحَق يطل م نا كا وا علو * لبوا كال واقَلبوا صاغرين * 
أقي لتر ُسَاجدينَ * كلو آضًا يرب الاين #ربا موس ونا 7ن 


للرؤيا المكروهة 

رؤيا المنام أمر واقعي يعرفه كل إنسان على وجه البسيطة؛ ولا ينكره 

إلا مجدون. وهنه الرؤيا قد تؤل إلى أمر مفرح أو أمر محزن» وهذا باب 
عريض له أهله وقد كثرت الكتب المهتمة بذلك. 


(0) الشعراء: 931717 

(؟) البقرة: 03 وانظر مفرطات الراغب الأصفهاني: 3 

9) يونس: 2425081 

(:) النازعات: 502 و358. 

,١5؟-‎ 1١8 الأعراف:‎ )0( 

() طب الأئمة: 65 ونقله عنه في بجار الأنوار ©5: ١١0‏ ح 22 اليرهان ؛: 


ا 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون عي معن قود جسم و الصاو عداو ل 


والذي يهمنا هنا بيان فضل الذكر القرآني في رفع الأثر السيء للرؤياء 
فقد روى في الكاني عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ,١‏ بن أبي عميرء عن 
معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله اكت قال: إذا رأى الرجل ما يكره في منامه» 
قليتحول عن شقه الذي كان عليه نائمأء وليقل: وتنا التبمْوى من 
التيئطان لحرن لذن اموا ولس بضارَهمٌ شَبمًا إلا بإذن لله 3 


م ليقل: عذت بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون» 
وعباده الصالحون من شر ما رأيت ومن شر الشيطان الرجيم”" 
وروي قريباً منه في عدة الداعي والبلد الامين©. 


للانتباه من النوم 


امو ام 


قال الله تعالى: قل إِننّمَا أنا بَضَر مشلكه يُوص إن أنتَمًا 
نمك إل وا ‏ صَاَر لقا َل ع صَالحًا ولا 
مر بعجَادة ره 0 8 


هذا أواخر سورة الكهفء وهو ذكر حكيم تفيد قراءته التيقظ في 
الساعة التى يريدها الإنسانء حسبما نطقت به الأخبار عن آل 2 


الأطهارء مضافاً إلى ما به من بركات وثواب تبرز وتظهر في الآخرة. 
فقد روى في كتاب الكافي للكليني بسند ذكره عن عامر بن عبد الله بن 


٠١ المجادلة:‎ )١( 

إفف الكافي: ؟45١1ح7١٠2‏ البرهان؛: 705؟ح4» نور الثقلينه: 577ح55؛ وسائل 
الشيعة 14: ٠١50‏ ج١٠‏ بخار الأنوار بد ست يا 

97) عدة الداعى: 357.ء البلد الأمين: 95 


٠١ الكهف:‎ )5( 


.. الرسول المصطفى يَلِعْ وفضائل القرآن الكريم 


جذاعة» عن أبي عبد الله كين قل: ما من عبد يقرأ آخر الكهف إلا تيقظ في 
الساعة التى يريد 


للاحتجاب عن الناس 

يحتجب من الأعداء بيركة قراءة القرآن الكريم» فإن المروي عن 
الإمام زين العابدين انا أنه قال: ما أبالي إذا قلت هذه الكلمات لو 
اجتمع علي الجن والإنس وقراءة هذه الآيات مشروطة» بأن توميء بيدك 

سيره .ماو ا 2 
اليمنى إلى من تخاف شره 0 «مَجَعلكا و ين ديهم 7 وس 
00 سَدَا فَأَعْشَيْكَامُم ف مب لا تمر 07 
3 7 عر 4 
0 جَعَلَنَا عَلَى تلْوِهِمْ أكنّة أن يَنتَهُوهُ وفي أذانهم وقرا ون 
عون إلى فم موا 464" 


ند لذن طب ال اله عَلى قُلْوِهِمْ , وَسَنْعهِمْ وأَنْصَارصِمْ وناك 
حم لعافتو 9. 


)١(‏ الكافي ؟: 775 ح 2١‏ والسند: عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد 
النهدي؛ عن محمد بن الوليد؛ عن أبان عن عامر بن عيد الله بن جذاعة عن... 
وورد في الكاني أيضاً مثله في ج؟: 4 ح 2٠١‏ وسئده: عن أحمد بن محمد 
الكوني»؛ » عن حمدان القلاني» عن محمد بن الوليد عن أبان. 
وورد نفس المضمون في الفقيه الاك ح 1985كء والتهذيب ؟: هلالس 1هلء 
وعدة الداعي: اح ٠5‏ وانظر مستدرك الوسائل 4: 558 ح١.‏ 

0 يس 

5) الكيف: 0اه. 

٠١86 التحل:‎ )4( 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون بيبز زكدزد2د52 0 


نرت من اكحّد إلَعَهُ كوه وأضلة له على عدم و" و خَتَمعَلى سلعه 


22 


0 00000 : ) 
وله عل على صر اهدده من تكد ا داوع * 


مجعلا على موري أسكتة 03 8 كي آذائهطز ورا وإذا 


دحكرت رسك في الشُرآن وحْدَهُ ولوا عل ارصم تور م 

وقد نقل في كتاب عدة الداعي بسند طويل محاورة بين الإمام 
الصادق» وبين هشام السائب الكلبي مفادها تفسير القرآن الذي احتجب 
به رسول الله يَقِيْوُ عن الكفار بالآيات المتقدم ذكرها". 

كما أنه نقل في كتاب الأمان قصة بين هشام ورجل لم يعرفه نظير 
هذه القصة المذكورة أعلاه©, 


لمن يريد الحج 
حج بيت الله سبحانه وتعال مقرون بالاستطاعة» والمستطيع يذمب 
للحج؛ ومن لم يكن مستطيعاً وكان مشتاقاً له يوصيه الرسول المصطفى وَل 
بأعمال معينة يؤدي الالتزام بها إلى أن يرزقه الله الحج. 
ونا كان جهدنا منصباً على بيان آثار الأعمال القرآنية نقتصر على 
ذكر الأعمال القرآنية الموصلة للحج» تاركين ذكر بقية الأعمال الموصلة له 


,510 الجحائية:‎ )١( 

(9) الاسراء: م4 _ > 

(9) الأمان من الأخطار: 8؟1. 

5( عدة الداعي: 5 ح ثء ونقله عنه في بحار الأنوار د يت ان 


(0) الأمان من الأخطار: 139 


ا ... الرسول المصطفى يلغ وفضائل القرآن الكريم 


لأجل الاختصار” , 


قد نقل المحدث النوري في مستدرك الوسائل عن المجموع الرائق 
البي وَِلهُ به أنه قال: «ومن اشتاق إلى الحج فليلبس توباً جديداً 
قدح ماء يقرأ عليه حمسا وثلاثين مرّة إنا أنزلناه في ليلة القدر ويرشه على 
بدنه»؛ ويصلي أربع ركعات» فإِنٌّ الله يرزقه الحج والعمر». 

ونقله الشهيد في مجموعته عن الصادق هه إلا أنّ فيه وشربه 
وأسقط قوله: ويرشه على بدنه”". 

وهذا عمل قرآني مشهور يؤدي فعله إلى نفس النتيجة فقد روى 
الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال عن أبي عبد الله هت قال: من قرأ 
سورة الحج في كل ثلاثة أيام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام 
وإن مات في سفره ادخل الجنة. 

قلت: فإن كان غالفاً؟ 

قال النلا: يخفف عنه بعض ما هو فيه" 

وورد عن الحسن» عن الحسين بن عمرو الرماني» عن أبيهء عن أبي 
عبد الله اط قال: من قرأ عم يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في 


)١(‏ من شاء الاطلاع على الأعمال العبادية الموجب فعلها الذهاب للجج فليراجع 
وسائل الشيعة 8: ١١5‏ باب 3» مستدرك الوسائل 05:4 ياب .4١‏ 

0) نقله عنه في المجموع الرائق: 3؛ مصباح الكفعمي: 456؛ مستدرك الوسائل 8: 
ع6 


() ثواب الأعمال: ١١5‏ وسائل الشيعة 14: ٠85ح35‏ وج8: 4١١جك‏ تفسير 


البرهان ": الاح٠ء‏ نور الثقلين 9*: 455 حا1ء مجمع البيان 1:1 234 أعلام 


الدين: 117 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ا ا ا 


كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام» إن شاء اش 


لدفع الاحتلام 

يدفع الاحتلام ببركة كتابة سورة النور فقد جاء في تفسير البرهان أن 
رسول الله يدي قال: «ومن كتبها وجعلها في فراشه الذي ينام عليه لم يحتلم 
فيه أبدأ9. 

وعبارة الحديث الشريف وإن كانت مطلقة مرخصة في وضع المكتوب 
عليه سورة النور في أي مكان من الفراش الذي ينام عليه ؛ إلا أن هذا الإطلاق 
يقيد بالأدلة الناهية عن هتك حرمة القرآن الكريم ؛ وعلى هذا فالواجب على 
الإنسان الطالب دفع الاحتلام بهذا الفعل القرآني أن لا يضعه موضعا يوجب 
هتك حرمة القرآن, فإنه عمل حرم شرعا . 


لف ثواب الأعمال: 45 ١ح1ء‏ أعلام الدين: 4» مجمع البيان :٠١‏ ١45؛‏ البرهان 
4: 515 جاء وسائل الشيعة 545 حم نك ريك ين بحار الأنوار 95: 
حك 


() تفسير اليرهان 00 


تأثير القرآن 

في الشفاء من الأمراض 
المقدمة الأولى: تأثير الضوت 
المقدمة الثانية: الصوت والأنظمة الدينية 
المقدمة الثالثة: الصوت والدين الإسلامي 
المقدمة الرابعة: الصوت بين الإسلام وباقي الأديان 
المقدمة الخامسة: فلسفة التكرار 
الشفاء القرآني 
القرآن للأمراض الروحية 
سورة يس لكل مرض 
سورة الحمد والتوحيد لكل مرض 
البسملة شفاء من كل داء 
الشافي من غالب الأمراض 
القرآن شفاء لمطلق الإنسان أو لخصوص المسلم 
بعض نتائج الطب الحديث 


تأثير القرآن 


٠١ه‎ 


فى السفاء من الأمراض 
نتعرض في هذا المبحث لبيان أثر القرآن الكريم في الشفاء من 


الأمراض البدنية والروحية» وقبل المخوض في بيان هذا النوع من الشفاء , لا 
بأس ببيان مقدمات: 


المقدّمة الأولى: 
تأثير الصوت 

قد اشتهر بين علماء العلم الحديث أن الأذن أداة معقدة في غاية التعقيده 
تسمح برور النبضات الكيميائية والكهربية إلى مراكز المخ» وهناك يمكن 
ترجمتها فوريا إلى أصوات» ولكن في الحقيقة أنّ الأذن ليست وحدها أداة 
استقبال الاهتزازات والأصوات» بل نحن نستقبل كذلك إثارات واهتزازات 
صوئية من خلال بشرتنا وشعرناء وعظامنا. 

ويتفق الباحثون في العلم الحديث حالياً على أن للصوت المقدرة 
على إحداث تغيرات داخل هيكلية كل خلية في جسم الإنسان؛ وحث المخ 
على التناغم مع الاهتزازات الترددية المختلقة؛ ومن ثم تتغير الحالات 
العقلية والمزاجية تبعاً لتلك الترددات. 

ويمكن لبعض الأصوات أن يكون ها تأثير موهن عليناء كالطرق 
المستمر للآلات الحديديةء وكأصوات المكائن والسيارات» والذي يجعلنا 


6 7 ب7ب-ب00 01 ؤ 1[ 1[ 1 22111111 الرسول المصطفى يَقِيهُ وفضائل القرآن الكريم 
نحس بالتعب والإزعاج؛ في حين أنّه من الممكن أن تكون لأصوات أخرى 
بأنواع مختلفة تأثيرات رافعة للمعنويات ومريحة للإنسان. 

ومن منطلق هذه الفكرة اتجه العلماء لاستخدام الصوت في العلاج» 
حيث تستخدم الأجراس وغيرهاء فتعمل الاهتزازات الصوتية بقوة شديدة 
لتدليك الجسم برفق؛ وهي تزيد إعاقات الطاقة» وتعمل على توازن 
الجسم من الداخل. 

إن اكتشاف العلم الداخلي للإنسان من خلال الاهتزاز قد تمكن 
العلم الحديث منه بسهولة؛ وأنه قد مهد الطريق لمعرفة بعض خفايا 
الروح» والمسألة لا تتطلب دراسة أو بذل جهد من عام من العلماء فإنّ 
ذلك موجود بوضوح تدركه كل نفس إنسانية. 

فالإنسان يستطيع مناغمة جسمه بخلق أصوات من الداخل» مما 
يسمح لقوة الحياة بالاهتزاز خلال أعضاءءه. واستعادة التوازن بشكل هادئ» 
ففي خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق يمكنه إرجاع العقل إلى حالة التوازن 
والاستقرار. 


المقدمة الثانية: 
الصوت والأنظمة الدينية 

لقد كان الصوت موضع اهتمام كافة الأنظمة الدينية الموجودة في 
العام تقريباًء حيث وصفت الأصوات والنغمات بأنها الرابط بين السماء 
والأرض ٠‏ وبأنها جسر بين الخالق والمخلوق. 

وإنّ هذه الفكرة لم تأت صدفة أو اعتباطاً. ففي عقيدتنا الإسلامية 
بدأ الخلق بالكاف والنون. فكانت كلمة (كن) هي تلك الانطلاقة التي 
شيدت على أثرها السموات والأرض. وبدأ الوجود. 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض لهم 


وليست الأصوات الخارجية هي التي يمكن أن تؤثر علينا فحسب» 
فيمكننا هز أنفسنا من الداخل من خلال عمليات التنتئة والترنيم» فلكل 
نغمة من النغمات تأثير نفسي أو بدني واضح» ويمكن أن يرتبط باللون 
أو المزاج أو مراكز الطاقة في الجسم البشري. 

ولذلك استخدمت الديانات السماوية التراتيل» فنجد مرتلي 
الكنائس يملؤون كنائسهم بنغمات الروح» ويقوم الرهبان بالترتيل 
لأنفسهم» وهم يمارسون رياضة التأمل الروحية» واليهود بغناء صلواتهم» 
ففي كل مكان تنظر إليه تجد أفواهاً تتحرك وألسنة تنطق. 

ويمكن للترانيم كذلك أن تستخدم لتزامن وتعاضد المجموعات مع 
بعضها البعض» مما يخلق ارتباطاً نغمياً بين الناس ويشتد إزر بعض 


المقدمة الثالثة: 
الصوت والدين الإسلامي 

وإذا كانت الديانات السماوية قد أولت اهتماماً خاصاً للصوت» 
كأداة تناغم داخلي وخارجي يستعيد الإنسان. بل المجتمع من خلاله توازنه 
النفسي والاجتماعي والطبيعي» قماهو نصيب ديثئنا الإسلامي من عالم 
الأصوات؟ 

وما هي تلك الأصوات أو الترانيم التي بينتها الشريعة لإحداث حالة 
التوازن والتناغم بين النفس أو الروح والبدن» وبين الإنسان وإخيه الإنسان؟ 
وما هي تلك الكلمات التي تحدث التناغم بين الإنسان والطبيعة؟ 

إذا كنا نعتقد أن الإسلام هو خاتم وأكمل الديانات السابقة» فلابد 
أن نعتقد أن مفهومه ونظره حول عام الأصوات أيضاً يتميز بالكمال الأتم. 


14 ىه ...0 الرسول المصطفى يَيلِعُ وفضائل القرآن الكريم 

وإذا. كان الاستشفاء بالأصوات والتراتيل يستخدم في بعض 
الطقوس العبادية في الأديان المتقدمة» فإنه يحتل في الإسلام الصدارة؛ فترى 
الشريعة الإسلامية توصي بالقراءة القرآنية لشفاء كثير من الأمراضء؛ يل 
كلها ونصوص القرآن بذلك شاهدة وقد تقدمت. 

ولتأكيد عملية التكامل؛ فقد انتقى وانختار الخالق يك أرقى وألطف 
الكلمات التي أمر عباده أن يترنموا بها آناء الليل وأطراف النهار؛ للعلاج 
وقضاء الحاجات في دار الدنياء وللثواب العظيم في الآخرة» م دعاهم 


للاجتهاد بتكرار الآيات القرآنية» والتحلي بملكاتها وتحويلها إلى سلوك 
حياتي. 


المقدمة الرابعة: 
الصوت بين الإسلام وباقي الأديان 

ويختلف مفهوم عالم الأصوات من حيث أهميته بين الديانات 
السابقة وبين الإسلام؛ فالإسلام لا يسكن ألمك. أو يشفي مرضكء أو 
يريح نفسكء أو يطمئن روحك بأصوات وترانيم الذكر فقطء وإنما هو 
وسيلة للتوازن العام الكلي الذي يحتاج إليه الإنسان؛ وهو التزود من 
فيض العالم الروحاني الذي يدعم حياتك في كل مراحلها. 

وأكثر من هذاء فهو ليس مجرد ترانيم وكلمات فاقدة المفهوم؛ كما 
عند بعض الديانات» بل هو وسيلة للقرب من القوة الحقيقية الحاكمة لهذا 
الكون والوجود؛ ووسيلة الحب بين الخالق والمخلوق» وبالتالي فإن تناغم 
الكون والوجود له أثر كبير عندما يتبع الإنسان منهج الأصوات والترنم 
بالذكر الحكيم. 


فأسماء الله الحسنى هذه الكلمات القدسية الطاهرة؛ والدرر المكنوئة 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 000 


الزاهرة» تنقل ذاكرها من حال إلى حال» ومن رحمة إلى رحمة» ومن مغفرة 
إلى مغفرة» ومن درجة إلى درجةء مادام نداها يمتزج برحيق الذاكنة وما 
دامت حروفها تنطلق من شفتي الحاضر: «الذينَ موا 9 0 ننّ فَلْوْفْمْ 8 
بذكر الله الاب كر الله تَطمَئنُ الملوم ©. 


المقدمة الخامسة: 
فلسفة التكرار 
إل التكرار المستمر يؤدي إلى إدراك حدسي لتأثيرات الاهتزازات 
الدقيقة على الجسم والعقل» وقد ثبت علميا أن تكرار القراءة والترانيم 
يجعلنا نتغلب بسرعة على أفكار القلق والسلبية» وبعضها تهدف إلى 


إيقاظ المرح والنشوة في الجسمء والبعض الآخر للتنوير» أو الوعي؛ أو 
للمساعدة في تطوير واستقرار القدرة الداخلية" , 


ون التلفظ بآيات أو أسماء الله الحسنى وتكرار ذكرهاء سواء 
شتملت على الاسمء؛ أو الصفة» أو الفعلء كأن تقول: يا الله» يا رحمن» 
يا رحيم: أو يا أسرع الحاسبين» يا غياث المستغيثين فإنه يؤدي إلى أن ينفذ 
كل اسم منها إلى الروح الضعيفة» فتزداد لطافة وشفافية» وتتخللها 
لنورانية؛ فتقوى على اخختراق الحجب وتلقي الإهام على تحمل الصعاب 
والأزمات. 


وبعد هذه المقدمات ندخل في أصل بحث الشفاء القرآني؛ فنقول بعد 
لتوكل على شاني الأرواح والأبدان من الأمراض: 


(0) الرعد: 58. 


0 نقلأعن مجلة الأبعاد الخفية الكويتية: العدد الحادي عشر صفحة: 15 


الرسول المصطفى يَِلِةٌ وفضائل القرآن الكريم 
الشفاء القرآاني 

الشفاء القرآني قطعي وثابت» وقد صرح به الله تعالى في 00 

عديدة من القرآن الكريم؛ حيث قال الله تعالى: «ونكزل من اران ما 
ل ع 04 : 

شفاء وحم مره مدين) 0 

ولا امن الوقن في تفسير هذه الآية؛ ليتضح للقارئ صحة ما 
نورده بعد ذلك من أمراض وعلل تشفى بالأعمال القرآنية. 

قال الرازي في التفسير الكبير في مقام تفسير الآية القرآنية «(وكزل من 
القن ما ا هو شنا وَرَحْمَة مين ما نصه: ولفظة: (من) ههنا ليست 
للتبعيض؛ بل هي للجنسء كقوله تعالى : فاجْتبوا با الربس من وتان 90 
والمعنى وننزل من هذا الجنس الذي هو قرآن ما هو شفاءء فجميع القرآن 
شفاء ورحمة للمؤمنين. 

وقال المشهدي في كنز الدقائق: (من) للبيان» فإنه كله كذلك» وقيل؛ إِنّه 
للتبعيض”"؛ والمعنى أن منه ما يشفي من المرض كالفاتحة وآيات الشفاء"". 


القرآن للأمراض الروحية 
إن للإنسان صحة وعافية بدنية كما أن له صحة وعافية روحية؛ والقرآن 
الكريم يطهر الروح الإنسانية من الخبانث ومن جميع الأمراض الروحية. 
قال الفخر الرازي في تفسيره: اعلم أن القرآن الكريم شفاء من 


() الأإسراء: 2485 

5١ الحج:‎ 02 

9 القائل البيضاوي في تفسيره 11 هوت 
# كبز الذقائق 11 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 1 1 1 1 1 ااا 0 


الأمراض الروحانية؛ وذلك لأنّ الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات 
الباطلة: والأخلاق المذمومة. 

أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات الفاسدة في 
الإلهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدرء والقرآن الكريم كتاب مشتمل 
على دلائل المذهب الحق في هذه المطالب» وإبطال المذاهب الباطلة فيها. 


ونا كان أقوى الأمراض الروحانية هو الخطأ في هذه المطالب» والقرآن 
الكريم مشتمل على الدلائل الكاشفة عما في هنه المذاهب الباطلة من 
العيوب الباطنة؛ لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحاني. 

وأما الأخلاق المذمومة» فالقرآن الكريم مشتمل على تفصيلهاء 
وتعريف ما فيها من المفاسد والأضرارء والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة 
الكاملة والأعمال المحمودة» فكان القرآن شفاء من هذا المرضء فثبت أن 
القرآن شفاء من جميع الأمراض الروحانية”". 

وقال السيد الطباطبائي: القرآن الكريم يزيل بحججه القاطعة 
وبراهينه الساطعة أنواع الشكوك والشبهات المعترضة في طريق العقائد 
الحقة والمعارف الحقيقية ويدفع بمواعظه الشافية عاهات الأفئدة وآفاتها”. 

وعلى هذا فالمراد بالأمراض الروحية التى تشفى بالعمل القرآني 
أعم من الحقد واللجهل والشبهة والريب والملكات النفسانية الرذيلة وغير 
ذلك مما نهت الشريعة عن فعله وارتكابه. 


القرآن الكريم للأمراض الجسمانية 
إن القرآن الكريم شفاء من الأمراض الجسمانية» لأن التبرك بقراءته 


)١‏ تفسير الفخر الرازي 58: مم 


سل ست 0 


انا كمقمخ ا ال لم ودر مد الرسول المصطفى #يَلِيعُ وفضائل القرآن الكريم 
يدفع كثيراً من الأمراض؛ لما اعترف به الجمهور من الفلاسفة وأصحاب 
الطلسمات» بأن لقراءة الرقى امجهولة؛ والعزائم التي لايفهم منها شيء 
آثاراً عظيمة في تحصيل المنافع ودفع المفاسد. 

وبطريق أولى يلزم أن يكون هذا الأثر لقراءة القرآن العظيم 
المشتمل على ذكر الله تعالى وكبريائه» وتعظيم الملائكة المقربين» وتحقير 
المردة والشياطين ليصبح سبباً في حصول النفع في الدين والدنيا. 

ويتأكد ما ذكرنا بما روي من أن الي يَلِِهُ قال: «من لم يستشف 
بالقرآن فلاشفاه الله تعالى»" . 

قال الفخر الرازي: وأما كونه رحمة للمؤمنين» فاعلم أن الأرواح البشرية 
مريضة بسبب العقائد الباطلة والأخلاق الفاسلة؛ والقرآن الكريم على 


قسمين؛ فبعضها يفيد الخلاص عن شبهات الضالين وتمويهات المبطلين» وهو 
الشفاء. 


وبعضها يفيد تعليم كيفية اكتساب العلوم العالية» والأخلاق الفاضلة 
التي بها يصل الإنسان إلى جوار رب العالين» والاختلاط بزمرة الملائكة 
المقرّبين» وهو الرحمة. 


ولما كان إزالة المرض مقدّمة على السعي في تكميل موجبات الصحّة 
لا جرم بدأ الله تعالى في هذه الآية بذكر الشفاء» ثم أتبعه بذكر الرحمة 27 


وبعد أن انتهينا من بيان الدليل القرآني على كون القرآن الكريم 
شفاءاً من الأمراض الروحية والبدنية لا بأس بذكر مجموعة من الراويات 
تسير في هذا المسيرء وتبين قدرة القرآن العظيم على الشفاء من جميع 


)١(‏ يجار الأنوار 1١١:55‏ اح5. 


(0) تفسير الفخر الرازي 78: 5588 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض ااا 
الأمراض» فقد ورد في مكارم الأخلاق أنّه قال رسول الله عَلِلِهِ : «من لم 
يستشف بالقرآن فلا شفاه اشه. 

وورد في مكارم الأخلاق أيضاً عن رسول الله يَلِيِهُ: #من استشفى 
بغير القرآن فلا شفاه الله 

وورد في تفسير الإمام العسكري التنة: عن آبائه لم » عن أمير 
المؤمنين اهن قال: قال رسول الله يَليهُ: «عليكم بالقرآن فإنه الشفاء 
النافع؛ والدواء المبارك؛ وعصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن. تبعه. لا يعوج 
فيقوم؛ ولا يزيغ فيشعبء. ولا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلق على كثرة 
الرهم9, 

وجاء في تيسير المطالب عن علي اكلقة قال: قال رسول الله يَييه : 
«القرآن هو الدواء» ©, 

ونظير مغاد هذه الأخبار المنقولة عن ني الرحمة يليه نقلت عن ذريته 


(1) مكارم الأخلاق: ,5١‏ مجار الأنوار 1937 ١0ج‏ 3, 

(0) مكارم الأخلاق: عنه جار الأنوار ؟9: 17١ح‏ ١ء‏ مستدرك الوسائل 4: 
7 

6 تفسير العسكري: 4١؛‏ بحار الأنوار كك لماح مل 

(؟) تيسير المطالب: ١7١‏ الدعوات: 184 ح 05١‏ عنه بجار الأثوار ١13:95‏ اح 
4 والسند هكذا: قال: أخيرنا أبو الحسين علي بن محمّد البحري سنة حمسين 
وثلثماثة؛ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر 
بن علي بن الحسين بن علي رضوان الله عليه قراءة عليه بمصر سنة اثنتين 
وثلثماثة؛ قال: أخبرنا أحمد بن يحيى الأزدي» قال: حذثنا محمّد بن عتبة قال: 
حدثنا علي بن ثابت الدهان؛ عن شذادء عن أبي إسحاق» عن الحارث؛ عن 


14 .د ................................- الرسول المصطفى يَظِعٌ وفضائل القرآن الكريم 
الطاهرة؛ فقد جاء في الخبر المنقول في الطب النبوي عن عبد الله بن ستان» 
عن أبي عبد الله افق قال: سألته عن رقية العقرب» والحية» والنشرة» 

ورقية امجنون والمسحور الذي يعذب. 
قال اظيلً: يابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من 
القرآن؛ ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله وهل اشيم 9 هذه الأشياء 
من القرآن؟! أو ليس الله تعالى يقول: (ونكرل و اران ما مو شنَاءً 


2 3 3 


وَرَحة ؤب منينَ» ”. أليس الله يقول تعالى ذكره: ملو ركسا هذا الاق 
عَلَى 2 رانك عست مسَصرْعنًا من نّْ خَشيّة حَشئيكة الله ""سلونا تعلمكم 
ونوقفكم على قوارع القرآن لكل 2/5 ١‏ 

والنشرة: بضم النون رقية يعالج بها امجنون أو المريضء سميت بذلك 
لأنه نشر بها عنه ما خامره من الداء؛ أي يكشف ويزال9. 

وقوارع القرآن هي الآيات التي يقرأها الإنسان إذا فزع من للحن ©. 

إن جميع الروايات المتقدمة تبين شفائية مطلق القرآن الكريم؛ ولم 


تبين نوع المرض» ولم تبين أي سورة أو أي آية يحصل فيها الشفاء» بل قد 
بِيّنت أن الشفاء يحصل بالقرآن امجيد. 


(0 الإسراء: 245 


5١ الحشر:‎ )0( 


(9) الطب التبوي: 5 ونقله عنه في بار الأنوار 37: *50 جح لاك وج 155 كاج 
5» وسائل الشيعة ؛: لام ح١؛‏ ونور الثقلين *: 03س 435. 


(#2) نهاية ابن الأئير 8: 84. 
0« قال ابن الأثبر. ف 'النقاية 46:4 ومته اديت فى ذكر قوارم الراك 
0 او للف 5 لا اللو كي 


الآيات التي من قرأها أمن من شر الشيطان. كأية الكرسي ونحوها. 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 7ب 0 0000 


سورة يس لكل مرض 

والآن نتعرض للروايات القائمة على شفائية خصوص آية أو سورة 
من القرآن الكريم من كل الأمراض. 

فقد ذكر في جامع الأخبار ونفحات الرحمن في ذكر فضل سورة يس 
أنه قال الني وَليهّ: ديا علي! اقرأ يس فإن ني يس عشر بركات» ما قرأها 
جائع إلا شبع؛ ولا ظمآن إلا رويء ولا عار إلا كسيء ولا عزب إلا 
تزوج» ولاخائف إل أمن. ولا مريض إلا بريء؛ ولا محبوس إل أخرجء 
ولا مساذ فر إل أعين على سفرهء ولا قرئت عند ميت إلا خفف الله عنه 
ولا قرأها رجل له ضالة إلا وجد طريقها'. 

وورد في دعوات الراوندي أنه قال النبي ي: «ياعلي اقرأ يسء 
وذكر مثله إلى قوله يلي : اعلى سفرها وزاد فيه: "ولا قرأها رجل فضل له 
ضالة إلا ردّها الله عليه؛ ولا مسجون إلا أخرج؛ ولا مدين إلا أذّى ديئه؛ 
ولا قرئت عند ميت إل خفف الله عنه تلك الساعة © 

ومحل الشاهد في الرواية المتقدمة قوله يَليهُ: «ولا مريض إلا بريء» 
حيث يستفاد منه شفائية وإبراء سورة يس كل داء ومرض» حسبما يستفاد 
من إطلاق الرواية؛ وبعبارة أدق أن المستفاد من الرواية وجود الاقتضاء 

للشفاء من مطلق الأمراض مهما كانت. 


سورة الحمد والتوحيد لكل مرض 
وهذه رواية أخرى تبين تأثير سورة الحمد والتوحيد في شفاء كل 
مرض وداءء فقد نقل السيوطي في الدر المنثور أنه أخرج ابن قانع في 


لق دعوات الراوندي: 5١5‏ ح 5لاه.جامع الأخبار: 054 وعنهما يجار الأثوار :2١‏ 
اتروع ا 33 عا مستدرك الونتائل 5617 جحت وج 4: 


5 حلاء نفحات الرحان ١‏ ١ع‏ 
6 3 


0 ...0.0 الرسول المصطفى يي وفضائل القرآن الكريم 
معجم الصحابة» عن رجاء الغنوي قال: قال رسول الله يليه : «استشفوا 
بما حمد الله به نفسهء قبل أن يحمده خلقه وبما مدح الله به نفسه». 

قلنا: وما ذاك يانبي ال؟ 

قال يَلِلِكِ: «الحمد لله وقل هو الله أحدء فمن لم يشفه القرآن؛ فلا 
شفاه الله 29 

وهذه الرواية تبين القدرة والاقتضاء الشفائي من كل داء في سورة 
الحمد والتوحيدء لكن مع ذلك صرح في ذيل الرواية بنسبة الشفائية إلى 
كل القرآن الكريم حسبما يستفاد من الأطلاق. 

وقد نقل الطبرسي في مكارم الأخلاق: أنه روي عن الني يَفِيُ أنه 
قال: هني الحمد ‏ سبع مرات ‏ شفاء من كل داء؛ فإن عوّذ بها صاحبها 
ماثة مرة؛ وكان الروح قد خرج من الجسد رد الله عليه الروح؛ ". 


وورد في مصباح الكفعمي عن النبي يَِيوُ: «لم ينزل سورة من 
القرآن إلا وفيها فله. وكل فاء من آفة إلا الحمد. فمن ترأها على ماه 
أربعين مرة؛ وصبّه على مريض شفي بإذن الله تعالى» 7". 

وورد في دعائم الإسلام عن علي النلل أنه قال: اعتل الحسين الل 
فاشتد وجعه فاحتملته فاطمة بخ فأتت به الني يَْيِهُ مستغيثة مستجيرة. 


فقالت ييتّغ : يا رسول الله ادع لابنك أن يشفيه» ووضعته بين يديه 
فقام يَكِيْةُ حتى جلس عند رأسه. 


.5 :ا١روشنملا الدر‎ )١( 
:4 مكارم الأخلاق: عنه البحار؟5: 500 جح 30. مستدرك الوسائل‎ )( 
حك‎ 


(9) مصباح الكفعمي: ١3١‏ فحاشية ». 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 000 0 

ثم قال يَيِيْةُ : «يافاطمة! يابنية! إن الله هو الذي وهبه لك» هو قادر 
على أن يشفيه'. 

فهبط جبرائيل لظي فقال: يامحمّد إن الله لم ينزل عليك سورة من 
القرآن إلا فيها فاى وكل فاء من آفة ماتخلا (الحمد لله) فإنّه ليس فيها فاءء 
فادع بقدح من ماء؛ فاقرأ فيه (الحمد لله) أربعين مرة» ثم صبّه عليه فإنّ 
الله يشفيهء ففعل ذلك؛ فكأنما انشط من عقال7". 

وسورة الحمد خالية من حرف الفاء كما هو ظاهر لمن دقق في ذلك» 
وخلوها منه صار سبباً لآن يكون الشفاء من كل داء في هذه السورة 
المباركة؛ ويظهر من الحديث أيضاً أنّ وجود الفاء في السور الأخرى يكون 
سبباً لأن تكون تلك السورة شافية من مرض وعلة معينة؛ لا من كل علة» 
فكلمة من في قوله: كل فاء من آفة» جاءت للتعليل بمعنى أن الفاء في هذه 
السورة جاءت هذا المرض لا لكل مرضء» هذا ما يؤدي إليه ظاهر الرواية 
في بدو الأمر. 


لكن مع ذلك يبقى في البين تساؤلات لا يستطيع العقل القاصر 
الإجابة عنهاء فما معنى قراءة كلام الله الذي ليس فيه فاء على قدح من 
ماءء ولماذا الأربعين» ولاذا وكيف تؤثر مثل هذه القراءة» وبقول البعض: 
هل يتغير التركيب الفيزيائي للماء إثر القراءة؟ 

ونحن نقول: إِنْ المسالة لا تخلو عن ارتباط بين القراءة القرآنية وبين 
الماء وغير ذلك من الأشياء المذكورة في الروايات المباركة؛ غاية الأمر أنّ 
أفهامنا قاصرة عن فهم ودرك ذلك فتأمل. 


(0 دعائم الإسلام 7: 7 ح 5؛ تقله عنه في بحار الأنوار 37: ٠١4‏ ح 556؛ انظر 
دعوات الراوندي: 188 ح 45 وحكاه أيضاً النوري في مستدرك الوسائل 45 


5 لماك له 


4 111710101110100 الرسول المصطفى يَلِلِهُ وفضائل القرآن الكريم 
البسملة شفاء من كل داء 

ثم إن الشفاء من كل داء يمكن أن يحصل بعمل قرآني آخرء فقد 
ورد في كتاب لب اللباب» كما نقله عنه في كتاب مستدرك الوسائل» في 
مقام بيان فضيلة سم الهم قال البي يل : ١ل‏ قرأت «نسلم الله 
تحفظك الملائكة إلى الجنة. وهو شفكء من كل داءه". 

والشفاء القرآني من كل داء لم ينحصر بقراءة معينة» فقد ورد في 
تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الزخرف أنه روي عن الني يَلْيهُ 
أنه قال: «من كتبها وشربها لم يحمتج معها إلى دواء يصيبه لمرض»”". 

وقد تبين من خلال الكلام المتقدّم ذكر الأدلة المبينة لتأثير سورة أو 
آية معينة من القرآن الكريم في شفاء مطلق الأمراض» حسبما فهمناه من 
إطلاق الأدلة. 


الشافي من غالب الأمراض 
والآن نذكر رواية تبين وتشرح لنا تأثير نوع آخر من الأعمال 
القرآنية في شفاء تسعمائة وتسعة وتسعين داءاً. 


فقد ورد في مصباح الكفعمي عن النبي يَللِهُ: 'فيها شفاء من 
تسعمائة وتسعة وتسعين داءاء هي: اقرأ الحمد وأول البقرة إلى 
المفلحون”" وآية الكرسي إلى «عَليمُ» وقوله: الهم في السّصّاوات» 


)00( نقله عن لب اللباب في مستدرك الوسائل 4: 785 ح 54 
(5) تفسير البرهان 4: ١٠١4‏ ح 5. 

©) البقرة: ١ه‏ 

(5) البقرة: مه؟ 185 


تأثبر القرآن في الشفاء من الأمراض ا 0 
إلى آخر البقرة”". 


وآية السخرة إن قر اط الذي عَلَقَ المسّمّاوات والأَرضَ في 


سنة ّرم اهل ست عَلَى الكرش بُْشِي الل التهار يَطْلبة حنيشًا 


رم 02000 


والكّئره والقَمّر الور سُسَحوات ار لاله 6 ولمثر تجار الله 


000 - 2 3 
رب العالمينَ*#اذْعوا ركد تضرع ا فيه إِنهُ لا تحب ١‏ ادن *: ولا 
تَفْسداوا في لض ب َعْدَ [صْلاحها 50 ولك 0 وم اله سر 2 


الم 06 7 


7 اذْعُوا الله أو ادْعُوا البّحْمَاةَ كام ما تَدغُوا كله الأنْمَاءُ + الشلتى ولا 


جك سول ولا مط ره وا ين سي وق حَْدُ لله الذي 
3 سي 0 
لد يَتَخذ و ولد يكن له شر لك في الك ولام يحكن له له ولي من الذ 
مر 32 0 0 01 3 2 م 
وككبرء تحكبير) 5 


ًَ د مك لواح درب 
2 7 : 
السسّماوات والأرض وكا مسي ور تارق نا كنا المسَّمَاءَ الدّنئيًا 


ب 


#رُحنظا من كل شيطازٍ مارلا م يعون إلى 


من كل ان ور وٌٌُ 22 واصبُ ع 


ع 
3 0غ 


له لط كبس يا اقب “ذا ستنته أَمْدْ أَمَهُ خَلنَّ 


الس الأغلى و 0 ص 


3 
4 


.585 - 584 البقرة:‎ )١( 
.2584 الأعراف:‎ )9( 


5) الإسرات ا اتا 


00 دن ..-........................... الرسول المصطفى َل وفضائل القرآن الكريم 


ا نا 2 1 2 امم من طين لازب» 00 


ل ماس ماس 


وني الرحن: وَبَاسَعْشّر ر الجن والإنس إن اسَطَمتُم نذا من أتتطار 
السّمّاوات رض قشنا 5 سو دلا يسلطان #فبلي آلاء ركنا نَكَذيانَ 


6 م 0204 


#برسل عنصن شواظ و نر 1-0 فلا تتصران» ِ 


وني الحشر: دلو نولا مد اشر علي سس الرائته خَاشعًا 
٠ 0‏ ىوسي 


ص يّة الله تلك الأمستتال نَصْربهًا اللتّاس لعليم 
يتنْحكرون* للدي لالدإ م تاداعب والهادة َلاق 


الرّحيد هو الله ١‏ الذي لاله لا ممَ التلاكُ لقم السلا 2 التمينين 
العم تيار انكر سْبحَانَ الله عَمَا عَمَا يُشْركون هر ال الْحَالقٌ 
الجارها اكه الأنتاء “لشت بسب 0 لما في السصاوات والأرض وك 


لعز َْكير) ‏ 


مم 


وني الجن: «أته ب ربكا ما اتخن ا ولا ول #وأة 
كان بَتُون سَميِهُكًا عَلَى الله خط ” ود مات" من يبان يدينه ومن 
لَه يَحْنَظُونة نأ اله 0 


2001 6 اام 


لاس وعم جل ريز 6 و ان 


١ الصافات:‎ )١( 
الرحمن: *” مم‎ )( 
55-5١ الحشر:‎ )( 

() الجن: ؟- 


.1١ الرعد:‎ )0( 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 


تلتمماحه 2 فد 0 


وفي البقرة: 9ِخَتَمَ الله عَلَى قلوبهط وَعَلَى سلعهمٌ وعلى 


5 وس 2 افيد مضه *# 
أنصارهم غشاوة ولهُمٌ عَذَاب عَظيمَي 0 


الله الشافي الكاني المعاني بألف لاحول ولا قوة إلاّ بالله العلي 


العظيم؛ 0 


القرآن شفاء لمطلق الإنسان أولخصوص المسلم 

ولا بأس ببيان أن هذا التأثير القرآني الشفائي؛ هل ثبت شوله 
لكل واحد من أفراد بني الإنسان» مؤمناً أو غير مؤمنء أو أنه مختص 
بالؤمنين؟ ْ 

يمكن الاستدلال لشمولية التأثير والشفاء لبني الإنسان أجمع 
بعمومات تأثير القرآن والذكر الحكيم على الجبال والأرض» وبقية 
الجمادات والحيوانات والنباتات وغيرها من مخلوقات الله عر وجل. 

بأن نقول: لما ثبت تأثير القرآن الكريم على هذه المخلوقات أجمع 
كان تأثيره على غير المؤمنين من الناس بطريق أولى. 

ويرد عليه: أن مطلق التأثير للقرآن الكريم على مخلوقات الله لا 
يدل على التأثير الشفائي لغير المسلم» نعم يدل على تأثير القرآن على 
غير المسلم؛ وهو أعم من الشفاء وغيره. 

وإن الآبات القرآنية الكريمة صريحة في أن تأثير القرآن الشفائي 


(0) بيس قد 
() البقرة: /0. 
065 مصباح الكفعمي: 13515 


ا آز[ز ز ز ز ز 1ؤ ز ز 1 1 الرسول المصطفى يَدْيهُ وفضائل القرآن الكريم 


خاص بالمؤمنين كقوله تعالى: «وتكزل 9 الشرآن 3 شفاءً لك 
موب منين»”' وقوله تعالى شل م ينمرا حلى رشنا ” '' وقوله تعالى: 
ونم و اتبيه" 

فإن هذه الآيات واضحة الدلالة على أن القرآن الكريم شفا 
للمؤمنين فقط» ولا يشمل الكافرين. 

قلت: هذا الاستدلال يصح بناءاً على القول بالمفهوم 
اللقبية» ونحن لا نلتزم بذلك؛ فإن اثبات الشئ لا ينفي ما عداه؛ بمعنى أن 
إثبات الشفاء القرآني للمؤمنين لا ينفي تحققه أو تحقق نوع منه للكافرين. 

مضافاً إلى ذلك أنه توجد أدلة قرآانية مطلقة تقول (وشنا؟ ١‏ لما شي 
امد ور فإِنّ هذه الآية مطلقة» وإطلاقها شامل للمؤمن والكافرً 

إن قلت: إنه يمكن أن نحمل المطلق على المقيد فيما نحن فيه 
ونقول: إِنّ الإطلاق في الآية الكريمة يفسر بالمؤمنين لأجل حمل المطلق على 
المقيد» نظير الحمل في قوله: أعتق رقبة» وأعتق رقبة مؤمنة» فإن المراد هو 
عتق الرقبة المؤمنة» وما نحن فيه كذلكء؛ فإن الشفاء ثابت للمؤمنين. 

قلت: إن هاتين الآيتين لا يحمل المطلق فيهما على المقيد» لعدم 
التنافي بيلهماء ولعدم استفادة وحدة المطلوب الموجبة لحمل المطلق على 
المقيدء بل حمل الآية المقيدة على أفضل الأفراد؛ ونقول: إِنّ الشفاء 
الحاصل للمؤمنين أكمل وأتم أفراد الشفاء» وإن الشفاء الحاصل للكافرين 


() الأسراء: 45. 


0) الشعراء: 280 
(9) التوبة: ١4‏ 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض .. 
ببركة القرآن الكريم شفاء ذو مرتبة أنقص وأقل؛ فإنهم قالوا: أن الحمل 
في أعتق رقبة» وأعتق رقبة مؤمنق هو أن تحمل الدليل الثاني على أفضل 
الأفراد» فتأمل. 


بعض نتائج الطب الحديث: 


لابأس بنقل بعض التحقيقات العلمية المجراة أخيراً على غير 
المسلمين؛ فقد قامت الجمعية الطبية الإسلامية بمدينة (بنما) بولاية 
فلوريدا الأميركية بتجربة اجريت على خمسة أشخاص» غبر مسلمين لا 
ينطقون العربية» بينهم ثلاث ذكور» ومتوسط أعمارهم !15 سنة.. 
أجريت هم جميعا التجارب التالية: 

الأول: 40 جلسة استماع لقراءات قرآنية باللغة العربية بطريقة 

الثانية: 40 جلسة استماع لقراءات غير قرآنية باللغة العربية 
بطريقة التجويد باختيار اللفظ والصورة والإيقاع» ليكون مشابها لما في 
القرآن الكريم. 

وفي نفس الوقت تمت 4٠‏ جلسة استرخاء مشابهة لجلسات الاستماع» 
ولكن بدون تلاوة أي قراءات» ولكن عندما وجد الباحئون أن جلسات 
الصمت م تأت بأي نتائج إيجابية على ال#رتر» تغير مسار البحث وأصبيحت 
المقارنة بين نتائج جلسات الاستماع للقراءات القرآنية وغير القرآنية: مع 
مراعة تغيير الترتيب بين القراءات؛ دون إعلام المستمع. 

وكان معيار النتائج تهدئة النفس اعتماداً على مؤشرات التغيرات 
الفسيولوجية الآتية: 

أ- قابلية الجلد للتوصيل الكهربائي» ودرجة حرارة الجلد والدورة 


00 ...4 الرصول المصطفى وَل وفضائل القرآن الكريم 
الدموية المرتبطة بالجلد. 


ب - التيارات الكهربائية بالعضلات التي تعكس ردود الفعل 
العصبية. 

اج - عدد ضربات القلب وضغط الدم. 

د الفحص النفسي المباشر. 

وجاءت النتائج مؤكدة أن تلاوة القرآن الكريم يصحبها تغيرات 
فسيولوجية ملموسة:؛ ولا مجال فيها للإيجاء حيث أشارت النتائج إلى أن: 

١‏ 50 7# تأثير إيجابي (تهدئة النفس) في جلسات استماع القراءة 
القرآنية. 

١‏ 0" 7 تأثير إيجابي (تهدئة النفس) في جلسات استماع القراءة 
غير القرآئية©, 

ملاحظة: إن المدقق في الأخبار والآثار الواردة عن الني يَيْلكُ والائمة 
لأطهار ريج في مسائل الشفاء والعلاج القرآني يمكنه أن يقسم تلك 
لروايات بلحاظ معين إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الروايات التي يوصي بها النبي يَدِيْوُ أو أهل بيته بيه الناس 
باتباعها في العلاج بالقرآن الكريمء فتراهم يقولون للمريض: اقرأ كذا 
آية» أو كذا سورة؛ أو اكتب كذا سورة» كي يدركك الشفاء القرآني. 
وتراهم يقولون قواعد كلية بصورة جملة شرطية؛ مثل من قرأ كذا 
آية شفى من كذا مرض وكذا علة» ومن كتب كذا آية شفى من المرض 
لفلاني» وهكذا. 


أو بصورة جملة خبرية مثل قراءة سورة كذا تشفي من كذا مرض» 


.5١ نقلاً عن مجلة الأبعاد الخفية الكويتية العدد السايع ص‎ )١( 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 000 
وهذه الأخبار يظهر منها اقتضاء الشفاء بذلك العمل حسبما أدت إليه 
القرائن اللفظية الظاهرة في أنْ العمل القرآني مقتض للشفاء لا علة 
تامة؛ وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً. 

الثاني: الروايات التي يظهر منها وقوع الشفاء بسبب العمل 
القرآني الذي عمله نفس الني وَنِهِ لأحد أولاده بروج ؛ أو لأحد أصحابف 
مثل تعويذته للحسين 8 وقد تقدمت آنفاً. 

ومثل هذه الأحداث ووقوع العلاج ببركة القرآن المجيد قد يكون من 
مختصات وبركات القرآن الكريم مع أولي العصمة بيخ ؛ بل يمكن القول 
بضعف تأثير المقتضي للشفاء بذلك العمل القرآني بالنسبة إلى غير 
المعصوم اقليلا. 

الثالث: الروايات المازجة بين وقوع الشفاء بيد المعصوم اكتهلا بسبب 
العمل القرآني الذي عمله؛ مع إيصائه بذلك العمل لذلك الشفاكء وعليه 
فمقتضى الشفاء موجودٌ في مثل هذه الأعمل؛ سواء كان القارئ معصوماً أو 
غير معصوم. 

نعم الموانع تكون مرفوعة لو كان القارئ معصرماًء وأما إذا لم يكن 
كذلك فالأمر موكول إلى رفع الموانع المستند إلى الالتزام بآداب وسئن 
الأعمال القرآنية كما تقدم بيانه أكثر من مرة. 


علاج القرآن 
لبعض ما يصيب الببدن 


علاج القرآن 
لبعض ما يصيب البدن 


بعد أن تبين لك عزيزي القارئ أن الأاعمال القرآنية شفاءٌ من كل 

داء ومرض» نشرع الآن في بيان بعض أنواع العلاج لبعض الأمراض. 
للآلام 

قد ورد في مقام بيان فضيلة سورة الناس أنه قال رسول الله وبي : 
امن قرأها عند النوم؛ كان في حرز الله تعالى حتى الصباح؛ وهي عوذة من 
كل ألم ووجع وآفة؛ وهي شفاء لمن قرأهء". 

وورد أيضاً في مقام بيان فضيلة سورة * المنافقون » أنه قال رسول 
الل يبي : إن قرئت على عليل أو وجيع شفاه الله تعالى»". 


لوجع الساقين 
هذه وصفة طبية قرآنية يرتفع بفعلها وجع الساقينء وصفها لنا ابن 
الرسول المصطفى يِل صادق القول» جعفر بن محمد 9:ة: فقد نقل في كتاب 
طب الأثمة بسند ذكره عن سام بن محمد قل: شكوت إلى الصادق اظفل وجع 
الساقين» وأنه قد أقعدني عن أموري وأسبابي. 


)١(‏ تفسير البرهان 4: ان 
2س( تفسير البرهان 557:4 اح 5و5و4. 


و اااسمو اخ اس ارو لس الرسول اللصطفى يَِيِةٍ وفضائل القرآن الكريم 
فقال اكتنة: عوّذهما. 
قلت: بماذا يا بن رسول الله؟ 


قال اققة: بهذه الآية سبع مرات؛ فإنك تعافى إن شاء الله: «واتل مَا 
3 ا 0 4 د 0 2 عر ا ل 
اوحي إلينك من حكتاب ربك لا مدل لحكلماته وإنْ تجد من دونه ملتك0)) *. 


قال: فعوذتهما سبعاً كما أمرني» فرفع الوجع عني رفعاً. حتى لم 
أحس بعد ذلك بشئ منه". 


والظاهر أن التعويذ بالقراءة ثم إنه في البين وصفة طبية اخرى 
لوجع الرجلين بقراءة أول سورة الفتح تسمى بعوذة الحسين بن علي التتا. 
وإليك الخبر؛ فقد ورد في طب الأئمة بسند ذكره عن جابر الجعفي» » عن 
محمد الباقر اليف قال: : كنت عند علي , بن الحسين اكيلا إذ أتاه رجل من بني 
أمية من شيعتنا. 


فقال له: يا بن رسول الله ما قدرت أن أمشي إليك من وجع رجلي. 
قال اظهذ: فأين أنت من عوذة الحسين بن علي 44هز؟ 
قال: يا بن رسول اللهء وما ذاك؟ 


فال اطينة: آية «إنَا فخا للك كنا با * #ليَْفْر لَك الله ما تَقَصر 


من بلك ونا لكر وك ننعنًه عَلِنك وَهْديَكَ صر فيا * 


2 3 2-2 


اهو الذي ول السحكيكة في تلوب انين 


000 


وتتْصِركٌ اط 0 عَزيرا 


(0) الكهيف:؟0؟ 
0( طب الأئمة: 041 ونقله عنه في بحار الأنوار 5 85 ح :١‏ ونور الثقلين ؟: 
1 ح كلء والسند هكذا خداش بن سبرةء قال: حدثنا محمد بن جمهورء عن 


صفوان بياع السابري؛ عن سام بن محمد. قال:... الحديث. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب اليدن 1 1 [ 1 1 00 


ليزوا إبمَانا عَم إيمَانِهِمٌ طَّ تود السَّاوات والأرض وكا ا عَليمَا 


خكبنا البُدْخل المؤمينَ والنؤسكات جنات كخري سْ ختهنا ا 


- مي م 


ادي فيه وَتَكَثْرٌ كَثو عمد سَسْنَاهِم كا َك عمد اذ كا 
عَظبسًا #وَسُعَذب المُتائقينَ والمافمَات والختركي مشر كات 


لين بال عن لكوم عَليْهِمُ دائرةٌ السو وَعَضبَ ال عليه لمهم 


وأَع لشن عوك رحا تمي 


ورار 


يله شود السّمّاوات لض وكا 6 


عَربِراً حَحكيمًا) . 


قال: ففعلت ما أمرني به» فما أحسست بعد ذلك بشيء منها بعون 
الله تعالى 290 


لوجع الصدر 


جاء في الكاني»؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلي» عن 
السكوني» عن أبي عبد الله لكت عن أبائه 21 قال: شكا رجل إلى النبي 
َيه وجعاً في صدره؛ فقال وَزك: «استشف بالقرآن» فإِنّ الله عنّ وجل 
يقول: «وشنَاء لما في الصديور» 7 0 
(0) طب الأئمة: 44ء جار الأنوار 58 44 حك نور الثقلين 5: 45 ح ك2 وفي 
مصباح الكفعمي: ١55‏ مثله تختصراً» والآيات من سورة الفتح: 1 . 
(5) يونس: 7ه. 
ليم الكاقي 3٠6 :١‏ ح ”2 تفسير العياشي 5: 64ح 50ء ونقله عنه في يجار 
الأنوار جح تقد و98: 505 جح 55. تفسير البرهان ؟: لا8١‏ ح 7؛ عدة 


الداعي: 4 ومكارم الأخلاق: :4١5‏ مصباح الكفعمي: ١95‏ (حاشية). 


0 مم ...ب الرسول المصطفى وَلِعٌ وفضائل القرآن الكريم 


لوجع الفؤاد 

قال الزغشري: الفؤاد وسط القلب» سمي بذلك لتفؤده أي توقده» 
وفسر الجوهري القلب بالفؤاد» ثم فسر الفؤاد بالقلب» وقال الزركشي: 
إن الفؤاد غشاء القلب والقلب حبته وسويداؤه» فإذا حصل للوعاء 
الرجفان حصل لما فيه 

وقد ورد في مقام بيان فضيلة سورة « فصلت » أنه قال رسول الله َيِل : 
«من كتبها في إناه وغسلها بمله وعجن به عجيناً ويبّسه ثم يسحقه وأسفه 
كل من به وجع الفؤاد» زال عنه وبرئ»”" : 

ومعنى سف الدواء: أي أخذه. 

وقد نقل السيد البحراني في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة 
سورة ة المؤمن أنه قال الإمام الصادق ا: : وإذا عجن بمائها دقيق ثم يبس 
حتى يصير ممنزلة الكعك ثم يدق دقاً ناعماً ويجعل في إناء ضيق مغطى» 
فمن احتاج إليه لوجع في فؤاده أو لمغمى عليه أو لمغشي عليه أو وجع 
الكبد والطحال يُسْتَفُ منه برء بإذن الله تعالى9. 

وورد في مصباح الكفعمي مثله ©, 

وقد ورد في مصباح الكفعمي وتفسير البرهان في مقام بيان فضيلة 
سورة الانشراح أنه قال الإمام الصادق ه: ومن قرأها على الصدر ينقع 
من ضره؛ وعلى الفؤاد يسكنه بإذن النه'". 


2.1١7 :9 حكاه عنه في سبل الحدى والرشاد 7: 23514 وانظر لسأن العرب‎ )١( 
.” ج‎ ٠١١ تفسير البرهان ؛:‎ (2 

لوه أنظر القاموس الخيط ": ١51‏ (مادة سفا). 

(؛) تفسير اليرهان 4: 85 ح 5. 

0( مصباح الكفعمي: 2457 تفسير البرهان 4: 50 جح 0. 

)0 مصباح الكقعمي: تفسير المبرهان 4: 474 ح ١و5.‏ 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن م0 
لدفع مغص البطن 
المغص: تقطيع في أسفل البطن والمعَى ووجع فيه؛ وقيل: غلظ المعى؛ 


مغص يمخص مغصاً؛ ومغصاً ومقص» تقول: مغصني بطني وتمغصني بطني أي 
وجعني؛ ووجد في بطنه مَغْصاً ومَقّصاً ورجل ممغوص". 


وقد ورد في نصوص الشريعة أنواع من العلاج القرآني لدفع وجع 
المغصء نذكر منها ما نقله العياشي عن عبد الله بن ميمون القداح» عن 
أبي عبد الله اطي عن أبيه هين قال: جاء رجل إلى أمير المؤمئين اها 
فقال: يا أمير المؤمنين بي وجع في بطني. 

فقال له أمير المؤمئين كة: ألك زوجة؟ 


قال: نعم . 

قال اكهنة: : استوهب منها شيئاً طيبه به نفسها من مالهاء ثم اشتر به 
عسلاً؛ ثم إسكب عليه من ماء السماءء ثم اشربه؛ فإني أسمع الله يقول في 
كتابه: وكا نَالكَمَاءِ ما ماركا ". 


وقال عر وجل: : (بَخْرجٌ من ونيا شرا مُختَلف ألواثة فيه شنا 
للك سم" 52-6 


وقال عر وجل : (قإن طبن لحك( عن ف شي مث ةفسا فَحكلُوه مَنيئا 
رسن "؟ شفيت إن شاء الله تعالى. 


)0 أنظر الإنصاح في فقه اللغة :ذه والمنجد: 39لا 
() سورة ق:8. 

5) التحل: 354 

55 


50 -....................................... الرسول المصطفى يِل وقضائل القرآن الكريم 


إن طالب الشفاء بالقرآن الكريم من المغص عليه بمتابعة هذا 
المذكور في الرواية حرفا بحرف كي يصل إلى مبتغاه» وإلا فالنتيجة قد تكون 
غير محمودة أو ضعيفة. 

وهذه رواية أخرى تبين نفس المطلب بألفاظ أخرى وردت في 
تفسير العياشي عن حمدان» عن أبي عبد الله كن قال: اشتكى رجل إلى 
أمير المؤمئين اكيلة. 

فقال اكنينة له: سل من امرأتك درهماً من صداقهاء فاشتر به عسلاًء 
فاشربه بماء السماء» ففعل ما أمر به قيرأء فسأل أمير المؤمنين اين عن 
ذلك؛ أشى سمعته من النبي يَيكِ؟ 

قال: لاء ولكني سمعت الله يقول في كتابه: نَِن طبن لسكا عَنْ 


شيء كه لني تحكل هنين مر 9. 


14332 


وقال عر وجل: (يَخرج من يونا تراب مُحَتَلفُ ألوانة فيه شنا 


للسّاس» ” “. وقال عرّ وجل : «ونزثكا نَالسّمَاءِ ءمَاء ما 5 ماركا ”0 


)60 تفسير العياشي 5١8:١‏ ح 5اء الوسائل 3:١8‏ ح 4: وج7١:‏ ولاح 1ل 
ونقل مثله الطبرسي في مجمع البيان ؟: لاء جار الأثوار 55: 8 ح ١ء‏ تفسير 
البرهان 14: 505 ح ؟و5و4. 

(؟) النساء: 4. 

7) التحل: 34. 


3000 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 0000 ا اا 00 
فاجتمع الهنيء والمريء» واليركة والشفاء» فرجوت بذلك البرء © 
وورد في دعائم الإسلام عن علي كه أنه قال: أيعجز أحدكم إذا 

مرض أن يسأل امرأته» فتهب له من مهرها درهماًء فيشري به عسلاً 

فيشربه بماء السماءء فإِن الله عزّ وجل يقول في المهر: إن طبن لحك 

عن شير ء مه فسا فحكلرة م عي مين 9. 
ويقول في العسل: فيه شنَاء نلا سج 


ويقول في ماء السماء : (ونرنا منَ يَالسّمَاءِ مَاء ميا مبار كي 000 


وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة صورة ١‏ المسدة أنه 
روي عن الني يَْغْ أنه قال: «إنّ من قرأها على الأمغاص التي في البطن, 
سكن بإذن الله تعالى»» وقال الصادق 89: من قرأها على المغص سكنه 
الله وأزاله, 


)6 «البر؛ في نسخة؛ وأضاف في دعوات الراوندي «وشفيت إن شاء اشا. 

2 تفسير العياشي 5١9:١‏ ح 26 نقله عنه في جار الأنوار الاج ككل 
وسائل الشيعة 6 لا" ح 00 تفسير البرهان 54١ 1١‏ ح 5. دعوات 
الراوندي: ١84‏ ح 505. 

5 الل 

(4) النحل: 355. 

09 دعائم الإسلام ١48:5‏ ح ١557‏ ونقله عنه المحدث النوري في مستدرك الوسائل 
حا نك 5 حساك قن 

(0 قنى 


(0) تفسير اليرهان 514:4 ح 5و5. 


00 ممه ...ل الرسول المصطفى يَقِيِعُ وقضائل القرآن الكريم 
وقد ورد فيه أيضاً في مقام بيان فضيلة سورة الذاريات أنه روي عن 
الني يَِيهُ أنه قال: «إنّ من كتبها في إناه وشربها زال عنه وجع البطن» ”2 
وورد في مقام بيان فضيلة سورة الدخان أنه قال الإمام الصادق النة: 
وإذا شرب ماءها نفع عن انعصار البطن وسهل المخرج بإذن الله تعالى”". 


لريح أم الصبيان 

ريح أم الصبيان: ريح داخلية تعرض وتصيب الأطفال» والعلاج 
القرآني هذا المرض يكون بكتابة سورة الحمد سبع مرات بيزعفران 
ومسكء ثم يغسل بالماء» ويشربه. 

فقد ورد في طب الأئمة عن عبد الله بن زهير» قال: حدثنا ابن 
الفضل النوفلي؛ عن أبيه قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله الصادق الفلل 
فقال: إِنْ لي صبياً أخذه ريح أم الصبيان؛ فأيس منه لشدة ما يأخذهء فإن 
رأيت يابن رسول الله أن تدعو الله وَبَكَ له بالعافية. 

قال: فدعى الله وق لهء ثم قال: اكتب له سبع مرات الحمد بزعفران 
ومسك؛ ثم اغسله بالماء» وليكن شرابه منه شهراً واحداً» فإنه يعافى منه. 


قال: ففعلنا به ليلة واحدة» فما علدت إليه واستراح واسترحنا. 


لأمراض الصبيان 
قد ورد في الكافي بسند ذكره عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الهف 
قال: سمعته يقول: ما من أحد في حد الصبي يتعهد في كل ليلة قراءة قل 


إل تفسير البرهان 4: 319 ح او4, 
() تفسير البرهان ؛: 8٠ج‏ 4. 


) طب الأئمة: 45. جار الأنوار 144:98 سح .١5‏ 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن عا تومن الاو بو انع او وت امو كيو الوه 


أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل واحدة ثلاث مراتء وقل هو 
الله أحد مائة مرة» وإن لم يقدر فخمسين إلا صرف الله عرّ وجل عنه كل 
لكين أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش”" وفساد المعدةء ويدور الدم 
أبدأ ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب» فإن تعهد بنفسه بذلك أو 
تعوهد» كان محفرظاً إلى يوم يقبض الله عز وجل نفسه". 
للأوجاع الباطنة 

من جملة آثار قراءة القرآن الكريم تسكين الأوجاع الباطنة وإزالتهاء 
فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة المنافقون أنه روي 
عن الني يَيِهِ أنه قال: «من قرأها على الأوجاع الباطئة سكنتها وتزول 
بقدرة الله تعالى» © 


لإزالة الدماميل 
الدّمّل والدمل التهاب محدود في الجلد والنسج التي تحته» مصحوب 
بتفيح؛ واللجمع دمامل ودماميل”. 
ومن جملة آثار القرآن الكريم إزالة الدمامل بغير أذى أو ألم فقد 


20 اللمم: طرف من الجئون يلم بالإنسان. أي يقرب منه ويعتريه» كذا جاء في نهاية 
ابن الأثير 4: 0/7؟. 

(9) العطاش: بالضم شدة العطش» وقد يكون داء يشرب معه ولا يروي صاحيف 
كذا في نهاية ابن الأثير : /761, 

©) الكاني 7: 17557 ء تفسير اليرهان 010:14 حاكء تور الثقلين 8: 05.ل/اح”5 
» وسائل الشيعة 5: الالمح١.‏ 

ع تفسير البرهان 755:14 ح 5واو4. 


.52811١ الإفصاح‎ 2 


114 لدم ............- الرسول المصطفى يَيق وفضائل القرآن الكريم 
ورد في مصباح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة الحديد أنه (وإذا 
علّقت على الدمامل أزالتها بقدرة الله بغير أ0)©. 

وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة المؤمن أنه قال 
الصادق 8ي#: وإن كتبت وعلقت على من به دمامل زال عنه ذلك» 
وكذلك للمفروق يزول عنه الفرق". 

والفرق: الخوف”. 


لإزالة الثآليل 

الثآليل: من الأمراض الجلدية التي تصيب الإنسان» وقد بين أنواعها 
في الإفصاح؛ حيث قال: ثؤلول» وهو بثر صغير صلب مستدير على صور 
شتى» فمنه منكوس» ومنه متشقق ذو شظاياء ومتعلق؛ ومسماري عظيم 
الرأس مستدق الأصلء وطويل معقفء ومتفتح؛ والجمع: ثآليل". 

وأما علاجها القرآني؛ فبينه الإمام الرضا اظفغة من ذرية المصطفى يَزِيكُ 
حينما سأله علي بن النعمان» قال: قلت له: جعلت فداك إن بي ثآليل 
كثبرة» قد اغتممت بأمرهاء فأسألك أن تعلمني شيئاً أنتفع به؟ 

فقال اكفل: خذ لكل ثؤلول سبع شعيرات» واقرأ على كل شعيرة 
سبع مرات: 5 وقت الواقعة ‏ إلى قرله ‏ فحكاتت عَبَاه منج *. 
)00( مصباح الكفعمي: 488. 
(5) تفسير البرهان 45:4 ح 5. 
م مختار الصحاح: ا 
5( الإفصاح في اللغة 5557١‏ 


©) الواقعة: 8-1 5. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن اا ا 
وقوله عزّ وجل: «لا ترى فيهًا عوجًا ولا أنتا4 ". 


ثم تأخذ الشعير شعيرة شعيرة» فامسح بها على كل ثؤلول» ثم 
صيرها في خرقة جديدة» واربط على الخرقة حجرأء وألقها في كنيف. 

قال: ففعلت» فنظرت إليها يوم السابع؛ فإذا هي مثل راحتي 9 

وقال بعضهم: وينبغي أن يفعل ذلك في محاق الشهرء يعني إذا 
استتر الهلال» ولم تره» فإنه أبلغ للمعالجة وأفيد”", والمراد من الكنيف هو 
المكان المستورء فإِنّ كل ما ستر بناء أو حظيرة» فهو كنيف", 


وهذا علاج قرآن ني آخر ورد في مصباح الكفعمي عن علي لقلا يقرأ 
على الثألول ف كان الشهرء سبعة أ متوالية: «وسسل كلمة 


حَبِيئة كمَجَرة 2 من اب من عق الأوضٍ ما لها من رم 00 ثم 
يقرأ الآبة الكريعة: ا الجبَال مسا #نكانت كا 1 جه مم 


(0) طه: لا10, 

(0) عيون أخبار الرضا اهن ؟: ح 215173 والسند هكذا: عن محمد بن الحسن 
بن أحمد بن الوليد؛ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أحمد بن محمد 
السياري» عن علي بن النعمان. عن أبي الحسن علي بن موسي الرضا لطففلا. 
وورد في طب الأئمة:! 554 عن دوي نعل الها حن :عل بن الننكات» 
مكارم الأخلاق 4١14‏ مصباح الكفعمي: مم 

وذ أنظر طب الأئمة: .1١4‏ 

(8) النهاية لابن الأثير 4: 08؟. 

(5) إبراهيم: 55. 

0) الواقعة: ه و 

4 مصباح الكفعمي: وتقله عنه في نور التقلين 17م5ه حءلاء 0 
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0 ...4 الرسول المصطفى يفل وفضائل القرآن الكريم 
لبياض الجلد 


قد ورد في كتاب دلائل الإمامة أنّه قال أحمد بن علي: دعانا عيسى 
بن الحسن أنا وأبا علي؛ وكان أعرج؛ فقال: أدخلني ابن عمي أحمد بن 
إسحاق على علي أبي الحسن اف؛ قرأيته وكلّمه بكلام لم أفهمه. 

ثم قال له: جعلني الله فداك» هذا ابن عمي عيسى بن الحسنء وبه 
بياض في ذراعه؛ قد سيىء به. 

فقال انا لي: تقدم يا عيسى» فتقدمت. 

فقال 89ة: أخرج ذراعك؛ فأخرجتها فمسح عليهاء وتكلم بكلام 
خفيء قال في آخره ثلاث مرات: بسم الله الرحمن الرحيمء والتفت إلى 
أحمد بن إسحاق. 

فقال اين له: كان علي بن موسى الرضا انق يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها. 

ثم قال :يا عيسى أدخل يدك في كمك وأخرجهاء فأدحلتها 
وأخرجتهاء فإذا ليس في ذراعي قليل ولا كثير من ذلك البياض بحمد الله 
ونه 
وهنا نقول: لا يبعد أن يكون مثل هذا الشفاء من مختصات أولياء الله 
المعصومين : » فببركة قراءته الَنتة حصلت العلة التامة لشفاء هذا المريض. 

وعليه فيمكن القول: أن هذه القراءة لو حصلت من غيره لا يتحقق 
الشفاء فتأمل. 

وورد في مكارم الأخلاق أنه روى بعض أصحابناء قال: كان قد ظهر 
بي شيء من البياض» فأمرني أبو عبد الله الآ أن أكتب يس بالعسل في 


.7” ٠00414 ونقله عنه في مدينة المعاجز:‎ .55١ دلائل الإمامة:‎ )١( 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 0-5 00 


جام" واغسله واشربهء ففعلت فذهب عتي" . 


للداء الخبيثة 

قد نقل الطبرسي في مكارم الأخلاق رواية عن الصادق اكنن؛ أنه 
شكا إليه رجل البواسير. 

فقال: اكتب يس بالعسل واشربه©. 

وورد في طب الأئمة عن سلامة بن عمرو الهمداني قال: دحلت 
المدينة فأتيت أبا عبد الله اقة: فقلت: يا ابن رسول الله» اعتللت على 
أهل بيت بالحج. وأتيتك مستجيرا من أهل بيتي؛ من علة أصابتني؛ وهي 
الداء الخبيثة. 

قال: أقم في جوار رسول الله يَلِيِهُ؛ وفي حرمه وأمنه؛ واكتب سورة 
الأنعام بالعسل» واشربه فإنه يذهب عنك©, 


والمراد من الداء الخبيثئة في هذا الخبرء هي مرض البواسير؛ وقد 
تسمى في أخبار آخر بالمرض الدفين. 
والباسور: علة تحدث في المقعدة» وفي داخل الأنف» وقيل: هو ورم 


تدفعه الطبيعة إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والائثيين 
والأشفار وغير ذلك؛ فإن كان في المقعدة لم يكن حدوثه دون انتفاخ أفواه 


(1) الجمام: إناء يشرب به الماء. والظاهر أنها فارسية أنظر لغة نامة دم تدا 57:15 
(0) مكارم الأخلاق: ؟١4.:‏ جار الأنوار عق نجه 
7) مكارم الأخلاق ؟١4.»‏ بجار الأنوار كمجكى, 

2( طب الأئمة: 21١١‏ ونقله عنه في حار الأنوار 157 لالج فوج 585 كلاج 3 


مستدرك الوسائل 5٠١:5‏ ح 7. 


1" 000010011 0 علي وفضائل القرآن الكريم 
العروق» والجمع: البواسير. 

وقيل» البواسير في المقعدة أن يخرج دم عبيط (طري)» وربما كان بها 
نتوء أو غور يسيل منه صديد”" 


للشقيقة 


الشقيقة: نوع من صداع الرأس يعرض في مقدم الرأسء وإلى 
أنحكجاتبية” '. وعلاجها القرآني قد ورد ذكره في مكارم الأخلاق» عن 


و قروو 


الرضا اليل يكتب: وبلم الله الرشمن الرحيم 3# رما لا تزع قلويتا 


4 01 100 


مه إذ عَمْنَمَا وَمَْ لا من دلق رَحمَة إن أننت لواب # رركا إن 
باب سكاس لصو لارئبَ فيه َال لابُشلفالسياتع . 


مم 


ويكتب: اللهم إِنّك لست بإله استحدثناه» ولا برب يبيد ذكره؛ ولا 
معك شركاء يقضون معكء ولا كان قبلك إله ندعوه؛ ونتعوذ به» ونتضرع 
إليه؛ وندعكء ولا أعانك على خلقنا من أحد فنشك فيكء لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لكء عاف فلان بن فلانة؛ وصل على محمد وأهل بيته". 
وروى الطبرسي في مكازم الأخلاق عن عمر بن حنظلة:؛ قال: 
شكوت إلى أبي جعفر اليل صداعا يصيبني. 
فقال ة: إذا أصابك فضع يدك على هامتك؛ وقل: لمُلْلَوْكَان 
مَعَه لَه كما كما بد ولوق !ذا انتما إلى ذي الحرش سبيلاع ”. 


(0) الإفصاح ١1١1م‏ 

0) نهاية ابن الاثير 5: ؟15. 

(9) آل عمران: 4 4. 

(؟) مكارم الأخلاق: 4-١‏ ونقله عنه في يجار الأنوار 59:59 ح 4. 
(0) الإمراء: 217 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن ا 0 


«وإنا قيل لَه تَعَالوًا إلى ما أَْرلَ الله 5 الوسئول أت المتافقينَ 
يدون عَسْكَ صدووام 500 

وورد في مكارم الأخلاق ليمتداع والشقيقة؛ ٠‏ عن أبي عبد الله اكت 
قال اقرأ : (وزأنَ قرآتاً يرت به الججال أو مطَعَت به الأَرض أو كلم 
به الم بل لله لسر يسام *. 


3 


(إتكاد لاوا تيََمُطَرَ سه تسق رض وخر الجبال م 0 


«وجعلكا من بين دهم ع 8 ١‏ برض انمي مَاكَك وك 


أكا عي 7 


لدفع الصرع 
الصرع: علة تمنع الأعضاء النفسية منعاً غير تام» أي تمنع الحس 
والمركة, 


(5) الما 


(؟) مكارم الأخلاق: :4٠0٠‏ وانظر دعوات الراوندي: .١54‏ ونقله في بجار الأنوار 
) الرعد: 51, 
فود 1 


(0) مكارم الأخلاق: .1٠١‏ 


0« أنظر الإفصاح ا ع 


16 مده .......-...................... الرسول المصطفى يَقِِعُ وفضائل القرآن الكريم 

ومن جملة آثار القرآن الكريم وفضله على بني الإنسان دفع الصرع 
وشفاءه منه» وقد ورد هذا العلاج بصور متعددة. 

الأولى: قراءة سورة الفاتحة. 

الثانية : كتابة سورة (ق) وتعليقها. 

الثالثة: كتابة سورة الزخرف على ماء ورشّه على المصروع. 

الرواية الاولى: قد ورد في تفسير أبي الفتوح الرازي عن أبي سلمان 
قال: كنا مع رسول الله يله في غزوة» فصرع رجل؛ فقرأ بعض الصحابة فاتحة 
الكتاب في اذنه» فقام وعوفي من صرعههء فقلنا ذلك لرسول الله وَيْيه: 

فقال: «هي أم الكتاب وهي شفاء من كل داءة, 

الرواية الثانية: قد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة 
(ق) أنه روي عن النبي يَيِيِهُ أنه قال: «من كتبها وعلّقها على مصروع أفاق 
من صرعه؛ وأمن من الشيطان»". 

الرواية الثالثة: قد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة 
الزخرف أنه روي عن الني وَنْيْدُ أنه قال: «وإذا رش بمائها على مصروع 
أفاق من صرعه واحترق شيطانه بإذن الله تعالى»9. 


لوجع الضرس 
ومن جملة آثار القرآن الكريم تسكين الضرس وتهدثة آلامه 
ورفعهاء فقد ورد في كتاب الدر المنثور في مقام بيان فضيلة سورة الأنعام 


)0 تفسير أبي الفتوح الرازي :١‏ 18» ونقله عنه مستدرك الوسائل 4: الطعفى 
0( تفسير البرهان 5١1:14‏ ح 5اواو4؛. 


(5) تفسير البرهان اك ا 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن بد سس العو وجا ا اودق واوا 7 


أنه أخرج الدارقطني في الأفراد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يََْيهُ : 
١من‏ اشتكى اضرب قليضع إصبعه عليه. وليقرأ “هاتين الآيتين سبع 


مرّات: مر الذي ناكم من كْس واحدة قفر وسو كذ كلكا 
لنت لقو رتوو ". 


د مم الذي أنتأ سكم انكلم ولأنْصَارَ ول فلندة قليلا ما 
تشحكرو) 0 فإله يرأ بإذن 2 


وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة القلم أنه قال 
الإمام الصادق اككة: وإذا كتبت وعلّقت على صاحب الضرس سكن بإذن 
الله تعالى". 


وورد في طب الأئمة بسند ذكره عن حنان الصيقلي عن أبي بصير» 
عن أبي جعفر اك قال: شكوت إليه وجع أضراسي» وأنه يسهرني 
الليل» قال؛ فقال: يا أبا بصير إذا احسست با 
مور 5 الحمدء وقل هو الله أحدء ثم اقرأ «(وترى الجببالتَْسبها جاب 


2 00 3 
ار 20 


وي نر مر لتاب طُنع لله الذي أَنْنّنَ مكل شَيْء إِهُ حير ما 


200 


تَفعلون) فإنه يسكن» ؛ ثم لا يعود. 


وفي نخبر آخر عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله قن أنه أمر 
رجلا بذلك وزاد فيه؛ قال اكا: اقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة؛ 


(0) الأنعام: 4ة. 
(0) الملك: 59. 
2 الدر المنثور 5: 518 ونقله عنه في بحار الانوار د الات ان 


2( تفسير البرهان 505:4 ح او5و1. 


1 0 11 الرسول المصطفى يَقِعُ وفضائل القرآن الكريم 


لدفع دوي الأذن ووجع الرقبة 

ومن جملة آثار قراءة القرآن الكريم دفع دوي الآذان ووجع الرقبة» 
فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الأعلى أنه روي عن 
النبي يَِيهُ أنه قال: «وإذا قرئت على الأذن الوجعة زال ذلك عنهااء وفيه 
أيضاً أنه قال رسول الله يَف : «من قرأها على الأذنين والرقبة الوجيعة 
زال ذلك عنهماه” . 

وقال الصادق الة: إن قرائتها على الأذن الدوية والرقبة الوجيعة 
تزيل ذلك عنهما بإذن الله تعالى". والدوية أي ذات الداء واحد الأدواء» 
ورجل دوي أي فاسد الجوف من داء. 


لوجع الحلق 
إذا أصاب الإنسان وجع في حلقه أمكنه علاجه بالقراءة القرآنية» 
حسبما يظهر من الوصفة الطبية النبوية» فقد ورد في الدر المنثور أخرج 
البيهقي في شعب الإيمان؛ عن واثلة بن الأسقع؛ أن رجلا شكى إلى الني َل 
وجع حلقه. 
فقال يَيِ : اعليك بقراءة القرآن» ©, 


والظاهر من هذا الحديث أن مطلق قراءة القرآن فيها شفاء لوجع 


)١(‏ طب الأئمة: »4٠‏ وعنه في جار الأنوار 52:51 سم5؟. 


؟'وة. 


0) تقسير البرهان ٠:4‏ 18 


لون مصباح الكقعم كك 


(5) الدر المنثور *: 508: فتح القدير لتشوكاني 17 4214, 


35 
1 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 11 1 1 1 12 1 1 1 ااا 0 
الحلق؛ سواء كان من هذه السورة أو من تلك السورة: قليلاً كان أوكثيراً» 
غاية الأمر أنه يحتاج لأن يصدق عليه أنه يقرأ القرآن. 

كما لا ننسى لزوم مراعاة شرائط القراءة المحققة للغرض المطلوب 
من يقين واطمثنان ووضوء وغيرها مما تقدم ذكره. 


لرفع الصمم 
الصمم: مرض يصيب الأذن فيفقدها السمع؛ وقيل: هو انسداد 
الأذن وثقل السمع» رجل أصمّء والجمع صم وصمّان؛ وامرأة صمّاءء 
وصمت الأذن تصم صمم: بطل سمعها”". 
والعلاج القرآني لمرض الصمم اوصفه الإمام أبو جعفر اللا حيث 
ورد في الخبر إن رجلاً شكى إليه صمماً. 


5-207 001 


فقال اليظ: امسح يدك عليه؛ واقرأ عليه: «لو أَنْرْلمَا هذا القراق 
م 8 00 
عَلى جل لرائتّه» إلى آخر السورة". 


لدفع آلام الخياشيم 
السعوط: كل شيء يصب في الأنف من دواء أو غيرهء سعط 
الطبيب المريض الدواء يسعطه إياه: أدخله في أنفه. 


(0) أنظر الإفصاح في فقه اللغة 459:١‏ 
0) طب الأئمة: 4٠‏ مصباح الكفعمي: 39 :١‏ ثور الثقلين ©: 7914ح١4:‏ يجار 


الأنوار ©9: ١1ح54:‏ وسئله هكذا: حنان بن جابر الفلسطيتيء قال: حد 
محمد بن علي؛ عن ابن سنان: عن عمار بن مروان: عن المنخلء» عن جابرء 
عن أبي جعفر التفلا والآيات في سورة الحشر: 5١‏ و2415 


.241١ 5:1١ الافصاح‎ ) 
وال‎ 


؟ 7 ااال 00 يليه وفضائل القرآن الكريم 

والخيشوم: واحد الخياشيمء وهي العظام في ما بين أعلى الأنف إلى 
الرأس» وقيل: الخيشوم ما فوق النخرة من قصبة الأنف وما تحتها من 
خشارم الرأس» وقيل: الخياشيم عروق في باطن الأنف", 

وعلاج آلامها بالقرآن الكريم قد نقله السيد البحراني في تفسير 
البرهان في مقام بيان فضيلة سورة البلد أنه قال الإمام الصادق اليل: وإذا 
سعط من مائها أيضاً برئ مما يولد الخياشيم؛ ونشأ نشوءاً صللح". 

وقد نقل نفس هذا العلاج في مجموعة الشهيد عن كتاب منافع 
القرآن المنسوب للصادق الو وفيه: يسعط من مائها من في خياشيمه أل4. 


لإزالة الحمرة 
الحمرة: ورم من جنس الطواعين أو داء يعتري الناس فيحمر 
موضي 29 وتدفع الحمرة بيركة سورة الانفطار» فقد ورد في مصباح 
الكفعمي وتفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الانفطار أنه روي أنه 
إذا غسل بمائها من به الحمرة موضع الحمرة أزالها بإذن الله تعالىي©. 


لدفع اللقوة 
قد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان بركة وفضل سورة الزلزلة 
أنه قال الصادق : وإذا كتبت على طشت جديد لم يستعمل» ونظر فيه 


.5١ :١حاصفإلا‎ )( 

(5) تفسير البرهان 4: 421١‏ حه. 

) حكاه عنه في مستدرك الوسائل 514114 
(4) انظر الإفصاح 874:١‏ 


(5) مصباح الكفعمي: 425» تفسير البرهان 4: 555 ح 7و5. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 1 11 1 1 1 اا ا 
صاحب اللقوة أزيل وجعه بإذن الله تعالى بعد ثلاث أو أقل". 


وجاء فيه أيضاً في مقام بيان فضيلة سورة البينة أنه روي عن الني يَكْلُِ 
أنه قال: «وإن كتبت في إناء جديدء ونظر فيها صاحب اللقوة بعينه برىء 
منهة” , 


وجاء في الإفصاح في اللغة: اللقوة داء يعرض للوجه يعوج منه 
الشدق» لقاه الله يلقوه لقوا أصابه باللقوة©. 


لليرقان 
اليرقان: آفة للزرع أو دود يسطو على الزرع» وهو مرض معروف 
يصيب الئاس» ويسبب اصفرار الجلد, وقد ورد ك مصباح الكفعمي في 
مقام بيان فضيلة سورة البيئة أنّها تعلّق على صاحب اليرقان»؛ وعلى 
صاحب بياض العين بعد أن يشربا من مائها 29. 


وفي نسي الرعانيرري لقال الاق ها ومن كتبها وعلقها 
عليه» وكان فيه يرقان زال عنه" 2 : 
وقد ورد علاج آخر لليرقان في خير علي بن مهزيار قال: تغديت مع 


(0) تفسير اليرهان 14: 1955ج5. 

() تفسير البرهان 4: 484ج؟او5. 

9) الإفصاح في فقه اللغة١:‏ 2485 لسان العرب5١:‏ 557. القاموس المحيط4: 
كلمك, 

0( مصباح الكفعمي: مستدرك الوسائل 7١4:4‏ ح ,١7‏ 

(0) تفسير البرهان 4: 445 ح؟. 


8 ...1 الرسول المصطفى يلو وفضائل القرآن الكريم 


فقال: إنه مبارك» وكان أبي اك يعجبهء وكان يقول: أطعموه 


صاحب اليرقان» يشوى له فإنه ينفعه. 


للرمد 

القرآن الكريم علاج للرمد» وعلاج لأمراض العينء والمعالحة به 
لاتحتاج إلى مؤونة غير إدامة النظر في القرآن» هذا ماجاءنا به خاتم الرسل 

فقدجاء في كتاب المسلسلات: عن علي بن خلف قال: شكى.رجل 
إلى محمد بن حميد الرازي الرمدء فقال له: أدم النظر في المصحف»ء فإنه 
كان بي رمد» فشكوت ذلك إلى حريز بن عبد الحميد. 

فقال لي: أدم النظر في المصحفه فإنّه كان بي رمدء فشكوت ذلك 
لى الأعمش. 

فقال لي: أدم النظر في المصحف. فإنّه كان بي رمد فشكوت ذلك 
إلى عبد الله أبن مسعود. 
فقال لي: أدم النظر في المصحفه فإنّه كان بي رمد» فشكوت ذلك 
إلى رسول الله يَيةُ فقال: «أدم النظر في المصحفء فإنّه كان بي رمدء 
فشكوت ذلك إلى جبرائيل الفلا فقال لي: أدم النظر في المصحف» ". 


وقد ورد ني تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة المنافقون أنه 


ل الكاني 3: 5١١‏ ح ه باب لحوم الطيرء وسائل الشيعة 158 45 ح 7. 

ف المسلسلات: ,.٠١5‏ نقله عنه في بحار الأنوار 97: 50١‏ ج 15 وانظر مستدرك 
الوسائل 4: 5077 ح ؟.والسند هكذا: حدثنا علي بن محمد بن حمشاذ؛ عن أحمد 
بن حبيب بن الحسن البغدادي» عن أبيهء عن أبي عيد الله محمد بن إبراهيم 
الصفدي؛ عن أبي هشام بن أخي الورادي. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن مالا مقو ولط وان توش مقو رو ل 
قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق نة: ومن قرأها على الأرمد قف 
الله عنهء وأزاله, 

وورد أيضا فيه في مقام بيان فضيلة سورة التكوير أنه روي عن رسول الله 
يِه أنه قال: «ومن كتبها لعين رمداء أومطروفة برئت بإذن الله تعالى» 0. 

وطرفت عينه: أصابها شيء قدمعت» والطرفة: نقطة حمراء من الدم 
تحدث في العين من ضربة وغيرها". 

وورد أيضا في مقام بيان فضيلة سورة الرحمن أنه روي عن 
رسول الله يَلِْهُ أنه قال: «وإن علقت على من به رمد يبرأ»©, 


للعشو الليلي 
ضعف العين يقوى بفضائل النظر والقراءة في المصحف»ء وقد تقدّم 
بعض ما يدل على ذلك , وهذه وصفة طبية نبوية يعالج بها العشو 
الليلي؛ وصفها أحد ذريته الطاهرة: لمن شكى له ذلك. 
وإليك نص المحاورة كما نقلها صاحب مكارم الأخلاق» عن أ 
يوسف المعصب قال: قلت لأبي الحسن الأول اكتة: أشكو إليك ما أجد 


[49 تفسير البرهان 1:4 555 اح ؟واو4. 

0( تفسير البرهان 450:1 ح ١و35.‏ 

ف المختار من صحاح اللغة: 505. 

2( مصباح الكفعمي: تفسير البرهان 3554 جح ووراولا. 

(0) مثل ما روي عن عبد الله بن مسعود في الوسائل الشافعة في الأذكار النافعة 
للتريمي ص5؟؟ أنه قال: اشتكيت من وجع عيني للني وَل فقال لي: «أنظر في 
المصحف, فنظرت فيهء فعافاني الله تعالى». 


اام 111101101011119 الرسول المصطفى يَقِيِعٌ وفضائل القرآن الكريم 


في بصريء وقد صرت شبكوراً”'» فإن رأيت أن تعلمي شيئاً؟ 
0 2 
قال الي: اكتب هذه الآية: طالله نور السّمّاوات والأرض»4” الآية 
ثلاث مرات في جام", ثم اغسله؛ وصيره في قارورة؛ واكتحل به. 


قال: فما اكتحلت إلا أقل من مائة ميل» حتى صح بصري أصح مما 
كان أول ما كنت9'. 


وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الانفطار أنه 
قال الإمام الصادق اكههة: قرائتها على العين يقوي نظرهاء ويزول الرمد 
والغشاوة بقدرة الله تعالى©. 


لوجع وبياض العين 
وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الشورى أنه 
روي عن رسول الله يَللِهِ أنه قال: «من كتبها بعجين مكّي ومله المطر 
وسحق به كحلاً؛ ويكحل منه؛ فإن كان في عينه بياض زال عنهء وكل ألم 
في العين يزول»”". 


وروي عن رسول الله يَلِلِهُ أنه قال: ومن كتبها بماء المطر وسحق 
بذلك الماء كحلاء واكتحل به من بعينه بياض قلعه وزال عنه كلما كان 


)١(‏ كلمة فارسية تعني صرت اعشىء وهو الذي لا يبصر بالليل. 
(9) النور: 56 

© الجام: إناء يشرب به الماء أنظر لغة نامة ده خدا 217 337 
(4) مكارم الأخلاق: 2405 ونقله عنه في يجار الأتوار 1:55 48. 
(5) تفسير البرهان ؛: 458 ح 5. 


() تفسير اليرهان 4: 1١١5‏ ح 5و5. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 08 0 


عارضاً في عينه من الآلام بإذن الله تعالى©. 


لدفع البرد 
قد ورد في مصباح الكفعمي وتفسير البرهان في مقام بيان فضيلة 
سورة الإنشراح أنه قال الإمام الصادق اظيقة: (وماؤها ينفع لمن به البرد 
بإذن الله تعالى)9©. وقد يكون البرد نفس الإبردة» حيث جاء في لسان 
العرب: الإبردة بكسر الهمزة والراء علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة» 
ورجل به إبردة وهو تقطير البول”.. 


نزف الدم: خروج الدم بكثرة حتى يضعف» وقد ذكر في مقام بيان فضل 
سورة لقمان أنه قال رسول الله يَيِيٌ: «من كتبها وسقاها من في جوفه غاشية» 
زالت عنه؛ ومن ينزف دما امرأة كان أو رجلا - وعلق على موضع الدم 
انقطع عنه بإذن الله تعالى»”. بشرط عدم وصول النجاسة إلى خط القرآن. 


للحمّى 
| الحمى: علة تعرّق الإنسان» على وزن فعلى من الحميم؛ حُمّ الرجل 
واحم: أصابته الجمى © 


(© تفسير اليرهان ؛: ١١8‏ ح5. 

2( مصباح الكفعمي:2450؛ تفسير البرهان 4: الالح اوكء 
7) لسان العرب 1:9 285 

5( «علة ؛ في حديث آخر؛ والغاشية: داء في الجوف. 

م( تفسير البرهان ناد مودت كا 

() الإفصاح في اللغة 1:1 555. 


... الرسول المصطفى عَلْعْ وفضائل القرآن الكريم 


وحمى الربع تأتي في اليوم الرابع» وقيل: هي أن تعد يوماً وتدع 
يومين» ثم تجئ في اليوم الرابع". 


وهذه الحمى تعالح بكتابة آية: ينار حكوني برها وَسَلاًا عَلَى 
إنْرَاهيمَ 4" ثم تعلق على المحموم, فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. 


وهذا العلاج مروي في كتاب الكافي وغيره عن الحسن بن ظريف» 
قال: اختلج في صدري مسألتان» أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمد اقيفة 
فكتبت أسأله عن القائم النن إذا قام يما يقضي؟ 

وأين مجلسه الذي يقضي فيه بين الناس؟ 

وأردت أن أسأله عن شيء لحمى الربع» فاغفلت خير الحمى. 

فجاء الجواب: سألت عن القائم» فإذا قام قضى بين الناس بعلمه» 
كقضاء داود التق لا يسأل البينة؛ وكنت أردت أن تسأل لحمى الربع 
فانسيت» فاكتب في ورقة وعلقه على المحمومء فإنه يبرأ باذن الله إن شاء 

00 2 
الله: «تائار كدرني ترد وَسَلامَا عَلى إنراهيم» فعلقنا عليه ما ذكر أبر 
محمد الل فأفاق7. 

وورد في مكارم الأخلاق عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله اطهلا, 
قال: شكى رجل إليه من حمى قد تطاولت. 

فقال النفة: اكتب آية الكرسي في إناء ثم دفه بجرعة من ماء 
فاشربة. 

.559-:١ الإفصاح في اللغة‎ )١( 

0 اي 

0) الكاني :١‏ 5.3 ح "٠ء‏ ونقله عنه في نور الثقلين 1: 4717 ح 48؛ مناقب ابن 
شهر اشوب 4: .45١6‏ أعلام الدين: 5/ا5. 


22 مكارم الأخلاق: 38": ونقله عنه في يجار الأنوار: ©5: 514. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن و ا 10 


وورد في مكارم لاد 9 ابن النبي المختار الحسن الزكي الي 
قال: اكتب على ورقة: ينار حكوني برا وَسَلامًا عَلَى إِنراهي» وعلقه 
على المحموم» وإذا أخذته الحمى يكتب في قرطاس هذه الآيقع ويشد على 


01000 وسار 


عضده قل لذن نحكا َم على الله د تفترون» الحديث. 


وذكر في تفسير البرهان في فضل سورة السجدة أنه قل رسول الله يَيئِكُ : 
امن كتبها وعلقها عليه أمن من وجع الرأس والحمى والمفاصل»”". 


للورم 
الورم: واحد الأورام؛ يقال منه: ورم جلده يرم بالكسر فيهماء وهو شاذ» 
وتورم مثله”"» وفي لسان العرب الورم النتوء والانتفاخ» وفد ورم جلده". 


وعلاج الورم بقراءة الآية الكرية ولو أَسْرَليَا ذا المراُ ثابت 
نطق به الإمام الباقر ال من ذرية رسول الله يَف فقد ورد في طب الأثمة 
بسند ذكره» عن محمد بن علي بن الحسين بن. علي بن أبي طالب 862 » 
قال: قال لي: يا جابر. 

قلت: لبيك يا بن رسول الله. 


قال الف: اقرأ على كل ورم آخر سورة الحشر: لز و أكرلتا مدا 
لُق على جَبل ره اهما اتمتعا امه تشلية الله ولك الأأنتتال 


و2 5 


تسْربهًا للكاس لعَلْفُم يتَنَحكَرون» * الله الذي لا ! محالم اليب 
(1) مكارم الأخلاق: 559؛ بحار الأنوار 55: 55؛ والآية في سورة يونس:09. 
(0) تفسير البرهان :581 ح” 

لو الصحاح 5١8:6‏ (ورم). 

9) السان العرب 34 


8 الال مالسبعو ارط ول مالو او الرسول المصطفى يَلِيعُ وفضائل القرآن الكريم 
والشّهتادة مو الرَحْمَانٌ الرحب #مو الله الذي لا إنه إلا مو الل اتوم 
السلا المزين 1 ال لمي الجَبتَارُ 0 لكر سبحا اله نه عَمًا 
مُشرحكون هو 6 اق 7 البجارىّ امورل له الأنحاة الستلى لعن 7 
ما 39 السّماوات لض و وَعَو َاْميز التكيم). 


واتفل” عليها ثلاث فإنه يسكن بإذن اله" 


ونفس هذه الوصية الطبية نطق بها الصادق من آل محمد صلوات 
الله عليهم أجمعين» حيث قال اظن: إِنْ هذه الآية لكل ورم في الجسد يخاف 
الرجل أن يؤول إلى شيء؛ فإذا قرأتها فاقرأها وأنت طاهرء قد أعددت 
وضوءك لصلاة الفريضة» فعوذ بها ورمك قبل الصلاة ودبرها وهي: 30 
ولا مد ار على ببللرنته حاشعا متمد متصرّعا من حَتشنيكة الله إلى 
آخر السورة» فإنك إذا فعلتٌ ذلك على ماحد 5 1 


وقد ورد في مصباح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة البينة أنه 
إذا كتبت على جميع الأورام زالت©, 


)١(‏ في بعض المصادر: اتل بدلا عن اتفل. 

(0) طب الأئمّة: 45ء نور الثقلين ه: 4 ح45؛ وسائل الشيعة ؟: 741 ج3؛ بجار 
الأنوار 55: ٠/اج22‏ والسند هكذا: عن الحسن بن صا المحمودي عن أبي عمرو 
بن ثمرء عن جابر بن يزيد الجعفي؛ عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب اظيا قال: قال لي: يا جابر... 

07) طب الأئمّة: هدك وا ند هكذا: محمد بن إسحاق بن الوليد؛ قال: حدثنى 
ابن عمي أحمد بن إبراهيم بن الوليدء قال: حدثنا علي بن أسباط: عن الحكم 
بن سليمان؛ عن ميسرة؛ عن أبي عبد الله الصادق اليفلة. 

زفق مصباح الكفعمي: 150 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 4 121212121212120 ز 1 ذا ا 


وورد فيه أيضاً في مقام بيان فضيلة سورة الأعلى أن قراءتها على 
الموضع المنتفخ تزيله”". 


لمن به حصر البول 

من جملة آثار القرآن الكريم وتسهيل إخراج البول المحصور تمن كان 
مبتلى به؛ فقد ورد في مصباح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة 
الإنشراح أنه قال رسول الله يي : «ومن كتبها ني إناء وشربها وكان به 
حصر البول؛ شفاه الله وسهل الله إخراجها”. 

وورد في طب الأئمة عن محمد بن جعفر البرسي؛ عن محمد بن يحبى 
الأرمني؛ عن محمد بن سنان؛ عن المفضل بن عمرء عن محمد بن إسماعيل؛ عن 
أبي زينب قال: شكى رجل من إخواننا إلى أبي عبد الله الف وجع المثانة. 

قال: فقال لكت له: عوّذه بهله الآبات إذا قت" ثلايت؟ وإذا انتبهت 
مرة واحدة فإنك لا تحس به بعد ذلك: ألم تلد أن الله عَلَى مكل شي 


0 


كدير 7 (ألذ تفل ناش دسل لسمّاوات والأرْض) ” “دوا الحك د من 
دون الله من ولي ولاتصير» *. 


قال الرجل: ففعلت ذلك فما أحسست بعد ذلك به. 


ك2 ثقله عنه في مصباح الكفعمي: 0 

2( مصباح الكفعمي: وانظر تفسير البرهان 0 
لبقي + 

4١ المائدة:‎ )4( 

.1١1 البقرة:‎ )2( 

() طب الأئمة: *٠‏ 


ا ...0.0.0 ألرسول المصطفى َل وفضائل القرآن الكريم 
وفي مكارم الأخلاق ورد أنه يعالج احتياس البول بأن يغسل المرء 


رجليه» ويكتب على ساقه اليسرى: لِقَمَنَسْكَا مرا اب السّماء ء نسَاء مُتْهَمر - 
مط 2 
إلى قوله - لمن كَانَ 42 فر 
وعن حمران قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث اطهة: جعلت فداك 
قبلي رجل من مواليك به حصر البول» وهو يسألك الدعاء له أن يلبسه 
الله العافية» واه نفيس الخادم. 


فأجاب اط : كشف الله ضرك» ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة» 
وألح عليه بالقرآن» فإنه يشفى إن شاء الله تعالى. 


وهذا دعاء لعسر البول: ربنا الله الذي في السماء تقدس اللهم 
اسمك في السماء والأرضء اللهم كما رحمتك في السماءء اجعل رحمتك في 
الأرض» عفري لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب المطيبين؛ أنزل رحمة من 
رحمتك» وشفاءاً من شفائك على هذا الوجع؛ فلييرا". 


لتفتيت الحصاة 
تفتت الحصوة المستقرة في المثانة ببركة شرب الماء الذي يقرأ عليه 
سورة الانشراح» فقد ورد في مجموعة الشهيد عن منافع القرآن المنسوب 
إلى الإمام الصادق اقينا أن شرب مائها يفتت الحصاة» ويفتح المثانة؛ وينفع 
من البرودة29 


(0) القمر: ١1ت‏ 
(0) مكارم الأخلاق: ه 
(؟) مكارم الأخلاق: 458. 


(8) نقله عن مجموعة الشهيد في مستدرك الوسائل 1:514 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 11010107310101010ذ1ذاا 0 
للدغ العقرب 

قد ورد في الدر المنثور: أخرج الطبراني في الصغير» عن علي اكقنة قال: 
لدغت الني يَفْْهُ عقرب وهو يصليء فلما فرغ قال: «لعن الله العقرب لا تدع 
مصلياً ولا غيره: ثمّ دعا بماه وملح وجعل يمسح عليهاء ويقرأ: قل يا أيها 
الكافرون» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس». 

وقريب من هذا المضمون ورد في كتاب الدعوات لقطب الدين 
الراوندي". 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن أورد هذا الحديث: رواه 
الطيراني في الصغير وإسناده حسن”, 


وجاء في رواية أخرى أن البي يَللِ لدغته عقرب» وهو في الصلاة» 
فلمًا فرغ قال يَوْلوُ: «لعن الله العقرب ما تدع مصلياً ولا غيره إلا لدغته» 
وتناول نعله فقتله بهاء ثم دعا بماء وملح؛ فجعل يمسح ذلك عليها ويقرأ 
التوحيد والمعوذتين»7. 

وقال المناوي في فيض القدير بعد أن أورد نظير هذا الحديث: جمع 
العلاج بالدواء المركب من الطبيعي والإلحي» فإنّ سورة التوحيد كمال 
التوحيد العلمي والاعتقادي وغير ذلك» وفي المعوذتين الاستعاذة من كل 
مكروه جملة وتفصيلاً» والملح نافع للسم". 


للف الدر المنثور 407:5» وئقله عنه في بخار الأنوار 97: املا 
0) الدعوات: .1١58‏ 

9) مجمع الزوائد 5: .1١١‏ 

22 نور الثقلين : 4١لا‏ ح58» الدر المنثور 15 405. 


(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير 3: ه4؟. 


ل 00.0 0.0.................. الرسول المصطفى يليو وفضائل القرآن الكريم 
وورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الطور أنه قال 

الإمام الصادق القة: وإذا رش ممائها على لدغ العقرب برئت بإذن الله 

0 

وهنا ملاحظتان: 


الأولى: قد جاء في رواية أخرى إن رسول الله يَلهُ دعا بملح» فوضعه 
على موضع اللدغة وعصره بإبهامه حتى ذاب. ثم قال: «لو علم الئاس ما 
في الملح ما احتاجوا معه إلى الترياق»”",. ولم تذكر القراءة القرآنية. 


قال ابن سينا: يضمد به مع بزر الكتان للسع العقربء وفي الملح 
قوة جاذبة محللة» 0 كان في لسعها قوة نارية جمع بين الماء المبرد والملح 
الجاذب تنبيهاً على أن علاج السميات بالتبريد والجذب". 

الثانية: أنه يَلِيُهُ قال: «لعن الله العقرب»» واللعن الطرد من الرحمة» 
ويظهر من نفس الخبر أنّ علة صدور اللعن أن العقرب لم تترك المصلي 
وغيره» أو أنّها لم تترك البي وغيره. 


لدفع العطش 
من جملة آثار قراءة القرآن الكريم تسكين العطشان» فقد ورد في 
تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة العاديات أنه قال الإمام الصادق 
التية: وقراءتها للعطشان يسكن عطشه. 


() تفسير البرهان 51١:4‏ ح 4. 
(5) وسائل الشيعة 58: 5م ح 14. 
حَ 
0) حكاه عنه في فيض القدير شرح الجامع الصغير 2: 842 


() نقله عنه في تفسير البرهان 4: 435 ح 4. مصباح الكفعمي: 1 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 0 1 1 اا 
لإزالة الرجفان وتسكين المرض 

الرجفان: الاضطراب الشديد» ورجف الشئ يرجف رجفاً ورجوقاء 

أي خفق» واضطرب اضطراباً شديداً' ورجف القلب إضطرب من الجزع. 

وعلاجه قد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة 

التحريم أنه قال الإمام الصادق اقيغة: من قرأها على الرجفان بردته» 


وعلى المريض تسكنه”. 
لوجع العرقوب 
العرقوب:هو عصب مونّق خلف الكعبين؛ والجمع عراقيب كذا جاء 
في مجمع البحرين ”© 


وعلاج هذا الوجع يكون بقراءة الآية السابعة والستين من سورة 
الزمرء فقد ورد في طب الأئمة عن علي بن الحسين لوه: إِنّ رجلاً 
اشتكى إلى أبي عبد الله الحسين بن علي لي فقال: يابن رسول الله إني 
أجد وجعاً في عراقيي قد منعني عن النهوض إلى الغزو. 

قال التيل: فما يمنعك من العوذة؟ 

قال: لست أعلمها. 

قال اكيفة: فإذا أحسست بها فضع يدك عليهاء وقل: بسم الله وبالله 
والسلام على رسول الله يَلِيْوُ ثم أقرأ عليها: 

ونا قروا الله حو كه رض باضه ْم القيامَة والسّاوات 
)١(‏ لسان العرب 9: 21١١7‏ 
48 تفسير البرهان 4: ١8ح‏ ١وكاو5.‏ 


06 مجمع البحرين ؟: ,15١‏ 


3 .مم الوصول المصطفى يِل وفضائل القرآن الكريم 
مُطوكات تهتيكة كاد ردقال 22 ما يُشْركوي ”" ففعل الرجل ذلك: 


لوجع السرة 
إن وجع السرة يعالج بالآية الحادية والأربعين من سورة فضّلت» 
حيث صدر الأمر من الإمام اك إلى من اشتكى له ذلك الوجع بقراءة 
آيئين من تلك السورة. 
وإليك نص الرواية كما نقلها إلينا ابن سابور في كتاب طب الأئمة 
عن أبي بصير قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله الا وجع السرة. 


فقال اكنة له: اذهب فضع يدك على الوضع الذي تشتكي وقل: (واتة 
لكاب تحزيز * لا بتأتيه البتاطل من بين يدينه ولا م من نه تحزيل من 
حَكي م حَميد) " ثلاثاً فَإِنّك تعافى بإذن الله. 


وورد في مصباح الكفعمي عنه اقية مثله © 


() الزمر: 50. 

(0) طب الأئمة: 44» ونقله عنه بجار الأثوار 8 86 ح ١ء‏ ونور الثقلين 4: ١‏ 
ح 4١١؛‏ ومصياح الكفعمي: 151. والسند هكذا: حدّثنا إبراهيم بنممّد 
الأزدي؛ عن صفوان الجمال؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه. 

9يف1 

(1) طب الأئمة: 44: وسائل الشيعة ؟: 54.: نور الثقلين 4 584 ح 039 مصباح 
الكفعمي: 155 والسند هكذا: عن أبي عبد الله الخواتيمي قال حدّثنا ابن 
يقطين؛ عن حسان الصيقل. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن ا ااا ا 
للجنون والجذام 
يدفع بقراءة سورة النحل أكثر من سبعين نوعاً من أنواع البلاء» 
أعاذكم الله وإياناء أهونها الجنون والجذام واليرص. 
ويدل على المطلب روايات متّحدة المضمون في كتب مختلفة» 
بعضها عن الإمام أبي جعفر الباقر 288:8 وبعضها عن الصادق اللا 
وبعضها عن الإمام علي بن الحسين الهقة. 


وإليك واحدة منها فقد نقل في تفسير العياشي ومجمع البيان» عن 
محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر #869 قال: من قرأ سورة النحل في كل 
شهر كفي المغرم في الدنياء وسبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونه الجنون» 
والجذام؛ والبرص» وكان مسكنه في جنة عدن”". 

والجذام: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيئتهاء وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح» 
وجذمت يده انقطعت,أو ذهبت أصابعهاء فهو أجذم» وهى جذماء" . 


واليرص بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاجه. 


(0) تفسير العياشي 5: 194 ح 2١‏ ونقله عنه في تفسير البرهان 584115 ح 'ء 
مستدرك الوسائل 4: 547 ح 600 مجمع البيان 5: 251417 وتقله الصدوق في 
ثواب الأعمال: ١7‏ ح 2١‏ يسئله؛ ونقله الطبرسي في جوامع الجامع ؟: 231/5 
ونقله في مكارم الأخلاق: 55؟» ونقله في مصباح الكفعمي: 44١‏ عن 
الصادق اطي ونقله في أعلام الدين: ١‏ عن علي بن الحسين الكت وانظر 
بجار الأنوار 581:95 ح ,١‏ 

20 لسان العرب 80:15 ؛ الإفصاح في ققه اللغة 1:١‏ 558. 

) الصحاح للجوهري *: 1 : لسان العرب 7: 5 الإفصاح :١‏ /51ه. 


كلم لحرت فم ع وو ب ومو 2 الرسول المصطفى عَلِيغِ وفضائل القرآن الكريم 

وهذا ورد آخر يدفع به مرض الجنون» فقد ورد في الكافي بسند ذكره 
عن جميل عن أبي عبد الله اي قال: سمعته يقول: من قال: ما شاء الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله سبعين مرة صرف عنه سبعين نوعاً من البلاء؛ أيسر 
ذلك الخئق. 

قلت: جعلت فداك وما الخنق؟ 

قال: لا يعتل بالجنون”. 

وقد جاء في كتاب نفحات الرحمن عن أبي بن كعب» قال: كنت عند 
البي يَييهُ فجاء أعرابي ٠‏ فقال: يانبي الله إِنّ لي أخاأ وبه وجع. 

قال يللو : «وما وجعه؟» 

قال: ل 

قال وَريُ: «فائتنى به 

فوضعه بين يديه» فعوفه البي َيه بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من أول 
سورة البقرة وهاتين الآبتين و هكم إل واحذ» ' وآبة الكرسي وثلاث 
آيات من سورة البقرة وآية من آل عمران لشَهد لله ايه بلا مو وآية 


من الأعراف «إورتَحك م اذه 5 وآخر سورة المؤمنين: (فتَعَالى اله اللا 


)١(‏ الكافي ؟: 51١‏ ح]ء وسئله: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محم عن بعضص 
أصحابه؛ عن جميل؛ وانظر مكارم الأخلاق: 2570 وسائل الشيعة 4: 1571 ح6. 

(0) اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان؛ أي يقرب منه ويعتريهء كذا في نهابة 
ابن الأثير 305:14 

(5) البقرة: 157 

() آل عمران: ماوفك. 

(5) الأعراف: 814. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن حو كويب سور ةا و واج ةدمو نوه راوسب د كاووو لع 0 


الحَوُ ”'وآية من سورة الجن: «وانّه تعالى جد ركاه" وعشر آيات من 
أول الصافات» وثلاث آيات من آخر سورة الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين: 
فقام الرجل كأنه لم يشك قط" 


لإذهاب الضعف 

ضعف الإنسان سواء كان في ببدنه أو في روحه يعالح ببركات وفضائل 
القراءات القرآنية» ويشهد له ماورد في مصباح الكفعمي عن الني عه : 
«أنْ قول: توكلت على الي الذي لا يموت ١ل‏ الكثرة لله الذي لم 
ند وك ولط يكن كه شرك في المُلك 0 
كبر اكيبير ” يذهب الضعف عن قائله وكثر ما في يده ” 

وبنايد هذا المدعى بالنقول في البلد الأمين عن كتاب الفرج بعد 
الشدّة لابن أبي الدنيا أنّ النبي يِل قال لأحد أصحابه؛ وقد رآه متغيراً: 
«ما هذا الذي بك من السوء؟» 

فقال: يا رسول اللها من الضعف وقلة ما في اليد. 

فقال وَي : ٠قل‏ في ذُبْر كل فريضة: توكلت على الحي الذي لا يموت 
(ودلٍ اكه لله يك نخد و0 ) الآيته 0 


.11١ المؤمئون:‎ )0( 

(0) الجن: ؟. 

7) نفحات الرحمن 1١‏ 15. 
(9) الإسراء: 3١‏ 

(5) مصباح الكقعمي: 25. 
(5) البلد الأمين: ١5‏ وتقله عنه في حار الأنرار 5:85 


اع 201101001110108 الرسول المصطفى يَلْلِوٍ وفضائل القرآن الكريم 
للطحال 


الطحال: لحمة معروفة من الأمعلى وهو عضو يقع بين المعدة 
والحجاب الحاجز في يسار البطن» والأطحل هو الذي يأخذه مرض 
الطحال7. 

يدفع وجع الطحال ببركة وفضل قراءة القرآن الكريم كدفع بقية 
أمراض بدن وروح الإنسانء فقد ورد في طب الأئمة بسنده عن جابر» عن 
أبي جعفر الي قال: جاء رجل من خخراسان إلى علي بن الحسين اكنيلا فقال: 
يابن رسول الله حججت ونوؤيت عند خروجي أن أقصدكء فإن بي وجع 
الطحال» وأن تدعوا بالفرج. 

فقال له علي بن الحسين اكنتة: قد كفاك الله ذلك» وله الحمدء فإذا 
أحسست به فاكتب هذه الآية بزعفرانٍ يماء زمز واشربه؛» فإن الله تعالى 
3 عنك ذلك الوجع» قل اذغرا اله أو ادا الريّمْمَانَ آَم ا يعوا كله 


00 ماج ال 00 وَلاتَجهرْ ادك ناض بها ونين سياك»ه 
ل 


بحكن له ولي من الل تبتر تحكبيرا تحكبيرا) 5 
يرى القارئ العزيز أن المراد كتابته آيتان» وليس آية واحدة؛ ولعل 
مقصوده لكي من لفظ الآية هو القطعة القرآنية من أي عدد تألفت» أو 


لسان العرب 559:1١‏ الإقصاح :١‏ 410. 

0( طب الأئمة: 045 ونقله عنه في بحار الأنوار 5 0١4‏ ح١ء‏ نور الثقلين ": 
85 حم 2504 مستدرك الوسائل 5074 ح ١ء‏ والسئد هكذا: محمد بن عبد 
الله بن مهران الكوفي؛ عن أيرب. عن عمرو بن شمرء عن جابر» والآيتان: 


8ه من سورة الإسراء. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب اليدن ل اوم 


أن هاتين الآيتين كانتا تعدان آية واحدة؛ في ذلك الزمان أو ٠.0‏ 


للفالج 

الفالج: مرض يكون منه استرخاء في أحد شقي البدن طولاً» فيبطل 
إحساسه وحركته؛ وربما كان في الشقين» ويحدث بغتة. 

وف كتب الطب أنه في السابع خطرء فإذا جاء السابع انقطعت 
حدته؛ فإذا جاوز الرايع عشر صار مرضا مزمناء ومن أجل خطره في 
الاسبوع الأول عد من الأمراض الحادة» ومن أجل لزومه ودوامه بعد 
الرابع عشر عد من الأمراض المزمنة" . 

ودفع هذا المرض والأمان منه يكون ببركة قراءة آية الكرسي. 


فقد ورد في أعلام الدين» عن علي بن الحسين قال» قال رسول 
الله يَلهُ: «من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفابح؛ ووكل الله به 
حمسين ألف ملك يحفظونه حتى الصباح:". 


ومثل هذه الوصفة الطبية نقلت عن ولد من أولاد الرسول المصطفى يَدْلِكُ» 
حيث جاء في الكاني بسند ذكره» عن رجل سمع أبا الحسن يقول الا من قرأ 
آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج ! ن شاء الله . 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية ؟: 453 ومنه حديث أبي هريرة: الفاح داء الأنبياف 
وهو داء معروف يري بعض البدن. 

) أعلام الدين: 577 

(©) الكاني 555 حك ثواب الأعمال:١؟1١‏ جا وسائل الشيعة 4: ٠١54‏ ج”ء 
وسنده في الكافي عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد؛ عن الحسن بن 
علي؛ عن اللحسن الجهم: عن إبراهيم بن مهزم. 


ا ......0............0.......... اللرسول المصطفى يد وفضائل القرآن الكريم 
للقولنج 

القولنج: مرض معوي مؤْلم يصعب معه نخروج البراز»ء وسببه 
التهاب القولون؛ وعلاجه القرآني قد ورد في طب الأئمة بسند ذكره عن 
جابر» عن أبي جعفر ال قال: شكى إليه رجل الخام' والابردة' وديح 
القولنج. 

فقال لكيلا: أما القولنج» فاكتب له أم القرآن» والمعوذتين» وقل هو 
الله أحدء واكتب اسفل من ذلك أعوذ بوجه الله العظيم وبقوته التي لا 
ترام» وبقدرته التي لا يمتنع منها شيء من شر هذا الوجعء وشر ما فيه 
وشر ما احذر منه؛ تكتب هذا في كتف أو لوحء أو جام بمسك وزعفران» 
ثم تغسله بماء السماء وتشربه على الريق؛ أو عند منامك, وورد في مكارم 
الأخلاق» عن أبي جعفر لظ مثله وفيه: ويقرأ على الفالح والقولنج". 

للماء الأصفر 
الماء الأصفر: مرض يصيب البطن» وهو السقي؛ والصفار بالضم: 


اجتماع الماء الأصفر في البطن» يعالح بقطع النائط» وهو عرق في الصلب» 
والمصفور: هو الذي في بطنه الماء الأصفر"؟. 


() الخام: البلغم الذي لم ينضج بعد؛ قال في بحر الجواهر الخام: بلغم غير طبيعي 
اختلفت أجزاءه في الرقة والغلظ . 

(0) الإبردة: بكسر الهمزة والراء علة معروفة من غلبة اليرد والرطوبة» ورجل به 
إبردة وهو تقطير البول. انظر لسان العرب 17 85. 

02 طب الأئمة: لالاء وعنه في جمار الأنوار 32: ١١١‏ ح2؛ مستدرك الوسائل 4: 
58٠‏ حك؟ مكارم الأخلاق: 117 


وسرة: 556. 


9 السان افعرين :248595 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن ذا ا 0 


وعلاجه القرآني ذكره النبي الأكرم يَلِيِهُ لعلي بن أبي طالب كنت 
حيث قال يِه : هيا علي؛ من كان في بطنه مله أصفرء فليكتب على بطنه 
آية الكرسيء وليشربه؛ فإنه يبرأ بإذن الله عر وجل»". 
ونظير هذا المضمون ورد في خبر الأصبغ بن نباتة» عن أمير 

المؤمنين اكتف في حديث أنه قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» إن في 
بطني ماء أصفرء فهل من شفاء؟ 

فقال 8هة: تعم» بلا درهم ولا دينار, ولكن اكتب على بطنك آية 
الكرسي؛ وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك؛ فتيرأ بإذن الله عر 
وجل ففعل الرجل؛ فبرأ بإذن الله عر وجلٌ”". 


للوي 
اللوي: وجع في الجوف عن تخمة» لوي يلوّى لو فهو لو”, 
وعلاجه بقراءة القرآن الكريم قد بينه الشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق» 
عن يقرأ عليه: <إذَا الما + انشَقَتْ - إلى قوله - 


002 00000 م 


لنت ما ما فيهًا ود 9 مرة واحدة (إذ كانت امثرأة عنراق رب إنتي 


زلف الفقيه 4: ١301؛‏ مكارم الأخلاق: 4407؛ مستدرك الوسائل 4: 5١١‏ ج3. 
ا اليا ع وا ل د 
عن علي بن أبي طالب التي عن النبي يَ أنه قال:... 

الكاني ؟: 559 ح ١كء‏ وسائل الشيعة 4: 1لالم ح ١ء‏ ا 4ه 
ح ك٠“‏ نور الثقلين ١4ح‏ 054 جار الأنوار 50754 ح 2.75 وسئله في 
الكافي محمد بن يحيى» عن عبد الله بن جعفرء عن السياري» عن محمد بن أبي 
بكر؛ عن أبي الجارود» عن الأصبغ. 

62 انظر الإفصاح ١:571.هم‏ 

١ 9‏ الاتع ار 3 


ا ............-.........-.... الرسول المصطفى يلك وقضائل القرآن الكريم 


نذرت للك ما ضٍ بتطني سور نَمل مني إِككَ نت نت التي اليم ”" 


0 


لويْكزلمنَالقَرآن ما مُوَسفَء وَرَخمَة للمؤسنين) 90 

وورد في مكارم الأخلاق أيضاً عن أبي عبد اله ا قال: يقرأ على 
الدمن»؛ وينضح على بطنه ويتدهن به: : سم الله امن الرحيم د 
كَتَتَحْكَا أَسْواب الكّسَاء «نكاء متهمر» ورا لض عونا نا قالتتى 


- وميه 0 5 
الْمَاءُ عل أمثرقة شُدر#وَحَمَلكاء على ذات أو وشطرع ' 4 9 ففتحنا 
أبواب كل شيء باسم فلان بن فلان ؤَأوَنْدْيَر لذبن كَئْروا و 


ممم م 070 


السّمّاوات وَالأرض ضّكاننا رما فَنْتَنَسَامْمَام 000 


وفي الخستام نقول : إن المتأمل في الآيات القرآنية الشفائية قد يرى ويفهم 
وجود الترابط الوثيق بين نوعية المرض وبين مضامين الآيات القرآنية التي 
تكتب أو تقرأ على المريض» وهذا باب وسيع قد أشرنا إليه في بعض مطالب 
هذا الكتاب» ومن يتوفق للخوض فيه فإنه سيصل إلى نتائج قيمة جداً تر تبط 
بالشفاء القرآني وفقنا الله وإياكم لكل خير. 


(0) آل عمران: ه*. 

0) الإسراء: 417,. 

لوف مكارم الأخلاق: ١١4؛‏ ونقله عنه في بحار الأ نوار 58: لالاج 5 
9) القسسن 35 

٠ الأنبياء:‎ )0( 


)١‏ مكارم الأخلاق: .5١١‏ ونقله عنه في بحار الأنوار 35: لالاح, 


علاج الأمرا اض الروحية 
دفع تعرض الأرواح 
دفع الوساوس 
البراءة من النفاق 
لدفع قسوة القلب 
لعلاج الغم 
دواء الإصابة بالعين 
للأرق والسهر 
لدفع الحزن 


علاج الأمراض الروحية 


بعد أن أنهينا الكلام في علاج الأعمال القرآنية لبعض الأمراض 
البدنية» نعطف الكلام لتفصيل بعض علاجات القرآن الحكيم للأمراض 
الروحية» مثل تخليص الإنسان من القلق؛ والأمن من الخوف» ودفع 
الوسواس وغير ذلكء: ولا بأس بالإشارة إلى أنّه قد تقدم منًا بيان أن 
القرآن الكريم شفاء من كل داءء سواء عرفناه أو لم نعرفه. 

وقد أدخلنا في ما يسمى بالأمراض الروحية الأمراض المتعلّقة 
بالعقل والاعصاب والصرع وغير ذلك, وإليك الآن بيان بعض الأمراض 
مع ذكر علاجاتها من القرآن الكريم. 


دفع تعرض الأرواح 

قبل الشروع في بيان الدليل على دفع تعرض الأرواح للإنسان 
ببركة قراءة القرآن الكريم لا بأس ببيان مختصر للروحء فتقول: قد تكرر 
ذكر الروح في الحديثء كما تكرر ذكره في القرآن الكريم» ووردت فيهما 
على معان عديدة: والغالب منها أن المراد بالروح الذي يقوم به الجسد» 
وتكون به الحياة. 

وقد اطلق على القرآن والوحي والرحمة؛ وعلى جبرئيل في قوله 
تعالى روح الأمين و روح القدس. 


والروح في هذا الحديث كناية عن الحن. وقد سميت الجن أرواحاً 


4 121211101010108 الرسول المصطفى وَعٍ وفضائل القرآن الكريم 
لكونهم لا يرون» فهم بمنزلة الأرواح» وإليك نص الحديث» فقد ورد في 
طب الأئمة عن أبي جعفر محمد الباقر #89 أنه شكى إليه رجل من 
المؤمنين» فقال: يابن رسول الله إن لي جارية تتعرض فا الأرواح. 

فقال الك: عوذها بفاتحة الكتاب؛ والمعوذتين عشراً عشرأً» ثم اكتبه 
لها في جام" بمسك وزعفران» واسقها إياهء ويكون في شرابها ووضوئها 
وغسلها. 

ففعلت ذلك ثلاثة أيام» وذهب الله به عنها" . 


دفع الوساوس 

إن النصوص الإسلامية قرآئاً وسنة» كثيرا ما تشير إلى ظاهرة 
الوسوسة التي تصيب أفراد بني الإنسان في أعمالهم العبادية وغيرها. 

كما أننا نرى في الواقع الخارجي أفراداً يتسلط عليهم هذا المرض» 
فتراه يعيد الصلاة أو الوضوء أو غير ذلك من عباداته أكثر من مرة» وقد 
اهتمت الشريعة المقدسة بعلاج هذا المرضء فترى النبي يَيْوُ أو المععصوم اطنذة 
من ذريته يأمر من يشك وتكثر وسوسته بمتابعة ذلك العمل العبادي» 
وترك الوسوسة:؛ فتراه الكت يقول: إذا كثر عليك السهو فامضص. 

وقد ورد في الأخبار ما يبين فضل وأثر القرآن الحكيم في د 
الوسواس وبقية الأمراض الروحية»؛ فقد ورد في مكارم الأخلاق عن 
الصادق اطيل قال: قال رسول ال وَل لعلي الة: «يا علي أمان لك من 
الوسواس أن تقول: (واذا كرت الشراق لها مَيْكَكَ ونين الذِينَ لا 


(0) الجام: إناء يشرب فيه الماءء أنظر لغة نامة ده دا 355115 
(0) طب الأئمة: 4١١١‏ ونقله عنه في بحار الأنوار 48: ١45‏ ح 5: مستدرك 


الوسائل 4: الاح 


علاج الأمراض الروحية 11 1 1 1 ذا 


يُْسسُونَ بالآخرة 000 ركعت كا على كوه أ ككة أن يَنْتَُُ 


2 وس الي و 


وقي أذانهز وقرا وإذا ذكرت رسك في العُرآن وخْدهُ وكا عَلَى تارهز 
20 ملكي ننه 


وهذا دواء نبوي آخر فيه علاج ودفع وسوسة الصدرهء فقد نقل في 
الكافي بسند ذكره؛ عن أبي عبد الله هة قال: أتى البي يَيِيْةُ رجل» فقال: 
يانبي الله الغالب علي الدين» ووسوسة الصدر. 


فقال له الي عَ: قل: وكيد يل لش الى لفرت ونع 
ل هلام بك في املك ولد حكن له ولي 


00 2 


منَالذل وكير ه تحكبيراً) ". 

قال: فصير الرجل ما شاء الشء ثم مر على النبي َل فهتف به. 

فقال يليه : «ما صنعت؟» 

فقال: أدمنت ما قلت لي يا رسول الله فقضى الله ديني؛ وأذهب 
وسوسة صدري9. 

ونظير هذا المضمون ورد في الكاني عن الثمالي؛ عن أبي عبد 
الله كيلا © فلا نكرر. 


452 18 الإسراء:‎ )١( 

2( مكارم الأخلاق: 5ؤ5,. 

© الإسراء: ككل 

(5) الكافي : 554 ح 5: ونقله عنه في نور الثقلين *: 555 ح 4950 والسند 
هكذا: الحسين بن محمّد الأشعري؛ عن معلى بن محمّد: عنالحسن بن علي 
الوشّاء وعن حماد بن عثمان. 1 

(5) الكافي ؟: 5ه ح 5: ونقله عنه في نور الثقلين 7: 7355 اح 431. 


جع 210100109 الرسول المصطفى يي وفضائل القرآن الكريم 
للبراءة من النفاق 


النفاق: مرض روحي معروف يظهر صاحيه خلاف ما يبطن» وقد 
وضعت الشريعة المقدسة علاجات متعددة لهذا المرض» نذكر القرآني منهاء 
فقد ورد في لب اللباب عن الني يَلِيِهُ: «من قرأ سورتي الأنفال وبراءة 
فإني أشهد له يوم القيامة بالبراءة من الشرك والنفاق»99. 


وورد في تفسير العياشي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله الفلا 
قال: من قرأ سورة براءة والأنفال في كل شهر لم يدخله نفاق أبداًء وكان 
من شيعة أمير المؤمنين الي حق". 

وقد ورد في مجمع البيان» وجوامع الجامع؛ عن أبي بن كعب» عن 
البي يريو أنّه قال: «من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له وشاهد يوم 
القيامة أنّه برئ من التفاق»” إلى آخر الخبر. 

وفي لب اللباب عن جعفر الصادق انة: أن من قرأ هاتين 
السورتين في كل شهر لم ينافق أبداء ويشفع في أهل الكبائر". 


لق نقله عن لب اللباب في مستدرك الوسائل 4: اه 

(5) تفسير العيّاشي 45:5 ح١وك5ء‏ وص “" ح ١؛‏ ونقل مثله الصدوق في ثواب 
الأعمال: ١75‏ ح 2١‏ والسند: أبي قال: حدثني محمّد بن أبي القاسم؛ عن 
محمّد بن علي الكوثي؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن الحسن بن علي؛ عن أبيهء 
عن أبي بصيرء ونقله في بحار الأنوار ؟9: 5 ح 0١5‏ وسائل الشيعة 4: 
848 ح ١.4‏ تفسير اليرهان ل 

فيه مجمع البيان 4: 5١١‏ وج 5: 0١‏ ونقله عنه في نور الثقلين ؟: ١١ح‏ ؟ء 
وانظر مستدرك الوسائل 540:1 ح 40. 

(؛) نقله عن لب اللباب في مستدرك الوسائل 054.غ” - 45. 


علاج الأمراض الروحية 1 1 1 1 0 


وورد في اليرهان في تفسير القرآن في مقام بيان فضيلة سورة براءة 
عن النبي يَِيهُ أنه قال: «من قرأ هذه السورة بعثه الله يوم القيامة بريئاً 
من النفاق:. 


لدفع قسوة القلب 
قد نقل السيوطي في الدر المتثور أنه أخرج الحاكم والبيهقتي عن 
أبي جعفر محمّد بن علي لوه قال: من وجد في قلبه قسوة فليكتب: بس 
8 #والقرآن ١‏ 0-4 حي 4" في جام من زعفران» ثم يشربه”". 
وهذا الحديث يحتمل معنيين: 
الأول: أن يكون العمل المطلوب كتابة كل سورة يس في جامء كي 
يحصل الغرض المطلوب 
الثاني: أن يكون العمل المطلوب كتابة الآيتين فقط من سورة يس» 
لا كل السورة» وهذا المعنى يتوافق مع ظاهر الحديث. 
بيان ذلك: أنه لو كان العمل المطلوب كل السورة لصرح الإمام اين 
بذلك؛ ولكنه لم يصرح؛ فاذن العمل الموجب لتحصيل الغرض المنشود هو 
كتابة الآيتين فقط. 
نعم الاحتمال الأول له وجهء إن قلنا: إن الفهم العرفي من الأمر 
بكتابة: بس # والترآن التحكيم» هو كتابة كل السورة» لا أول آيتين 
منها فقط» فتأمل. 


6 البرهان في تفسير القرآن 43:5 ح١.‏ 
و 


(5) الدر المنثور 8: /ا6؟, 


ا ............-............................ الرسول المصطفى يَلِيعُ وفضائل القرآن الكريم 
لعلاج الغم 

قد جاءت الروايات المتكثرة عدداً» والمختلفة طرقاً في مسألة علاج 
الغم بالقرآن والذكر الحكيمء ومن جملة تلك الروايات ما روي في 
الخصال؛ وأمالي الصدوقء والفقيه» والمواعظ» والآداب الدينية» وروضة 
الواعظين» ومشكاة الأنوار» ومصباح الكفعمي أنه قال الصادق الفة: 
اغتم كيف لا يفزع إلى قوله عرّ وجل: ١لا‏ إن إلا أنت ممبحاناك إني 
حت بن اللي فإني سمعت الله عر وجل يقول بعقبها: كاسْتجبتا 
3 5058 
هونجَيكَه َه روكذ نجي الثؤ. منين» 7 

وورد في مجمع البيان أنه روي عن النبي يَِيْوُ : «فاتحة الكتاب فيها 
شف من كل داءه'", وإطلاقها شامل للهم وغيره. 

وجاء في تفسير أبي الفتوح الرازي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يت : «فاتحة الكتاب شفاء من كل هم 09 


م 


من جملة آثار قراءة القرآن الكريم قوة اليقين والزيادة في العافية» 
فقد ورد في مجمع البيان» وجوامع الجامع» وتفسير أبي الفتوح الرازي» في 
مقام بيان فضيلة سورة التين» عن أبي بن كعب عن الني يَْلهُ قال: امن 


)0 حكاه في نور الثقلين ": 408 ح ؟15ء والآيتان: 41 848 من سورة الأنبياء, 
20( مجمع البيان ١‏ 7ءدرر اللئاليء :١‏ 5”. ونقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 

٠٠‏ ح". وسئله في درر اللئاليء عن عبد الملك بن أبي عميرء عنه يَكْلهُ مثله. 
(7) في مستدرك الوسائل: اسم؛ بدلاً عن «ظم؟ 


5( تفسير أبي الفتوح الرازي ,8١‏ نقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 701 ح 8. 


علاج الأمراض الروحية لما ارا اجر وف وسو وما لواو رع 


قرأها أعطاه الله خصلتين العافية واليقين مادام في دار الدنيه", 


دواء الإصابة بالعين 
قد ورد عن الحسن اظَتق: إن دواء الإصابة بالعين أن يقرأ: «دإن 


لم رام ورس 


بكار الذي مكتروا لمك دناه لما سممُوا الذحكر وَيَفُووَإهُ 
لمشتو * 0 : د للْعَكَبين بن 

وفي مكارم الأخلاق عن محمد بن عيسىء قال سألت الرضا الي إلى 
أن قال: وسأله رجل عن العين» فقال: حقء إذا أصابك ذلك فارفع كفيك 
حذاء وجهك واقرأ الحمد لله وقل هو الله أحد والمعوذتين؛ وامسحهما على 
نواصيك» فإنه نافع بإذن اله0, 


للآأرق والسهر 
قال في مجمع البحرين: رجل أرق إذا سهر ليله فإذا كان السهر من 
عادته قيل: أرق بضم الهمزة والراء"". 
من جملة آثار قراءة القرآن الكريم دفع الأرق» فقد ورد في تفسير 
البرهان في مقام بيان فضيلة سورة التحريم أنه قال الصادق اكنغة: وقراءتها 


إل مجمع البيان 6٠١:٠‏ نور الثقلين 8: 205 ح ك2 تفسير أبي الفترح :١١‏ 
»؛ جوامع الجامع: 5147؛: مستدرك الوسائل 4 سه15, 

020( القلم: 1ه 5ه 

2( مجمع البيان :55١ :٠١‏ نقله عنه في بار الأنوار 158 17ح 15 

(5) مكارم الأخلاق: 443: ونقله عنه في بجار الأنوار ١55:38‏ 


2«( مجمع البحرين .358:١‏ 


اج 


3 سد .................................. الرصول المصطفى يقل وقضائل القرآن الكريم 
على السهران تنومه بإذن اللّه تعلق 


لدفع الحزن 
امحزون بسبب أمر تعاطاه يرتفع حزنه ببركة قول: وسلم الله 


لمن الرحيسر» بشرط الإخلاص والإقبال» وإذا لم يبلغ حاجته في الدنياء 
فإن الله متتحانة وتعالى يعوضه في الآخرة. 


فقد جاء في كتاب التوحيد في مقام بيان فضل البسملة» عن الحسن 
بن علي بن محمّدء قال: قال رسول الله وي : «من حزنه أمر تعاطاه فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيمء وهو مخلص للَّهء ويقبل بقلبه إليه؛ لم ينفك من 
إحدى اثنتين: إمَا بلوغ حاجته في الدنياء وإما يعدله عند ربه ويدخر 
لديه؛ وما عند الله خير وأبقى للمؤمتين»”. 


وورد في تفسير العسكري: عله يني مثله. 
إلى هنا نختم كلامنا في بيان بعض الأمراض مع علاجها بواسطة قراءة 


أو كتابة القرآن الكريم؛ حسبما بينته الأحاديث الواردة عن الي وَلِيِهُ والذرية 
الطاهرة 8 . 


)0 تفسير البرهان 4: "8١‏ ح ١واو5.‏ 

(؟) التوحيد احم ونقله عنه في حار الأنوار 55557 ح 11ء وكذلك نقله 
عنه في وسائل الشيعة 4: ١١17‏ ح ١ء‏ والسند هكذا: حدّثنا محمّد بن القاسم 
الجرجاني؛ قال: حذّثنا أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد» وأبو الحسن على 
بن محمد بن يسارء عن أبو يهما. 

لي تفسير العسكري: 58: تفسير البرهان :١‏ 45 ح 8 ونور الثقلين 51١‏ ح ١5‏ 


أخرجه في بحار الأنوار 55: 45 ح 47. عن العسكري. 


علاج الأمراض الروحية 


إرشادات طبية من القرآن الكريم 

لا بأس بالإشارة إلى بعض الإرشادات والتوجيهات الطبية التي أرشدنا 
إليها القرآن الكريم» وهي غير العلاج المتقدم ذكره بواسطة القرآن؛ وهي 
يمكن تقسيمها إلى نوعينء إرشادات وقائية: وإرشادات علاجية. 

أما الإرشادات الوقائية فقد برزت في عدة موارد في القرآن الكريم: 

منها: الاقتصاد في المأكل والمشرب» قال الله سبحانه وتعال: «وكلوا 
واششرئوا ولا ترفو هلا يحب ال : لمسطرفيي» *". 

ووره في ل البيال أنه كال للرشيد طبيب نصرانى حلذق» فقال 
ذات يوم لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب 
شيء؛ والعلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان. 

فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه» وهو 
قوله: كلوا واشربوا ا عرلا إلى آخر الخبر", 


امرك 


ومنها: تحريم امات مثل الخمر والخنزير والميتة وغيرها كما في 
4 
قوله تعاليى: (إنكمَا حَرمَعَلنكمٌ اميه ولر ولشم الخشر, روما 
عر اشم 7. 


ومنها: تحريع الفواحش مثل الزنا واللواط وغيرها كما في قوله 
تعالى: ولا" رس الزنى | تدان َفَاحقَةٌ ومسا سيلا 5 

ومنها: النهي عن الجماع وقت المحيضء قال الله تعالى: «وتساثونك 
(0) الأعراف: 51 
20( مجمع البيان 84 تفسير الصاني ؟: ,.19١‏ كنز الدقائق *: 107. 
لوقه 


(5) الإسراء: 095 


رفن بام دعي لجان لجن اوم ا الرسول المصطفى يللع وفضائل القرآن الكريم 


عن التحيض قل هذى فَاعمَلوا التسَا “في التحيض ولاتَفْربُومُنَ) ". 
وظاهر كثير من الأخبار أن الملتزم بأحكام الشريعة واجباتها 
وسئئهاء والممتنع عن المحرمات والمكروهات يكون في غاية الوقاية من 


الأمراض. 
وأما الإرشادات العلاجية التي جاء بها القرآن الكريم» فقد برزت 
في عدة موارد: 


منها: إرشاده إلى شفائية العسل في قوله تعالى: «مائكى رتك إلى 
التخل أن اكخذي ييَالججال نيُوتًا ون بجر ومسا يَعْرسُوَ #ثدكلي 


بن سكل الاك اشلصصي مليل رناك طُلا بَخْه ب بعلا شَراب 
حتاف ألانة فيه شَاء للكاس) ”. 


لم مام 


ومن أراد الاطلاع على نتائج التجارب الكثيرة الجراة في هذا المجال» 
فليرجع إلى كتاب العسل فيه شفاء للناس للدكتور نزار الدقر. 


ومئها: إرشاده إلى وقائية الصومء حيث قال الله تعالى: 9بَاأَنُه 
الذي أمئها كب عَلنكدٌْ الطْبار مكنا مكتب عَلَى لذن بن 


تلك لمك تند تسمرم 9 


وورد في كنز العمال عن ابن السني وأبي نعيم في الطب» عن أبي 
هريرة عن الني يَِِ أنه قال: «صوموا تصحواة. 


(0) البقرة! ؟؟؟, 

(0) التحل: 58 و55. 

©) البقرة: 185. 

©) كنز العمال 48٠:8‏ س 593508 


علاج الأمراض الروحية اذا ااا 0 


ونكتفي بهذا المختصر كي لا تخرج عن الحدود التي رسمناها لبيان 
فضائل وتأثيرات القرآن الكريم» لكن مع ذلك لا بأس بالأشارة إلى أنه 
قد كتب في هذا المجال كتبا عديدة» مثل الأسلام والطب للدكتور محمد 
وصفي» ومثل الصيام بين الطب والإسلام للدكتور ناظم النسيمي» ومثل 
مع الطب في القرآن الكريم للدكتور دياب والدكتور قرقوز. 


تأثير الأعمال السلبية 
نجاه القرآن 


أثر عدم احترام القرآن الكريم 

أثر الزيادة والتغيير في كتاب الله 

أثر ترك العمل بالقرآن والعمل بالقياس 
أثر التفسير بالرأي 

أثر ظن عدم المغفرة بعد قراءة القرآن 
أثر تعلم القرآن للرياء والسمعة 

أثر الجدل والمراء في القرآن الكريم 

أثر شرب الخمر على حامل القرآن الكريم 
أثر قراءة القرآن الكريم رياءا 

أثر الحلف بكتاب الله 

أثر نسيان القرآن الكريم بعد حفظه 

أثر تعلم القرآن الكريم مع عدم العمل به 
أثر تحريف أو حرق القرآن الكريم 

أثر قراءة الجنب للقرآن الكريم 


تأثبر الأعمال السلبية 
نجاه القرآن 


أثر عدم احترام القرآن الكريم 

قد تقدم في المبلحث السابقة بيان آثار وفضائل وبركات القرآن 
الكريم؛ الحاصلة بسبب احترام. وحفظء وقراءة» وحمل القرآن الكريم 
والتي نعيّر عنها بالأعمال الإيجابية مع القرآن الكريم. 

وقد تواترت النصوص في كتب المسلمين نقلاً عن خاتم المرسلين وَل 
وعترته الطاهرين ل على لزوم حفظ حرمة القرآن الكريم والاهتمام 
به وعدم جواز الفعل الذي يؤدي إلى إهانته وعدم احترامه. 

فقد ورد في كنز الكراجكي أن رسول الله يَقِيْهُ قال: «ما آمن بالقرآن 
من استحل محارمه) 29 

ويتأيد الحث على لزوم احترام القرآن الكريم بما ورد في كنز 
العمال؛ عن أبي نعيم» عن جويبرء عن الضحّاك؛ عن ابن عباس» عن 
رسول الله يَفِلِهُ أنه قال: «القرآن كلام الله عرّ وجلء فليجل صاحب 
القرآن ربّه عن إتيان محارمه»”", هذا كله في الأعمال الإيجابية. 


1:57 س588ك وج‎ ١54 كنز الكراجكي: *15, نقله عنه في بحار الأنوار لالا:‎ )١( 
.55 ح 55. ومستدرك الوسائل 4: ٠58ح 5 ., تحف العقول:‎ 6 
.5445 كبر العمال ١:49ه ح‎ )0( 


رف سمدم ........-........ الرسول المصطفى يَلِهُ وفضائل القرآن الكريم 
والآن نشرع في بيان الآثار الحاصلة بسبب الأفعال الشنيعة الكاشفة 

عن عدم الاكتراث والاحترام للقرآن الكريم» مثل أثر حرق القرآن 

الكريم؛ أو أثر تعلّم القرآن الكريم زناماً وسمعة» أو أثر نسيان القرآن 

الكريم بعد حفظه.... إلى غير ذلك؛ ما ستراه خلال البحث. 

ملاحظة: 


وقبل الشروع في بيان أصل المطلب» لا بأس ببيان ملاحظة؛ وهي 
أننا قد انتهجنا فيما سبق من اللمباحث الانطلاق من الأثر والنتيجة 
الحاصلة 'بسبب الفعل الإيجابي» الحاصل مع القرآن الكريم؛ كقولنا: 
القرآن الكريم يسير به الجبال» وترتج بسبيه الأرض» وبه تسكن الدابة» 
وله أثر في قضاء الحاجات» وي الشفاء» ودفع السلطان؛ ودقع المكروه» 
والخلاص من كذا أمرء وهكذا. 

وقد ارتأينا في هذا المقطع من البحث أن نغيّر المسير في بيان العناوين» 
فننطلق من الفعل الشنيع المؤدي لذلك الأثر. فتقول مثلاً: أثر تحريف القرآن 
الكريم؛ أو أثر حرق القرآن الكريم؛ أو أثر تعلم القرآن رياءاً وسمعة» أو أثر 
نسيان القرآن الكريم بعد حفظه» وهكذا. 


أثر الزيادة والتغيير في كتاب الله 
إن من جملة الآثار السلبية الحاصلة عن عدم الاهتمام والاحترام 
للقرآن الكريم» هو الطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة» فقد بيت 
الأخبار المتعددة أن جملة من الناس قد لعنواء وطردوا من رحمة الله» لأجل 
أفعال لم يرض بها المولى جل وعلاء وإن أحد هؤلاء المطرودين من رحمة 
الله هو المغيّر لكتاب الله العزيزء والذي يزيد فيه. 


والمراد من الزائد في كتاب الله هو من يدخل في القرآن الكريم ما 


تأثير الأعمل السلبيّة تله القرآن ا 0 
ليس من أو يتأوّله من عند نفسه من غير إجازة ربّانية» والزيادة في كتاب 
الله كفر. 

وإليك الدليل على ذلك. فد روى البرقي في المحاسن عن أبي 
القاسم عبد الرحمن بن حمادء عمن ذكره» عن عبد المؤمن الأنصاريء عن 
أبي عبد الله الا قال: قال رسول الله يدل : «إني لعنت سبعة , لعنهم الله 
تعالى . وكل نى مجاب». 

قيل: من هم يا رسول الله؟ 

قال يِل : «الزائد في كتاب الله إلى آخر الخبره ©, 

وهذا خبر آخر يكشف عن أن أثر الزيادة في كتاب الله هو الطرد 
واللعن. 


فقد روى الصدوق في الخصال بسنده المتصل إلى علي لق أنه قال: 


قال البي يَِيهُ : اسبعة لعنهم الله» وكل ني مجاب: المغير لكتاب الما إلى 
آخر الخبر0. 


كما ورد في الخصال أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن علي 
بن الحسين لوج قال: قال رسول الله يَلِلكُ يِه : «ستة لعنهم الله وكل ني 


() المحاسن ١١ح‏ 75؛ عنه وسائل الشيعة 54١ :١١‏ ح :١9‏ وجامع أحاديث 
الشيعة :١*‏ 4١ح‏ اف بجار الأنوار 1/1: 5١14‏ جح ”ا وج 1108 35ج 110. 

(5) الخصال: 506١‏ ح هك نقله عنه في يجار الأثوار ©: 84 ح 25 وج 175 3١6‏ اح 
4» والسئد هكذا: حذثنا محمّد بن عمر الحافظ» قال: حذثني أبو جعفر محمّد بن 
الحسين بن حفص الخثعمي؛ قال: حدثنا ثابت بن عامر السنجاري؛ قال: حدّثنا 
عبد الملك بن الوليدء قال: حدثنا عمرو بن عبد الجبّار» قال: حدّثتي عبد الله 


بن زياد؛ قال: أخبرني زيد بن علي؛ عن أبيهء عن جِدّه .. 


8 .......................................... الرسول المصطفى وَل وفضائل القرآن الكريم 
مجاب: الزائد في كتاب الله... » لخر 

إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة» وهى أن المغير لكتاب الله سبحانه 
وتعالى» والزائد فيه ملعون؛ لعنه الله سبحاتهء ولعنه رسوله» ودعوة 
الرسول يَقْيِةُ على أحد باللعن مستجابة. 

واللعن: الطرد والإبعاد من الخير إذا كان من اللهء والدعاء عليه 
بالطرد من رحمة الله إذا كان من غير الله. 

واللعنة الاسم؛ والجمع لعان ولعنات؛ والرجل لعين وملعون”. 
والملعون هو المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى» وعلى هذا لا يكون 
الفعل الذي يلعن عليه صلحبه إلا حراماًء وبالنتيجة فإنّ المغير لكتاب الله 
فعل حراماً يستحق عليه ذلك الجزاء. 

نعم إذا جاءنا حديث فيه دلالة على لعن فاعل فعل من الأفعال؛ 
وجاء دليل آخر يبين جواز أو إباحة ذلك الفعل؛ جاز لنا حمل ذلك اللعن 
على الكراهة والمبغوضية لا الحرمة. 

وهذا الأمر واضح في كثير من الأفعال التي أفتى علماء الإسلام 
بكراهتها مع أنّ مرتكبها ملعون؛ مثل أكل الإنسان وحده, والنائم وحده» 
والراكب فلاة وحلهء حيث قد ورد لعنهم في روايات كثيرة”'؛ لكن قد 


)١(‏ الخصال: 749 ح 14؛والسند هكذا: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمد 
بن يحيى العطارء عن محمّد بن أحمدء عن أحمد بن محمّدء عن أبي القاسم 
الكوني؛ عن عبد المؤمن الأنصاري. 

0) الصحاح 5153515 

() مثل الخبر الوارد عن جعفر بن عحمد» عن آبائه ليغ » في وصية الني عَيلْهُ لعلي اطيلة 
قل: يا علي لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده . وراكب الفلاة وحدء والنائم في بيته 


وحده؛ انظر وسائل الشيعة 4١5:54‏ ب ٠١١‏ ح ١‏ باب كراهة أكل الإنسان وحله. 


تأثير الأعمال السلبيّة تله القرآن 1 1 1 1 


ورد في روايات أخرى جواز هذه الأفعال والترخيص في فعلهاء وهذه 
الروايات المرخصة هي التى ألحأت العلماء للإفتاء بالكراهة. 


أثر ترك العمل بالقرآن والعمل بالقياس 

ومن جملة الآثار الحاصلة عن عدم الاحترام والاعتناء بالقرآن الكريم 
الضلال وضياع الطريق؛ إذا تركت الأمّة العمل بالكتاب والسنةء 
وعملت بالقياس وما أتعسه من أثر. 

ويدل على صحّة هذه الدعوى أخبار كثيرة جداًء منها ما ورد في 
عوالي اللثالي» عن النبي يَلِكِ قال: «تعمل هذه الامة برهة بالكتاب» 
وبرهة بالسنة» وبرهة بالقياس؛ فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّواء ". 

والبرهة بضم الباء وفتحها مع سكون الراء قطعة من الزمان طويلة. 


وبهذا الحديث الذي أوردنه الآن وأمثاله استدل علماء الإسلام على 
المنع من التعبد بالقياس؛ وأنه ليس بحجة؛ ولا يعتمد عليه في استنباط الأحكام 
الشرعية, , 


وقال الغزالي في المستصفى في ذيل هذا الحديث: أراد به الرأي 
المخالف للنصء بدليل قوله يَلِ: «ستفترق أمتي نيفاً وسبعين فرقة أعظمها 
فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام؛ ويحرمون 
الحلال)9, 


لق عوالي اللثاليء ؛: 14 ح 218 ونقله عنه المحدث النوري في مستدرك الوسائل 
شك ب 

(؟) مبادئ الوصول للعلامة الحلى: .5١5‏ 

9 المستصفى: 998 


74 سدم ........................-.-.- الرسول المصطفى وَْيِةُ وفضائل القرآن الكريم 
أثر التفسير بالرأي 
8 من جملة الآثار السلبية الخاصلة عن عدم الاحترام والاهتمام 
بالقرآن تبوء مقعدٍ من النارء لأجل تفسير القرآن بالرأي» أصاب أو أخطأء 
وذلك لأن العامل برأيه إن أصاب في رأيه. فإن العقلاء يلومونه ويذمّونه 
على مخالفة الشارع في تفسير القرآن بالرأي؛ التي شدّد وأكّد النهي فيهاء 
وإن أخطأ فإنه يعاقب على عدم إصابته للواقع 


والشاهد على هذا المدعى ما ورد في تفسير العسكري اهن بسند 
ذكره عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي» عن أبيه أمير المؤمنين 
لج » قال: قال رسول الله يَيِْكِ : «فأمًا من قال في القرآن برأيه» فإنّ اتفق 
له مصادفة صواب» نقد جهل في أخذه عن غير أهله. وكان كمن سلَك 
طريقاً مسبعاً من غير حفّاظ يحفظونه؛ فإن اتّفق له السلامة؛ نهو لا يعدم 
من العقلاء والفضلاء الذم؛ والعذل والتوبيخ». 

والعذل : الملام والعتاب» والأسم الفدل والفاعل عاذل7 وهذه هي 
النقطة الأولى التي أشرنا إليهاء فإنّ العقلاء سيرتهم جارية على لزوم 
إطاعة الموالي في أوامرهم» ولا يحق الاجتهاد أمام كلامهم؛ ومن اجتهد من 
عند رأيه يذمه العقلاء ويعاتبونه» وإن وصل للواقع قائلين له: لماذا 
سلكت الطريق المنهي عنه» وحجته في أنه أصاب الطريق لا ترفع الملامة. 

ثم قال الني يَنْيْةُ: «وإن اتفق له افتراس السبع له؛ فقد جمع إلى 
هلاكه؛ سقوطه عند الخيّرين الفاضلين؛ وعند العوام الجاهلين؛ وإن أخطأ 
القائل في القرآن برأيه. فقد تبوأ مقعده من النارء وكان مثله كمثل من 
ركب بحرا هائجاً بلا ملآح؛ ولا سفينة صحيحة؛ لا يسمع بهلاكه أحد إلا 


زلق أنظر الإفصاح في اللغة :١‏ لله 


تأثير الأعمال السلبيّة تجاه القرآن 1 1 1 ز 1 ا اع 00 
قال: هو أهل لما لحقهء ومستحق لما أصابهه ©. 

ويتأكد هذا المصير لمن قال في القرآن الكريم بغير علمء بما ورد في 
مجمع البيان عن ابن عبّاسء عن الني يَلِيِهُ قال: «من قال في القرآن بغير 
علمء فليتبوء مقعده من الثار». 

وورد في منية المريد عن النبي يَلْيْوُ مثله”. وكذلك ورد في سئن 
الترمذي باسناده عن ابن عباس مثله. 


وكذلك ورد في كنز العمال عن أبي داودء والترمذي» عن ابن 
عباس مثله. 


وورد في التوحيد عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه الباقر» عن 
أبيه 84 : إن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي لي يسألونه عن 
الصمدء فكتب إليهم: 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ أمّا بعد فلا تخوضوا في القرآنء ولا تجادلوا 
فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم» فقد سمعت جدّي رسول الله يَيْيِهُ يقول: 
«من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» "©. 


)60 تفسير العسكري: 14.؛ ونقله عنه في بجار الأنوار 91: ١87‏ ح 186 والسند 
هكذا: حدثني أبي علي بن محمد, عن أبيه محمد بن عليء عن أبيه. علي بن 
موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه الباقر محمد بن 
عليء عن أبيه زين العابدين: جميعاً. 

(0) منية المريد: 191١‏ 

62( مجمع البيان :١‏ 5»: وسائل الشيعة ٠6 :١8‏ حالاء جار الأنوار 55: الاح 
»5٠‏ سنن الترمذي ©: 55١ح .519٠‏ كنز العمال ١١:5‏ ح 5588 

5( التوحيد: 5١‏ ح 5» عنه بحار الأنوار : 555 ح 214 وسائل الشيعة ١40:18‏ 


4ع د ...4 الرصول ا مصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 
وورد في مجمع البيان» عن الني يَلِلِهِ أنه قال: «من فسّر القرآن برأيه 
فأصاب الحق فقد أخط) 9. 
وقال يَِيه: «من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب نقد أخط ©. 
والظاهر أنه أخطأ لأنه اتبع الطريق المنهي عنه من الشارع؛ وكل 


من سار في طريق قد حذر الشارع منه يستحق ما رسم له من مصير» وإن 


أصاب ووصل للمراد الواقعي. 


وبعبارة أصرح أن نفس اتباع الطريق المرسوم من قبل الشريعة له 
موضوعية ومرغوبية» وأن مخالفة الطريق والذهاب للرأي فيها مفسدة» وإن 
كان ما وصل إليه مطابقاً لما في اللوح المحفوظ. 

وورد في المنصال: عن محمد بن كعبء قال: قال رسول الله وه : 
«إنما أتحوّف على أُمتي من بعدي ثلاث خصال: أن يتأوّلوا القرآن على 
غير تأويله» أو يتّبعوا زلّة العالم» أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا 
ويبطرواء وسأنبّككم المخرج من ذلك. 

أمَا القرآن: فاعملوا بمحكمه؛ وآمنوا بمتشابهه. 


ح 598؛ والبرهان 4: 5٠5‏ ح 4موسنده هكذا: جعفر بن علي القمّيء عن 
عبدان بن الفضل؛ عن محمد بن يعقوب الجعفريء عن محمد بن أحمد 
الفرغاني؛ عن الحسن بن حماد العنبري؛ عن إسماعيل بن عبد الجليل البرقي» 
عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي. 

.5 ح‎ 19١:18 ؟1. عنه وسائل الشيعة‎ :١ مجمع البيان‎ )١( 

[فة منية المريد: +"5؛ نقله عنه في بحار الأنوار 5 ١١ح‏ ١5؛‏ وورد في إرشاد 
القلوب: 28 عن الحسن اليك مثلىء وورد في كنز العمال ١١:5‏ ح 25358010 
عن جندب» عنه يَلِيِةٌ مثله. 


تأثير الأعمال السلبيّة تجله القرآن ل معع 


وأمًا العالم: فانتظروا فيئته ولا تتّبعوا زلّته. 

وأما المال: فإنّ المخرج منه شكر النعمة؛ وأداء حقّهه 9 

والفيئة: الحالة من الرجوع عن الشيء الذي قد لابسه الإنسان 
وباشره 29 

ونقل الشهيد في منية المريد أنه روي عنه يَيْلْو : «من قال في القرآن 
بغير ما يعلم جاه يوم القيامة ملجماً بلجام من نار». 

وهذه الرواية مطلقة في استحقاق هذا الجزاء؛ سواء كان ما قاله في 
القرآن مطابقاً للواقع آم لا. 

وقال يي : «أكثر ما أخاف على أُمنّي من بعدي؛ رجل يتأوّل القرآن 

يضعه على غير مواضعه". 

وروى الصدوق في التوحيد بسند ذكره» عن أبي معمر السعداني» 
أن رجلاً قال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لك: إِيّاك أن تفسّر 
القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماىت فإنّه رب تنزيل يشبه كلام البشرء 
وهو كلام الل وتأويله لا يشبه كلام البشرء كما ليس شيء من خلقه 
يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشرء ولا يشبه 


)06 الخصال: ١54‏ ح 5١5؛‏ عنه جار الأنوار “لج عوج الان كلاج لان وج 
٠١8:55‏ ح 0 ؛ تفسير البرهان ١8:١‏ ح 5. والسند هكذا: حدثنا أبو الحسن 
علي بن عبد الله الأسواري المذكر؛ قال: حدّثنا أبو يوسف أحمد بن محمّد بن 
قيس السجزي المذكر قال: حدّئنا أبو يعقوب قال: حدّئنا علي بن خشرم؛ قال: 
حدثنا عيسى؛ عن أبى عبيدة. 

(0) انظر النهاية لابن الأثير 5: 445. 

6 منية المريد: .57٠‏ نقله عنه في يخار الأنوار لت ان 


4ع دده ...0 .............-.--... الرسول المصطفى ولع وفضائل القرآن الكريم 
شئ من كلامه كلام البشرء فكلام الله تبارك وتعالى صفته» وكلام البشر 
أفعالهم فلا تشبّه كلام الله بكلام البشرء فتهلك وتضل”". 

وجاء في منتخب كنز العمالء أنه قال أمير المؤمنين اكت عندما سثل 
عن الفتنة» هل سألت عنها رسول الله َي ؟ 

قال: قال يده لي: «وتجاهد أُمْتي على كل من خالف القرآن تمن 
يعمل 3 الدين بالرأي» ولا رأي في الدين» إِنّما هو أمر من الرب 
ونهيها. 

فقلت: يا رسول الله فأرشدني إلى الفلج'" عند الخصومة يوم 
القيامة. 

فقال يَلُِ: «نعم إذا كان ذلك؛ فاقتصر على الهدى. إذا قومك 
عطفوا الهدى على الهوى؛ وعطفوا القرآن على الرأي؛ فتأوّلوه برأيهم, 
تتبع الحجج من القران بمشتبهات الأشياء الكاذبة عند الطمأنينة إلى 
الدنيا والتهالك والتكائر؛ء فاعطف أنت الرأي على القرآن إذا قومك 
حرّفوا الكلم عن مواضعه عند الأهواء الساهية؛ والأمر الصالح واشرج 
الآثم والقادة الناكثة. 


00 التوحيد: 554ح 0 عنه البحار ؟9: ا١٠‏ ح 5. البرهان١:‏ 6اح " وج 4: 
4 ح "ا والسند هكذا: عن أحمد بن الحسن القطّانء قال: حدّئنا أحمد بن 
يحيى؛ عن بكر بن عبد الله؛ قال: حدثني أحمد بن يعقوب بن مطرء قال: حدثني 
محمد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدب الجند بئيسابور قال: وجدت في كتاب 
أبي بخطه حدثنا طلحة بن يزيدء عن عبيد الله بن عبيد. 

م( الفلج: النصر كما في مختار الصحاح: ٠‏ وقال ابن الأثير في النهاية 1:7 4748 
قد فلج أصحابه وعلى أصحابه إذا غلبهم. 

م النكث: نقض العهد. والتاكثون هم أصحاب الجملء النهاية لابن الأثير 8: .11١14‏ 


تآثير الأعمل السلبيّة تجله القرآن ل لاعس 


والفرقة القاسطة”, وال ى المارقة9 ] الافك المردى؛ والهوى 
خر يي 
المطغي. والشبهة الخحالقة © 


أثر ظن عدم المغفرة بعد قراءة القرآن الكريم 

إن من جملة الآثار السلبية الحاصلة عن عدم احترام القرآن الكريم 
الدخول في زمرة المستهزئين بالقرآن الكريم؛ لأجل قراءة القرآن الكريم 
عن حفظء مع مقارنة ذلك بحالة الظن بعدم المغفرة من قبله تعالى. 

فقد روي في تفسير أبي الفتوح الرازيء أنّه روى سليل؛ عن رسول . 
الله ييه قال: «من قرأ القرآن عن حفظه. ثم ظن أن الله تعالى لا يغفر لهء 
فهو ممن استهرأ بآيات اش 9, 

والحفظ نقيض النسيان» وهو التعاهد وقلة الغفلة وحفظ الشيء 

حفظا . ورجل حافظ من قوم حفاظء ورجل حانظ؛ وقوم حفاظ هم الذين 
رزقوا حفظ ما سمعواء وقلما ينسون شيئاً يعونه» ١‏ 

وحفظ القرآن الكريم أمر مرغوب فيه» ومحبوب عند الشريعة» وقد 
تكائرت الروايات الواردة في ذلك» والذي يهمنا في هذا المقطع من 
البحث هو أن هذا الشخص المهتم بحفظ القرآن الكريم كان اللازم عليه 


(0) القاسطون: هم الذين جاروا في حكمهمء وهم أهل صفينء انظر النهاية لابن 
الأثير 1:14 50. 

(0) المارقون: الذين يجوزون الدين ويخرقونه ويتعدونهء كما يخرق السهم الشيء 
المرمي بهء وهم الخوارج؛ النهاية لابن الأثير 4: 5750. 

6 منتخب كنز العمال 5١5:5‏ بهامش مسند أحمد. 

(4) تفسير ]ب بي الفتوح الرازي 21١ :١‏ نقله عنه في مستدرك الوسائل4 00 

(5) لسان العرب 1:7 .4141١‏ 


1م 78 ظ2ظ2ظ الرسول المصطفى وَلِيعٌ وفضائل القرآن الكريم 
التيقن» والاعتقاد بمغفرة الله»ء ونزول رحمته. 

وهذان ركتان أساسيان للمغفرةء ولو حصل الركن الأول دون 
الثاني لم يحصل الغرض المطلوب»؛ وكان الحافظ كمن استهرأ بآيات الله عر 
وجل» والمستهزئ بآيات الله عقابه جهنم وبئس المصير. 

قال الله تعالى 2 حا عاقجة لذ أسَامُوا السوكى أن كدارا 
بات الل وكانوا هاس . مسستهرئن) 9 


أثر تعلم القرآن للرياء والسمعة 
إن القصد والنية لهما مدخلية في تحقق أثر العمل المطلوب» فإن 
صلحت النية صلح الأثر المطلوب إثر ذلك العمل» وإن خبثت النية خبث 
ونكد الأثرء وكان ذلك الفعل وبالا على فاعله. 


ومن جملة الأفعال التي يخبث أثرها هو تعلم القرآن الكريم مع فساد 
النية» فإن التعلم إن كان لأجل الرياء والسمعة والشهرة؛ ومباهاة العلماء» 
ومماراة السفهاء فإن أثره الأخروي سلبي جد وتحرم الحنة عليه» وتبدد 
عظامه ويحرق بالنار؛ إلى غير ذلك مما يرهب النفسء» وقد ذكرته الروايات. 


فقد روى الصدوق في ثواب الأعمال بإسناد ذكرهء عن رسول الله يي 
في خطبة له قال: «من تعلّم القرآن يريد به رياءاً وسمعة؛ ليماري به 
السفهء ويباهي به العلمكء ويطلب به الدنياء بِدّد الله عرّ وجل عظامه 
يوم القيامة؛ ولم يكن في الثار أشدّ عذاباً منه. وليس نوع من أنواع 
العذاب إلا ويعدّب به من شدّة غضب الله عليه وسخطه). 


٠١ الروم:‎ )0( 


تأثير الأعمال السلبيّة تجله القرآن اذ[ ز[ز[ [ز[ 1[ 20 


وورد أيضاً في أعلام الدين عن عبد اللّه بن عباس مثله". 

وورد في مكارم الأخلاق من وصيّة للني يليه لابن مسعود قال: 
«يابن مسعود من تعلّم القرآن للدنيا وزينتهاء حرم الله عليه المنّقه 9. 

وبالنتيجة فاللازم علينا إخلاص نياتنا في أعمالنا العبادية» وبالاخص 
إذا كان مثل قراءة وتعلم القرآن الكريم؛ وإلا فللصير معلوم, جهنم وبئس 
المصير كما صرحت به الروايات. 


أثر الجدل والمراء في القرآن 
نه قد ورد نهي في أحاديث متعددة عن الجدال والمراء في القرآن 
الكريم؛ ومعنى الجدال والمماراة كما جاء في نهاية ابن الأثير هو الجادلة 
على مذهب الشك والريبة. ويقال للمناظرة: تماراة لأن كل واحد منهما 
يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه» كما يمتري الحالب اللبن من الضرع”". 
وأما الروايات: 


فقد روى في كنز العمال» عن السجزي في الإبانة. عن أبي سعيد» 
عن رسول الله يَيْلِكُ أنّه نهى عن الجدال في القرآن ©, 

وروي في مسند أحمد بأسانيده الثلاثة عن أبي هريرة»؛ قال: قال 
رسول الله يل : «الجدال في القرآن كفره © 


:4 وسائل الشيعة‎ "٠ ثواب الأعمال: 547 عنه بخار الأنوار 5: الام ح‎ )١( 
.455 لالم على أعلام الدين:‎ 

020( مكارم الأخلاق: 447 بحار الأنوار لالاد لجل 

(0) النهاية لابن الأثير 1:4 591, 

(4) كنز العمال اك ري 

(5) مسئد أحمد ؟: 558: وص 434 المستدرك على الصحيحين ؟: لاا 
العمالى 515:١‏ ح 58510 


دو ...0.0.0.0 الرسول المصطفى يَف وفضائل القرآن الكريم 
وورد في كنز العمال عن الطيالسي» والبيهقي في شعب الإيمان» عن 
أبن عمرو عن رسول الله يِل أنّه قال: «لا تجادلوا في القرآن, فإِنّ جدلاً 
فيه كفر» ", 0 
والظاهر أنّ الضمير في كلمة (فيه) يرجع الى القرآن الكريم» 
فيكون المعنى أن الجدال في القرآن الكريم كفر. 


وفيه أيضاً عن أبي : نصر السجزي في الإبانة» عن الرسول يِه أنه 
قال: «دعوا المراء في القرآنء فإِنٌ الأمم قبلكم لم يلعنوا حتّى اختلفوا في 
القرآن» إن مراءاً في القرآن كفر» 9 ٠‏ 

وورد في كمال الدين عن عبد الرحمان بن سمرة» قال: قال رسول 
الله َي : لعن امجادلون في دين الله على لسان سبعين نباً؛ ومن جادل في 


آيات الله فقد كفرء قال الله عنّ وجل: «إمَا ادل في آثّات الله لا لذ 
مكدرو َلابخوومفَْبُهْ في البلاد» ”2 ف 


(0 كبر العمال 519:١‏ ح 1455. 

(؟) كنز العمال 5١5:١‏ ح 2.7858 وص 5١5‏ ح 5818. مستدرك الوسائل ؟: 
ففة 

5) المؤمن: 14 

(4) كمال الدين: 55 ح 2١‏ نقله عنه في جار الأنوار 53: 57” اح 7 وسائل 
الشيعة 18: ١4.‏ ح اك تفسير البرهان ١7:١‏ ح 2١‏ ونور الثقلين :١‏ 574 
اح 58 وج؛: 51١١‏ ح 24 وسنده هكذا: حذثنا محمّد بن علي ما جيلويه زيل » 
قال: حدّثنا عمي محمد بن أبي القاسم رحمه الله» عن محمد بن علي الصيرفي 
الكوتي» عن محمّد بن سنان: عن مفضل بن عمرء عن جابر بن يزيد الجعفي» 


عن معي بو« ييه 


تأثير الأعمال السلبيّة تله القرآن ما وان اس راتوا ل امه 


وورد في الختصال عن مجاهدء قال: قال رسول الله يله : «أشدَ ما 
يتخوّف على أمتّي ثلاثه: لقعا ؛أد جدال منافق بالقرآن» أو دنيا تقطع 
رقابكمء فاتهموها على أنفسكم: 7. 

قال ابن الأثير في نهايته في مادة جدل: : فيه ما اوتي قوم الجدل إلا 
ضلُواء الجدل : مقابلة الحجة بالحجّة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة» والمراد 
به في الحديث الجدل على الباطل» وطلب المغالبة بهء فأمًا الجدل لإظهار 


الحق» فإنّ ذلك محمود لقوله تعالى: معاطم بالتي مي أ احسن» 7 


0 شرب الخمر على حامل القرآن الكريم 

تقدّم سابقا أن الثواب الأصلي المعطى على عمل معين كقراءة 
سورة معينة من القرآن الكريم قد يتضاعف لأجل وقوع تلك القراءة في 
زمان مقدّس كشهر رمضان وليلة القدر؛ وقد يتضاعف أجر العمل 
وقوعه في مكان مقدّدس كوقوع القراءة في مدينة مكة في المسجد الحرام» 
كما صرحت به الروايات المتظافرة. 


وقد يتضاعف أجر العمل لأجل صدوره من شخص مؤمن قد 
امتحن الله قلبه للإيمان. فإنُ المتعارف أن قراءة فلان للقرآن وثواب 
قراءته يختلف عن ثواب قراءة فلان آخرء وثواب قراءة العام غير ثواب 


00 الخصال: ١7‏ ح »5١4‏ عنه في يجار الأنوار 7: تح الووج كل كف حملت 
وج”8:53١٠ح‏ 4» وسئله هكذا: حذثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكريء قال: أنخبرنا أبو اسيد أحمد بن محمد بن اسيد الإصبهاني؛ قال: 
حدّثنا أحمد بن يحبى الصوفّ قال: حدّثنا أبو غسان؛ قال: حدثنا مسعود بن سعد 
الجعفي» عن يزيد بن أبي زياد. 

(5) نهاية ابن الأثير :١‏ © والآية في سورة النحل: ١55‏ 


لإا ا 


.. الرسول المصطفى وليه وفضائل القرآن الكريم 
قراءة الجاهل» وثواب قراءة الولي أو الوصي غير ثواب قراءة النبي» 
وهكذاء 

وعين هذا الآمر جاء في العقابء فإنّ لكل معصية عقوبة خاصة بهاء 
وهذه العقوبة قد تتضاعف لأجل صدور تلك المعصية في زمان له قدسية 
وحرمة» كالأشهر الحرم أو.... 

وقد تتضاعف العقوبة الأخروية لأجل صدورها في مكان له قدسية» 
كالحرم المكي أو المسجد الحرام أو... 

وقد تتضاعف لأجل صدورها من شخص'لا ينبغي أن تصدر منه 
مثل هذه المعصية؛ بعد أن كانت الحجّة تامة عليه وفي حقه. 

وبعد هذا نقول: إن شارب الخمر له عقوبة خاصة بهء وهذه العقوبة 
قد تتضاعف إن صدر الشرب من حامل وحافظ القرآن الكريم. 

فقد ورد في جامع الأخبار عن علي بن عندليب بن موسى؛ عن 
إجماعيل بن سليمان. عن أنس بن مالكء؛ قال: قال رسول الله يَيْلهُ: «إنّ في 
جهنم لواديا يستغيث منه أهل النار كل يوم سبعين ألف مرّةء وفي ذلك 
الوادي بيت من نارء وني ذلك البيت جب من الثارء وفي ذلك الحب 
تابوت من النارء وني ذلك التابوت حيّة لها ألف رأس. في كل رأس ألف 
فمء في كل فم عشرة آلاف ناب» وكل ناب ألف ذراع». 

قال أنس: قلت: يا رسول الله لمن يكون هذا العذاب؟ 

قال يَوَب: «لشارب الخمر من حملة القرآن». 

وورد في إرشاد القلوب عنه يِل (مثله)”. 


)0( جامع الأخبار: :١4‏ نقله عنه في بحار الأنوار 1/4: +١44‏ ومستدرك الوسائل 4 


ح” وج 471107 س”كء إرشاد القلوب: 3375 


تأثير الأعمال السلبيّة تجله القرآن اما لوووط لجسل امو و ل 


وورد في جامع الاخبار: قال رسول الله يَلُِِ: «والله الذي بعثني بالحق» 
من كان في قابه آية من القرآن» ثم صب عليه الخمرة يأتي كل حرف يوم 
القيامة فيخاصمه بين يدي الله عر وجلء ومن كان له القرآن خصما كان 
الله له خصماً؛ ومن كان الله له خصماً كان هو في الثان ©. 


أثر قراءة القرآن الكريم رياءا 
قراءة القرآن أمر محبوب ترغب فيه الشريعة» وتثيب عليه وهذه 
القراءة قد تكون وبالاً على القاريء إن كانت بنية الرياء. 


وإن بعض الناس يلقى الله يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحمء 
ويدفعه القرآن لكريم في قفاه حتى يدخله النار؛ ويهوي في جهنم مع من 
يهري». 

فقد روى الصدوق في ثواب الأعمال» بإسناد ذكره عن رسول الله يبك في 
خخطبة له قال: «من قرأ القرآن يريد به السمعة والتماس شيء؛ لقي الله 
عرّ وجل يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. ورج القرآن في قفاه 
حتى يدخله النار» ويهوي فيها مع من يهوي». 


وورد في أعلام الدين عن ابن عباس» عنه َي مثله", 


وزج في جهنم: رمي فيها بدفع كما في مجمع البحرين7. 


إل جامع الأخبار: 174. نقله عئه في بخار الأنوار 89 ١47‏ ح 2537 ومستدرك 
الوسائل ؛: ١45‏ ح 4. 

(0) ثواب الأعمال: 51؛ نقله عنه في يجار الأنوار 5/ا: 558؛ وسائل الشيعة 4: 
57م حل أعلام الدين: 1161. 


90) مجمع البحرين 1:5 5.4. 


... الرسول المصطفى َع وفضائل القرآن الكريم 

وورد في الخصال بسنده عن الصادق» عن آبائ عن علي: جميعاً» 
قال: قال رسول الله وَنْيوُ : اتكلّم النار يوم القيامة ثلاثة: أميراً. وقارئاًء وذا 
ثروة من المال ‏ إلى أن قال وتقول للقاريء: يا من تزين للناس وبارز 
الله بالمعاصي فتزدرده» ”2 

وكل هذا العقاب الشديد لما يستتبعه من آثار» فإنّ قاريء القرآن إذا 
فسد أفسد غيره من الناس» فقد ورد في أمالي الصدوق عن الصادق جعفر 
بن محمدء عن أبيه عن آبائف صلوات الله عليهم أجمعين» قال قال رسول 
الله عه : : «صنفان من امتى إذا صلحا صلحت أُمَتِء وإذا فسدا فسدت 
أمتي: الأمراء والقرّاء © 


وورد في نوادر الراوندي عن الصادق الغ عن رسول الله يَتهُ مثله”". 


)02( الخصال: ١١١ح‏ 84؛ نقله عنه في بحار الأنوار 8: مخكح كك وج 6ل لالاكج 
لاوج 57: ١175‏ ح ل وج؟ة: الح كك ونور الثقلين *: تلااح هحقل 
ومستدرك الوسائل! 1 
وسئده هكذا: حدثنا أبي» عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن العباس بن معروف. عن أبي همام ‏ إجماعيل بن همام ‏ عن محمد بن 
سعيد بن غزوان؛ عن السكوني. 

(0) في الخصال: 85ح ١١‏ لفظ «الفقهاء؛ بدلاً عن لفظ القراء» وتحف العقول: 

.778 1:7 وروضة الواعظين: 95, وتنبيه الخواطر‎ ٠ 

(5) أمالى الصدوق: 8 ح ١٠كء‏ نوادر الراوندي: 1؟: وسائل الشيعة 4: 851 ح 
أخرجه في بحار الأنوار ح له وص 5140 ح 3١‏ وج57: 1174 جل 
ومستدرك الوسائل 4: 555 ح ١١‏ وسنده هكذا: جعفر بن علي الكرف» قال: 
حدثني جذي الحسن بن علي؛ عن جذه عبد الله بن المغيرة» عن إسماعيل بن أبي 
زياد الشعيري. 


تأثير الأعمل السلبية تجاه القرآن لاوا لوجع وان مدو سردن ادك الس ري رم 0 
أثر الحلف بكتاب الله 


ومن حملة آثار ونتائج عدم الاكتراث والاحترام للقرآن الكريم» 
لزوم دفع الكفارة أو استحبابف لأجل النهي عن الحلف بالقرآن» فمن 
حلف به أو بسورة منهء وجبت عليه كفارة يمينء كما هو ظاهر الحديث 
الشريف» إلا أنّ التقي المجلسي ذكر الحمل على الاستحباب كما سيأتي. 


فقد ورد في الأمالي عن الحسين بن زيده عن الصادق جعفر بن محمد 
عن أبيهء عن آبائه عن أمير المؤمنين 224 جميعاًء ٠‏ في حديث عن الني وَل أنه 
نهى أن يحلف الرجل بغير اللّه وقل عَزي: «من حلف بغير الله فليس من 
الله في شي*» ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله وقال جزله: من 
حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكلّ آية منها كفارة يمين» فمن شاه بن ومن 
شاه فجرا» وورد في تنبيه الخواطر: عن محمد بن علي بن اللحسين بن بابويه, 

5 5 20 
عن شعيب بن واقد مثله '. 


سند الحديث: قد أورد هذا الحديث الشيخ الصدوق في كتاب من لا 


يحضره الفقيه في ضمن حديث المناهي. وقال المجلسي في روضة المتقين في 
مقام بيان سنده ما نصه: طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد صحيح. 


ثم قال: لكن طريقه إلى الحسين بن زيد حسن. والظاهر أنه أخله 
من كتابه, وعلى أي حال فعند المصنف - أي الشيخ الصدوق ‏ صحيح”" 


)١(‏ أمالي الصدوق: 5407» وثئقله عنه في بحار الأنوار لتك وج 155 ملالاجح 
١‏ الفقيه ؛: 3؛ تنبيه الخواطر 85 والسند هكذا: حمزة بنمحمد؛ عن أبي 
عبد الله عبد العزيز بن محمد الأبهري» عن محمد بن زكريا الجوهري الغلابي 
البصري» عن شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيد: عن الصادق الف. 


)١(‏ الفقيه 4: 5: روضة المتقين 5 5. باب ذكر جمل من مناهي النبي يَإثل 


إددان مهن ...............---.-.... الرسول المصطفى يِه وفضائل القرآن الكريم 
وعلى أي حال فالسند معتير» غاية الأمر أنه مردد بين الحسن والصحيح. 
شرح الحديث: 

قال التقي المجلسي في روضة المتقين في مقام شرح هذا الحديث: فليس من 
الله في شيء من رحمته؛ أو من ولايته ولا يدل على الحرمة؛ فمن شاء بر وعمل بما 
حلف عليه أو صدقه ومن شاء فجر وحنث وكذبء أي على الحالين عليه 
الكفارة بكلّ آية: لأنه حلف بغير اله وحمل على الاستحبابه والاحتياط ظاهر. 


أثر نسيان القرآن الكريم بعد حفظه 
ومن جملة نتائج وآثار عدم الاحترام والاكتراث بالقرآن الكريم» 
ملاقاة الله سبحائه وتعالى يوم الحساب» وهو أجذم مع عذاب آخر ‏ تذكره 
الروايات ‏ حاصل بسبب نسيان القرآن الكريم بعد حفظه. 


ثم إن لسان الروايات الواردة في هذا المجال مختلف من حيث بيان شرط 
حصول الجحذام الأخروي» فقد نطقت بعض الأخبار بكون الشرط هو النسيان 
بعد التعلّم؛ وقد نطقت أخبار أخرى بكون الشرط هو النسيان عمداً. 

أما الروايات المبيئة لكون مطلق النسيان سبباً للغضب الرباني» 
فمنها ما ورد في تيسير المطالب أنه قال رسول الله يَقُِ:ما من امرئ يقرأ 
القرآن ثم ينساه. إلا لقي الله يوم القيامة أجذم) 0 


() روضة المتقين 543؛ حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضي ببغداد قال: 
حدثنا علي بن الحسن بن العبد؛ قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث. 

2( تيسير المطالب: +17١‏ وورد في كنز العمال م 55155 وص5707 ج2448 
عن سعد بن عباحة مثله وأخرجه في الموضع الآخر من طريق أحمد في مسئله 


والدارمي والطبراني في الكبير: وابن حبّان في صحيحه؛ عن سعد بن عبادة مثله 


تأثير الأعمال السلبيّة تجله القرآن مضا لوطو سيج سمطو وام لب ا 0 


وروي في أمالي المرتضى عن الني َلك أنّه قال: «من تعلّم القرآن 
ثم نسيه لقي الله تعالىء وهو أجذم' ا 

وهذه الرواية مطلقة تشمل مطلق النسيان سواء كان حاصلاً بسبب 
عدم الاهتمام بالقرآن» أوبسبب ضعف الحافظة أو غير ذلك» ففي كل 
الحالات؛ أن ناسي القرآن الكريم جزاؤه أن يكون أجذماً في الآخرة. 

والأجذم مقطوع اليدء كما في نهاية ابن الآثير”. 

ولا بأس بتوضيح أكثر هذه الكلمة؛ فنقول: قد ورد في الإفصاح في 
فقه اللغة: الجذام علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كلهء فيفسد 
مزاج الأعضاء وهيئتهاء وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن 
تفرّح؛ ورجل مجذوم نزل به الجذام من الجذم» وهو القطعء وجذمت يده 
انقطعت» أو ذهبت أصابعها”. 

هذا في دار الدنياء وفي دار الآخرة أعظم وأدهى. 

وأما الروايات التالية» فتبين أن عقاب ناسي القرآن الكريم يكون 
كذلك؛ فيما إذا كان عن عمدء فقد روى الصدوق في عقاب الأعمال» 
بإسناد ذكره قال؛ قال رسول الل ولي في خطبة له: «منٍ تعلم القرآن ثم 
نسيه متعمّداً؛ لقي الله يوم القيامة مجذوماً مغلولاً. ويسلّط كر 


أية حية موكلة ه02 


000 أمالي السيد المرتضى :١‏ 0: نقله عنه في مستدرك الوسائل؛ : 5517 ح .١‏ 

(0) نهاية ابن الأثير 381١١‏ 

(0) الإفصاح في فقه اللغة 1:١‏ 574. 

(4) ثواب الاعمال: 7*5 الفقيه 4: :٠‏ ونقله عنهما في وسائل الشيعة 4: 41م 
ح 8: وورد مثله في أمالي الصدوق: 5448: عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر 


بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ايف عن أبى عبد 


مهم خط وما نه لود سي وماد و و الرسول المصطفى يلي وفضائل القرآن الكريم 

وقد ورد نفس متن هذا الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه ضمن 
حديث المناهي» الوارد عن رسول الله يَللِء وقد قال محمد تفي امجلسي في 
روضة المتقين في مقام بيان سئده: طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد 
قوي؛ ولكن طريقه إلى الحسين بن زيد حسن. والظاهر أنه أخحذه من 
كتابه؛ وعلى أي حال فعند المصنف صحيح”». بمعنى أن سند هذا الخبر 
صحيح عند الشيخ الصدوق يل » ومعتبر عند جميع العلماء لعدم الفرق 
بين الحسن والصحيح من حيث أصل الاعتبار. 

وقال في مقام شرح الحديث: ومن تعلم القرآن الكريم ثم نسيه» 
أي ترك العمل به؛ أو تساهل حتى نسي حكمه؛ أو لم يتعاهده حتى نسي 
لفظه؛ وعلى الأخير يكون للمبالغة. 


ثم شرع التقي المجلسي بعد ذلك بنقل عدة من الروايات المبيّنة 
لجزاء ناسي القرآن الكريم» فقال: وروى الكليني في الصحيح عن يعقوب 
الأحمر»ء قال: قلت لأبي عبد الله النة: جعلت فداك إِنّه أصابتني هموم 
وأشياء لم يبق شئ من الخير إلا وقد تفلت مني منه طائفة» حتى القرآن 
الكريم لقد تفلت مني طائفة منه» قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن. 

ثم قال التفة: إن الرجل لينسى السورة من القرآن» فتأتيه يوم 
القيامة حتى تُشرف عليه من درجة من بعض الدرجات. 


الله عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري؛ عن أبي عبد الله محمد بن زكريًا 
الجوهري؛ عن شعيب بن واقد. عن الحسين بن زيدء عن الصادق جعفر بن 
محمد عن أبيهء عن آبائهء عن أمير المؤمنين: جميعاء عن رسول الله يَيلء وورد 
في تنبيه الخواطر ؟: 559: عن ابن بابويه مثله باختلاف. وورد في أعلام الدين: 
عن ابن عباس, عنه يلل مثله. 


.59 :3 روضة المتقين‎ )١( 


تأثير الأعمال السلبيّة تجله القرآن 0 ااا 0 

فتقول: السلام عليك. 

فيقول: وعليك السلام» من أنت؟ 

فتقول: أنا سورة كذا وكذاء ضيعتني وتركتني» أما لو تمسّكت بي 
بلغت بك هذه الدرجة» ثم أشار بإصبعه. 

ثم قال 9ة: عليكم بالقرآن فتعلّموه» فإِنٌ من الناس من يتعلّم 
القرآن ليقال: فلان قاريء. 

ومنهم من يتعلّمهء فيطيب (أو فيطلب) به الصوت فيقال: فلان 
حسن الصوت وليس في ذلك خير. 

ومنهم من يتعلّمه؛ فيقوم به في ليله ونهاره» ولا يبالي مَن علم 
ذلك؛ ومن 0 يَعلمه©, 

فهذا الحديث يبين الحسرة الحاصلة عند الإنسان في الآخرة جراء 
نسيان آيات القرآن» وهذا الحديث وإن كان يظهر منه الشمول للنسيان 
بسيب المشاغل والهموم حسيما يفهم من كلام السائل» حيث قال: 
أصابتني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير ٠٠١‏ إلا أن الناظر إلى كلام 
المعصوم الكت يرى أن تفويت المصالح وذهاب المنازل والدرجات الرفيعة 
كان جراء عدم الإخلاص في العمل القرآني حفظاً أو قراءة. 

كما يمكننا أن نقول: إن تلك الحسرة لم تكن عقاباً» وإنما هي نظير 
الأثر الوضعي الحاصل بسبب الأعمال في دار الدنياء بناءأ على القول 
بتجسم القرآن الكريم؛ فلاحظ وانتظر البحث المهتم بذلك. 

وهكذا يتبين عظيم الحسرة والندامة في يوم القيامة؛ في الخير الموئق 


() الكاني 700:7 ح١‏ باب من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه؛ وسائل الشيعة 5: 


فقتاع4 
6 


م 11111111111119 الرسول المصطفى يَِهُ وفضائل القرآن الكريم 
كالصحيح, عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله اظة: من نسي سورة من 
القرآن مثلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنة: فإذا رآها قال: ما 
أنت؟ ما أحسّنك ليتك لي. 

قتقول: أما تعرفنى؟ أنا سورة كذا وكذاء ولولم تنسني لرفعتك إلى 
هذ" ١‏ 

وفي الموثق كالصحيح, ٠‏ عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله اليل 
إن علي ديناً كثيراً؛ وقد دخلني ماكان (أو كاد) من القرآن يتفلت مني. 

فقال أبو عبد الله اكتنة: القرآن القرآن» إِنّ الآية من القرآن 
والسورة لتجئ يوم القيامة حتى تصعد ألف درجة:» يعني في الجنة» فتقول: 
لو حفظتني لبلغت بك ههنا". 

وفي الموثق كالصحيح.؛ عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد 
الله الكل يقول: إن الرجل إذا كان يعلم السورة» ثم نسيها أو تركهاء 
ودخل اللحنة أشرفت عليه من فوق في أحسن صورة. 

فتقول: تعرفني؟ 

فيقول: لا. 

فتقول: أنا سورة كذا وكذا لم تعمل بي وتركتني؛ أما والله لو عملت 
بي لبلغت بك هذه الدرجة» وأشارت بيدها إلى فوقها". 


)00( الكافي؟: 701 ح؟ باب من حفظ القرآن الكريم ثم نسي وسائل الشيعة :١‏ 
ا 

زفق الكافي؟: 7017 ح” باب من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه. وسائل الشيعة5: 38 ج١.‏ 

© الكاني ؟الالاحة باب من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه. وسائل الشيعة :١‏ 


0 1١ 


تأثير الأعمال السلبيّة تله القرآن 1 1 1[ 1 زا 0 


والظاهر من هذا الموثق أن علة الوقوع في الحسرة وفوات الدرجة 
الرفيعة ترك العمل بالآية»؛ وعلى هذا يمكننا أن نقول: إِنّ كلمة (تركها» 
معطوفة على كلمة (نسيها) عطفاً تفسيرياً. 

وفي القوي عن أبي كهمس الحيئم بن عبيد قال: سألت أبا عبد اشاظفة 
عن رجل قرأ القرآن» ثم نسيه فرددت عليه ثلاثة؛ أعليه فيه حرج؟ 

قل له 909 


والمتحصل من كل هذه الأحاديث أن العقاب مرفوع عن ناسي 
القرآن الكريم؛ إن لم يكن النسيان عن عمدء كما أن الحسرة: باقية جراء 
فوات المصالح والدرجات الرفيعة بسبب النسيان» والحسرة في الآخرة غير 
العقاب فدقق. 


أثر تعلم القرآن الكريم مع عدم العمل به 

ومن جملة نتائج وآثار عدم الاحترام والاكتراث بالقرآن الكريم 
استحقاق سخط الله العزيز الجبار. والحشر مع اليهود والنصارى ال هاجرين 
كتاب زمانهم السماوي؛ كل ذلك يستحقه المسلم إذا تعلّم القرآن الكريم 
وترك العمل به؛ مع إيثار حب الدنيا وزينتها عليه ومن سخط الله عليه 
علم مصيره؛ وكيف يكون حاله في الدنيا والآخرة. 

فقد ورد في كنز العمال عن أبي نعيم؛ عن أنس؛ عن رسول الله وَْه 
أنه قال: «من قرأ القرآن وعرف تأويله ومعانيه ولم يعمل به تبوأ مضجعه 


فد 


من الثار» 


زلف الكاني الاجم باب من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه. وسائل الشيعة :١‏ 
امي 

0) روضة المتقين 9: 556. 

9) كنز العمال انكام ع الاوك, 


لس دده ...0.0 الرسول المصطفى يَْعْ وفضائل القرآن الكريم 

وجاء في منتخب كنز العمال: قال أمير المؤمنين ان عن رسول 
الله يَيْيْهُ: «وإيّاك ياعلي أن يكون خصمك أولى بالعدل والإحسان 
والتواضع لله والاقتداء بسنّتى والعمل بالقرآن منك» ". 

وهذان الحديثان فيهما حث خالص على التزام العمل بالقرآن» 
وعدم تركه» ويتبين لك جزاء عدم العمل بالقرآن في الحديث التالي» فقد 
روى الصدوق في ثواب الأعمال؛ عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا: 

خطبنا رسول الله يَوْيْعْ قال: «من تعلم القرآن فلم يعمل به وآثر 
عليه حب الدنيا وزينتهاء استوجب سخخط الله تعالى» وكان في الدرجة مع 
اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم). 

إلى أن قال نبينا يَلِهُ: «ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم 
القيامة أعمى؛ فيقول: (قال رب لم حشري أغمى وق حكدت > تصيرا ##قال 
كدكَ ناكا ُكسيئهَا وكدَاكَ الور تس " فيؤمر به إلى الناره. 

وكزة لأغلاة الدين عن عبد الزن بار 01 


وورد في درر اللئاليء عن أبي موسىء قال: قال رسول الله يَييه: 


)١(‏ منتخب كنز العمال 5٠١ :١‏ هامش مسند أحمد. 

() طه: هكد ككى 

(5) ثواب الأعمال: 35١‏ و5355 ولاح ١ء‏ عنه في يجار الأنوار 1375 785 سد 
وسائل الشيعة 4: ا“8م ح 28 ونور الثقلين : 1910اح 558؛ أعلام الدين: 
7 و7١24‏ وسند ثواب الأعمال هكذا: محمّد بن موسىء؛ عن محمّد بن 
جعفر؛ عن موسى بن عمران؛ عن عمّي الحسين بن يزيده عن حماد بن عمرو 
النصيي» عن أبي الحسن الخراساني عن ميسرة بن عبد اللهء عن أبي عائشة 
السعدي؛ عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 


تأثير الأعمال السلبيّة تجله القرآن 


«تعلموا القرآن واقرأوه. واعلموا أنّه كائن لكم ذكراً وذخراًء وكائن عليكم 
وزراً”' فاتبعوا القرآن ولايتبعتكم. فإنّه من تبع القرآن تهجّم به على رياض 
الجنّة؛ ومن تبعه القرآن زج" في قفاه حتى يقذفه في جهنم ". 

وهنا نكتة جليلة أفادها شيخنا الباقري حفظه الله ورعاه في أحد 
دروسه الأخلاقية» مفادها أننا تارة نتبع القرآن الكريم» فنجعله أمامنا 
ونتبع ظهوراته وتمتثل أوامره التي نستفيدها من ظهوراته» وتارة أخرى 
نسير في مسيرتناء ونعمل ما نريد» وتجعل لما نعمل توجيهات وأدلة من 
القرآن الكريم» فيكون القرآن الكريم قد اتبعناء لا أننا قد اتبعناه» وهذه 
هي الطامة الكبرى. 

وجاء في كنز العمال عن عبد الرحمن بن شبل؛ عن رسول الله يَيْل 
أنه قال: «اقرأوا القرآن. واعملوا به. ولاتجفوا عنه. ولا تغلوا فيه ولا 
تأكلوا به ولا تستكثروا به ©. 

وروى الصدوق في الخصال: عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله وَزل: 
«نّما أتحوّف على امت من بعدي ثلاث خصال: أن يتأوّلوا القرآن على 
غير تأويله" أو يتبّعوا زلّة العام» أو يظهر فيهم المال حتى يطفوا 


(0) الوزر: الحمل والثقل. 

2( زج: رمي فيها بدفع» مجمع البحرين 117 504, 

2 درر اللثاليء :١‏ 55؛ نقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 84ح 15 

(١‏ كنز العمال 51١ :١‏ ح70؟5: عن أحمد في مسندهء وأبي يعلي في مسئده» 
والطبراني في المعجم الكبير: والبيهقي في شعب الإيمان. 

)2( قال ابن الأثير في النهاية 2١ :١‏ التأويل: هو من آل الشيء يؤول إلى كذا: أي 
رجع وصار إليه؛ والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما 
يحتاج إلى دليل لولاء ما ترك ظاهر اللفظ. 


ع 700001 21570 الرسول المصطفى يَِعٍ وفضائل القرآن الكريم 
ويبطرواء وسأنبّئكم المخرج من ذلك: 

أمًا القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وأمًا العالم فانتظروا فيئته© 
ولا تقبعوا زلّته وأمًا المال فإنّ المخرج منه شكر النعمة وأداء حقّه ©. 

وقد مر هذا الحديث في بحث أثر تفسير القرآن الكريم بالرأي. 

ونقل في جامع الأحاديث أنه قال رسول الله يَييْهُ: اعرضت علي 
ذنوب فلم أصب أعظم من رجل حمل القرآن ثم ترك ". 

ونقل في كنز العمال عن ابن أبي شيبة؛ عن الوليد بن عبد الله بن 
أبي مغيث»؛ عن رسول الله ييه أنه قال: «عرضت علي الذنوب فلم أر فيها 
شيئاً أعظم من حامل القرآن وتاركه» 9 

والظاهر من هذه الأحاديث وغيرها أن ترك العمل بالقرآن المجيد 
موبقة كبيرة لحا آثارها السلبية على الإنسان تظهر في الدنيا وفي الآخرة» 
كيف لا وهو كلام ذي العزة الجبار المتعال وبه تمت الرسل صلوات الله 


)١(‏ الفيئة: الرجوع يقال: حسن الفيئة أي حسن الرجوع. 

20( الخصال: 74١ح ,5١5‏ ونقله عنه في مار الأنوار ؟: اذخ كوج الان كلاح 
لاء وج 47: 8١٠ح‏ 0 وانظر تفسير البرهان :١‏ 18ح 5 والسند هكذا: أبو 
الحسن علي بن عبد الله الأسواري المذكر؛ عن أبي يوسف أحمد بن محمد عن 
أبي يعقوب» عن علي بن خشرم؛ عن عيسى؛ عن أبي عبيدة. 

زفي جامع الأحاديث: 4 ونقله عنه في بار الأنوار 7 184اح 214 والسند 
هكذا: سهل بن أحمد؛ عن محمّد بن محمد بن الأشعثء عن موسى بن إسماعيل 
بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن آبائه:. 


(5) كنز العمال ١:58ه‏ 2 581498. 


اح 
ئ 


تأثير الأعمال السلبيّة تمه القرآن مجم 


أثر تحريف أو حرق القرآن الكريم 

ومن جملة الآثار الحاصلة عن عدم الاحترام والاعتناء بالقرآن 
الكريم» خصومة المولى جل وعلا للمحرّف لكتاب الله أو لحارقه حسب 
اختلاف النسخ الناقلة للحديث. 

ولنا أن نقول: إِنّه يمكن لنا استقراب النسخة القائلة بالمحرق» كما 
ورد في بعض نسخ بحار الأنوارء لأجل القرينة المذكورة بعد كلمة 
(حرقوني) وهي كلمة (مزقوني» فإنّ المناسب لتمزيق القرآن الكريم 
حرقه؛ والله أعلم. 

وإليك الخبر الوارد في ذلك» فقد روى الصدوق في الخصال عن 
جابر» قال: سمعت رسول الله يَيْيُ يقول: 'يئ يوم القيامة ثلاثة يشكون: 
المصحف والمسجد والعترة: 

يقول المصحف: يا رب حرّفوني ”" ومرّقوني. 

ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيّعو ني. 

وتقول العترة:يا رب قتلوناء وطردوناء وشرّدونا فأجثوا للركبتين 
للخصومة. 

فيقول الله جل جلاله لى: أنا أولى بذلك: ”©. 


49 ااحرقوني ؛ كما في بعض نسخ جار الأنوار. 

() الحخصال: “الاح “5 عنه جار الأنوار 4؟: كما حك وج 115 تواع كا 
وج 1:57 45 ح 5؛ ووسائل الشيعة ؟: 84 ح 5ء وجامع أحاديث الشيعة 4: 
44١‏ ح 15: والسند هكذا: محمد بن عمر الحافظء عن عبد الله بن بشرء عن 


الحسن بن الزبرقان: عن أبي بكر بن عيّاش» عن الأجلح؛ عن أبي الزبير. 


ددع دده ..............-... الرسول المصطفى وَقِيةْ وفضائل القرآن الكريم 

إن الواضح من هذا الحديث اقتران العترة بالقرآن الكريمء وأنهما 
بمنزلة واحدة» ونظير هذا الحديث كثير» نذكر لك منه حديث الثقلين» عن 
جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله يَقِيْةُ في حجته يوم عرفة» وهو 
على ناقته القصواء بخطب فسمعته يَقِيُ يقول: «أيها الناس إني قد تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا , كتاب الله وعترتي أهل بيتي»". 

ولازم الاقتران في منزلتهما في الدنيا الاقتران في منزلتهما في الآخرة» 
وأنهما على السواء في المخاصمة؛ فالقرآن إن حرق أو حرّف يشكوء والله 
هو الخصيم للحارق أو المحرّف» والعترة إن شردت وطردت فلله هو 
الخصيم للمشرّد والطارت والمسجد إن هجر فالله هو الخصيم للهاجر. 

والمستفاد من قوله جل جلاله: (أنا أولى بذلك) أنه تعالى هو 
المتكفل بذلك لانتساب هذه الامور إليه» وهو أولى بهاء فالقرآن كلامه» 
والمسجد بيته؛ والعترة ذرية رسوله يَِلِةُ» كما أنه سبحانه وتعالى يريد بيان 
عظم المنزلة والمكانة للقرآن الكريم» والعترة الطاهرة» والمسجد. 


أثر قراءة الجنب للقرآن الكريم 


قراءة القرآن الكريم وإن كانت محبوبة مرغوبة؛ يريدها الشارعء إلا 
أنه قد نهى عنها الشارع في حالات خاصة» بل مضافاً إلى ذلك تراه يبين 
الآثر الوضعي السلبي لتلك القراءة» فتراه يهدد بنزول النار والغضب الإلحي 
على من يقرأ القرآن الكريم» وهو جنبء فقد روى الصدوق في الفقيه عن 
أبي سعيد الخدري؛ في خبر طويل فيه نصائح الرسول الأكرم يَفهُ لعلي اللي 
جاء فيه: «يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن؛ فإني 


ذف سنن الترمني 8: 555 ح 85لا5 , أرجح المطالب: 55 , جامع الاصول :١‏ لامك 


مصابيح السنة: 57١7؛‏ ويعتبر سند هذا الحديث من المتوائر عند جميع المسلمين. 


تأثير الأعمال السلبيّة تجه القرآن واط و واة م حا والراالف مو اومن امم بدك 
أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهماء9. 


وقال الشيخ الصدوق في ذيل الحديث: يعني به قراءة العزائم دون 
غيرهاء وعلى أي حالء فإنّ الخبر يبين اقتضاء نزول البلاء والغضب إثر 
القراءة القرآنية إذا كان القارئ جنباً. 

ولعل تفسير الصدوق مستنداً إلى ما ورد في صحيح زرارة عن 
الباقر اكتّغة: قلت له: الحائض والجنب» هل يقرأن من القرآن شيئاً؟ 

قال ال: نعم ما شاء إلا السجدة"". 

وقريب منه ما ورد في صحيح محمد بن مسلم©. 

والمتحصل من هذا البحث أن أي عمل سبلي يرجع إلى إهانة وعدم 
احترام القرآن الكريم له أثر وضعي على روح وبدن الإنسان» قد يظهر عليه 
في الحياة الدنياه وقد يظهر عليه ني دار الآخرة. هذا وقد صرح بعض العلماء أن 
بعض أنواع العذاب في القير وامحشر من قبيل الأثر الوضعي الذي لا ينك 
عن فاعله ويظهر متجسّماً أمامه في القبر وامحشرء وقد فصلنا القول في بروز 
الآثار الرضعية للأعمل في رسالة مستقلة في تَِسّم أعمال البشر في القبر 
والحشر. 


زلف الفقيه *: 535 ح1455. 
(0) وسائل الشيعة 8: ؟455. 
9) وسائل الشيعة 1:1 499. 


بعض أحكام القرآن الكريم 


ولا بأس بالإشارة إلى أنّ للقرآن الكريم أحكاماً يجب مراعاتها على 
كل مسلم ومسلمة؛ وأخبار وروايات هذه الأحكام» وإن لم تصرّح بذكر 
التأثيرات الوضعية لارتكاب تلك المحرماتء إلا أنّ عدم التصريح بذلك لا 
ينفي وجود تلك الآثارء وإليك بعض تلك الأحكام: 


التغني بالقرآن الكريم 

إن المشهور المعروف بين علماء الإسلام حرمة الغناء. وتشتد الحرمة 
وتتأكد فيما إذا كان ذلك الغناء بالقرآن الكريم» ٠‏ وهذا واضح لكل مسلمء 
إل أنه قد ورد في روايات عديدة مسألة الترغيب في التغنى بالقرآن 
والتشجيع عليه وما علينا هنا إلا أن نورد الروايات الواردة في هذا المجال, 
ثم نبحث في المراد من التغني عسى أن نصل للمقصدء والله الموفق 

فقد روي في جامع الأخبار عن عبد الرحمن بن السائبء قال: مر 
علينا سعد بن أبي وقاص» فاتيته مسلماً عليه. 

فقال: مرحباً بابن أخي؛ بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن. 

قلت: نعم والحمد لله. 

قال: فإني سمعت رسول الله عَلِيْةُ يقول: «إن القرآن نزل بالحزن. فإذا 
قرأتهوه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء وتغنوا بهء فمن لم يتغنْ بالقرآن 


بعض أحكام القرآن الكريم 0 1 0 1 1[ 1 1 1 ااا 
فلي بو" 

والواضح من عطف كلمة «تغنوا به» على كلمة «نتباكوا» هو أن 
للتغني معنى جيداً محبوباً عند الشريعة في رديف البكاء والتباكى والحزن 
حين قراءة القرآن الكريم؛ أو من سنخه. 

وورد أيضاً في كنز العمال عن ابن نصر» عن سعد بن أبي وقاص» 
عن رسول الله يي قال: «اقرأوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء ليس 
منا من لم يتغنْ بالقرآن»". 

كما أنه قد ورد في كنز العمال بأسائيد متعددة وطويلة عن 
رسول الله يَقيعُ قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»©. 

قال الصدوق في معاني الأخبار بعد أن أورد الحديث أعلاه: ومعناه 
ليس منا من لم يتن بهء ولا يذهب به إلى الصوت2. 

وقال ابن الأثير في النهاية: وفي حديث القرآن الكريم: «من لم يتغن 
بالقرآن فليس منا. أي لم يستغن به عن غيره؛ يقال: تغنيت وتغانيت 
واستغنيت» وقيل: أراد من لم يجهر بالقراءة فليس منًا. 

وقد جاء مفسّراً في حديث آخر: «ما أذن الله لشيء كإذنه لبي يتغنى 
بالقرآن يجهر به؛ قيل: إن قوله ايجهر به؛ تفسير لقوله ايتغنى بها. 

وقال الشافعي: معناه تحسين القراءة وترقيقهاء ويشهد له الحديث 
الآخر: «زينوا القرآن بأصواتكم. وكل من رفع صوته ووالاه؛ فصوته عند 


(1) جامع الأخبار: 017 . 
0« كنز العمال 4١‏ 05تح110754. 
7) كنز العمال 605:١‏ سلاقلاك, 


(5) معاني الأخبار: 70/5. 


37 ...1 الرسول المصطفى َه وقضائل القرآن الكريم 
العرب غناء. 

قال ابن الأعرابي: كانت العرب تتغنى بالركباني” إذا ركبت وإذا 
جلست في الأفنية؛ وعلى أكثر أحواهاء فلما نزل القرآن أحب البي و أن 
تكون هِجيراهم بالقرآن مكان التغني بالركباني””, واليجِير والجيري 
الدأب والعادة والديدن9, 

وقال المجلسي في بحار الأنوار: معنى الحديث أن من كان ذا غناء 
وترجيع وصاحب صوت حسن. قادراً على أن يتغن بالقرآن ول يتغن تحرجاً 
من الأثم زعماً منه أن ذلك لا يليق بالقرآن الكريم فليس منا©. 

فصارت معاني التغني متعددة فقد ذهب البعض إلى أن التغني 
الاكتفاء به عن غير وذهب بعض آخخر إلى أنه: الاستغناء به عن متاع 
الدنياء 

وذهب الشافعي والأكثرون إلى أنه: أن تجمل صوتك بالقرآن وتجهر 
به؛ فهذا التغني يزيد القارئ والمستمع تعلقاً بالقرآن الكريم. 

ويمكن أن حمل الحديث على هذه المعاني جميعهاء ولكن تجميل 
الصوت لا ينبغي أن نخرج به عن قواعد التلاوة التي بينها علماء 
الإسلام, خخضوضاً مع ورود روايات كثيرة في ذم التغني بالقرآن الكريم 


لف هو نشيد بالمد والتمطيط كما في الفائق في اللغة .4881:١‏ 

0) نهاية اين الأثير 1:3 991. 

() نهاية ابن الأثير 3141:8, 

(8) جار الأنوار 4/ا: 588. 

(0) وللمزيد من الإطلاع ينظر كتاب كفاية الأحكام للسبزواري: 87؛ والحدائق الناضرة 
للبحراني 18: +1١7‏ ومكاسب الشيخ الأنصاري 5٠١ :١‏ وغيرها فإ فيها تفاصيل 


حل الروايات المتعارضة الواردة في مسألة التغي بالقرآن الكريم. فلله درهم. 


بعض أحكام القرآن الكريم .... 


المحمولة على القراءة بألحان أهل الفسوق. 


مس كتابة القرآن الكريم على غير المتوضىء 

المشهور المدعى عليه الإجماع من قبل علماء المسلمين حرمة مس كتابة 
القرآن الكريم لغير المتوضئ» ويدل على حرمة ذلك معتيرة أبي بصير قل: 
سألت أبا عبد الله اطي عمن قرأ في المصحفء وهو على غير وضوء قال: لا 
بأس ولا يمس الكتاب”"» ويعضد هذه الفتوى روايات كثيرة. 

أقول: الظاهر من الكتاب هو المكتوب أي خط القرآن الكريم لا 
جلده وورقه. ثم الظاهر منه حرمة مس آيات القرآن الكريم وإن كانت في 
كتاب آخرء وهذا مما يفهم منه عرف”". 

وهنا مسائل: 

الأولى: لا يلحق بالقرآن الكريم هذا الدليل أساء الله تعالى فضلاً 
عن أسماء الأنبياء والأئمة ريغ إذا لم يكتب بقصد القرآن لعدم دليل 
عليهء نعم يمكن أن يستدل لعدم جواز المس بأدلة أخرى لا حال لذكرها. 


لف انظر الشرح الكبير ؟١:‏ 55؛ فتح الباري 9: 295 ولا بأس بالإشارة إلى وجود 
رسالة مفصلة في المقام اسمها التغني بالقرآن للبيب السعيد من الكتاب 
المعاصرين في ١١7‏ صفحة. 

0) وسائل الشيعة .555:1١‏ 


0 


() والاستدلال على الحرمة بقوله تعال: 9لا يمه إلا المُطَيرون ضعيف؛ لعدم 
معلومية رجوع الضمير إلى المكتوب من القرآن الكريم دون الكتاب المكنون؛ هذا مع 
أن الجملة خيرية لا إنشائية مفادها الإخبار عن أن مس وفهم القرآن الكريم لا يكون 
إلا للمطهرين الذين طهرهم الله تعال. كما أن حمل المطهر على المتوضيء المتطهر غير 
ظاهر, فلاحظ. 


33 م -.-........-...-.... الرسول المصطفى يَظِعٌ وفضائل القرآن الكريم 

الثانية: في ول هذا الحكم لمس كتابة القرآن الكريم بالشعر تردده 
ولعل الأشبه هو الجواز. 

الثالثة: الحكم ثابت في جميع أنواع الخطوط القرآنية حتى المهجور 
منها لإطلاق الروايات؛ نعم لا يشمل ترجمة القرآن الكريم بسائر اللغات. 

الرابعة: لا يجوز للمحدث كتابة القرآن الكريم بإصبعه على 
الأرض ونحوها لصدق المس خلافاً لصاحب العروة الوثقى وغيره. 

الخامسة: قال صاحب العروة: وأما الكتابة على بدن المحدث وإن 
كان الكاتب على وضوءء فالظاهر حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره. 

أقول: الأقوى الجواز لعدم صدق المس على الفرضء وهنا فروع أخر 
مذكورة في العروة الوثقى يعرف الحكم فيها ما قلنا والله الحادي. 

السادسة: قد ورد في موثقة عمار أو حسنته عن الصادق الهلا لا يمس 
الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى» ولا يستنجي وعليه خاتم فيه 
اسم الله؛ ولا يجامع وهو عليه؛ ولا يدخل المخرج وهو عليه”". 

وفي السند أحمد بن محمد بن الوليد الذي قيل فيه:إنّه مجهول» ولعل 
المشهور أنه حسن فالرواية حجة؛ خلافاً للسيد الخوئي يله 

وفي معتبرة إسحاق قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما 
الدراهم البيض؟ قال ليها لا بأس. 

وعن الشيخ الطوسي يعني إذا لم يكن عليها أسم الله 

أقول: هذا الاحتمال مرجوح جداً» لآن الظامر أن السؤال سيق 
لأجل مس أسم الله تعالى» وعليه يحمل النهي في الرواية الأولى على 
الكراهة جمعاًء على أن استفادة الحرمة من الرواية نفسها فيه تحكّم؛ فإن 


.5991:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 


بعض أحكام القرآن الكريم 5ب010000 0 0 ا 
سياق الحديث يمنع عن ظهور النهي فيه عن المس المذكور في الحرمة. 
ولنا أن نقول: إن الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة: كان مكتوباً عليها 
القرآن الشريف والشهادتان» فلو حرم مس اسم الله تعالى لزم احرج والمرج» 
وذلك منتفء فيدل انتفاؤه على انتفاء الحرمة كليا أو في خصوص الدراهه”". 
أقول: لو تم الدليل السابق على الحرمة في نفسه لما رفعنا اليد عنه 
بهذا الاعتذار. 


مس الجنب للقرآن الكريم 
قد حكي الإجماع عن جمع من علماء المسلمين على حرمة مس غير 
المتوضيء لكتابة القرآن الكريم» ولا بعد في حرمة المس المذكور على 
الجنب بعد ثبوت حرمته على غير المتوضئع. 


مس الحائض للقرآن الكريم 
يمكن أن يستأنس للحكم بقوله اطغ في حسنة ابن مسلم: والجنب 
والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب"» وبقوله لفلا في صحيحة 
فرقد: تقرأه (يعني تقرأ التعويذ) وتكتبه ولا تصيبه يدها". 
وحكى في مستمسك العروة الوثقى إجماعاً صريحاً وظاهراً. حكاه 
جماعة كثيرة" وم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ظاهر الكتاب. 
أقول: الاحتياط سبيله واضح إن لم نقل بناقضية الحيض للوضوء. 


.55 15 وسائل الشيعة‎ )١( 
.45141:1 وسائل الشيعة‎ )0( 
.685 وسائل الشيعة ؟:‎ )7 


(8) مستمسك العروة *: 49. 


م .-.......-..-...--.-...............:....٠‏ الرسول المصطفى يِه وفضائل القرآن الكريم 
بيع المصحف 

قد اختلف لسان الروايات الواردة في جواز أو عدم جواز بيع 
المصحفء ولا بأس أن نذكر إليك ما اعتبر منها سنداء فنقول: 

الرواية الأولى: موثق سماعة عن أبي عبد الله ال قال: سألته عن 
بيع المصاحف وشرائهاء فقال ظ#ة: لا تشتر كتاب الله» ولكن اشتر الحديد 
والورق والدفتين» وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا". 

الرواية الثانية: صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله اقيق عن 
بيع المصاحف وشرائها. 


فقال اطق إنما كان يوضع عند القامة" والمنبر. قال: كان بين 
الخائط والمنبر قدر بمر شاة ورجل » وهو منحرف» فكان الرجل يأتي فيكتب 
البقرة ويجىء آخر فيكتب السورة» كذلك كانواء ثم إنهم اشتروا بعد 
ذلك. 

فقلت: فما ترى في ذلك. 

فقال التة: اشتريه أحب إلى من أن أبيعه”» وهاتان الروايتان 
معتيرتان سنداً من بين الطائفتين المجوزة والمانعة. 

والجمع بينهما يقتضي كراهة اشتراء القرآن الكريم؛ وإن الأحسن 
اشتراء الجلد والدفتين والحديد والورق؛ وبيع القرآن الكريم أشد كراهة من 


زلف وسائل الشيعة 21١5 :١١‏ وذكر السيد الخوئي أن روايات المنع كلها ضعيفة» 
وضعف هذه الموثقة لأجل عثمان بن عيسىء لكنه موثق بنظرنا كما يظهر من 
الشيخ الطوسي في عدة الأصول ١5١ :١‏ وأنظر منتهى المقال 199:14 

زفق أي حائط المسجد فإنه كان قامة كما قبل. 

09) وسائل الشيعة 1١8:15‏ 


بعض أحكام القرآن الكريم خض 


اشتراءه؛ والله العالم وعن المشهور بين أكابر العلماء حرمة البيع» وهو أحوط. 
وكيفما كان فالحكم تكليفي محضء والبيع صحيح: على كل حال 
وللشيخ الأنصاري هنا إشكال وللعلماء جواب ليس هنا موضع ذكرهما. 


الجحد بآيات الله 


قال الله تعالى: ونا سَجْحَ ياتا إلا الحكافروت» , وقال أيضاً 
وما يجْحَد بآثاتما إلا اللالنوي» ”, وقد ورد ذكر الجحد في سورة هود 
والأنعام والأعراف والتحل والتمل وغافر والأحقاف وفصلت ولقمانء ولعل 
المراد من جحد آيات الله» أو جحد نعمة الله كما في بعض الآيات؛ الراجع إلى 
إنكار الله وصفاته؛ فيكون من أقسام الكفر فلا يكون موضوعا لحكم جديد. 

وأما الجحد بشيء من الأحكام وغيرها مما ثبت بالضرورة في الإسلام» 
فهو حرام بلا ريب» بل إن علم أن المجحود قد كان من النبي المصطفى يَِ 
يكون جحد الجاحد موجباً للكفر والخروج عن الدين. 

وأما إذا جحد شيئأ م يثبت عنده من الدين فلا شيء عليه إذا لم 
يكن مقصراًء بل لا شيء على منكر المعارف إذا كان جاملاً قاصراًء وإن 
حكم عليه في الدنيا بالكفر. 


الخوض في آيات الله 
قال الله تعالى: (واذا رأثت لذن بَخوضون في اا فَأَعْرض عَنِهمْ 
حَّى يتخوضوا في حَديث غيلريع 7. 


() العنكبوت: 497. 
0) العنكبوت: 45. 


لوف الأتعام: ا 


فون مه ..:..........0........... الرسول المصطفى يَقِيِعٌ وفضائل القرآن الكريم 

الخنوض:هو الشروع في الماء والمرور فيه كما قيل, والمراد هنا ظاهراً هو 
التكلم في آيات اله مع الاستهزاء والسخرية» ويدل عليه قوله تعالى: (رتد نزل 
عَلْينْحك في الحكدّاب أ ذا سفت نات الا يُحكْئْ ها تئر هر انها 


ع م رع 
2 2 


قلا حرا ١‏ وا مهم حَتَىُخوضوا في حديث غيلر تك إذا مله إدَّاله 


ا ل سل 00 


حاب لمُكاذقينَوالْمكَافِرنَ في هك ميا 

فالله سبحانه يحرم على الإنسان الجلوس في المجالس المنعقدة للكفر 
والاستهزاء بآيات الله تعالى الشامل للاستهزاء بالقرآن الكريم وبالنبي الكريم 
يََِْةُ وأولياءه المعصومين » وأن من خخالف هذا الأمر الإلهي وجلس معهم حكم 
عليه القرآن الكريم بالنفاق وكان مصيره مصير الكفار . 

هذه بعض أحكام القرآن الكريم والمدقق فيها يرى أن أغلب الأحكام 
الشرعية الصريحة بالحرمة أو الكراهة ترجع إلى التحذير من الاستخفاف 
والاستهانة بالقرآن الكريم من غير فرق بين الاستخفاف واللامبلاة تجاه 
الكتابة القرآنية أو الألفاظ أو المضامين . 


0 التسانة 


فضائل وآثار القرآن 
عند الموت وني القبر 
والمحشسر 


فضائل وآثار القرآن 
عند الموت وفي القبر والمحشر 

لتخفيف سكرات الموت 
لدفع موت الفجأة 
لدفع ميتة السوء 
لمنع عذاب القبر 
انتفاع الميت في القبر بفعل الأحياء 
عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن 
تجسدم القرآن في القبر والمحشر 


فضائل وآثار القرآن 
عند الموت وضي القبر والمحسر 


لتخفيف سكرات الموت 
القرآن الكريم من فضله وآثاره تخفيف وتهوين سكرات الموت - 
أعاذنا الله وإياكم من شدئدها ‏ عند نزع الروح عن البدن. 
وهذا الفضل والأثر ثبت لقراءة سورة (ق)2 فقد ورد في كتب 
عديدة عن النبي يِه قال: «من قرأ سورة ق هون الله عليه تارات الموت 
وسكراته0”. 
والتارة: الحين والمرة» جمعها تارات. 


بل إن هذا الآثر ثابت لقراءة آية من القرآن الكريم في الخير الوارد 
في لب اللباب؛ حيث روى سلمانء عن الني يَلِيه: «من قرأ آية الكرسي 
يهن الله عليه سكرات الموت» ”" إلى آخر الخبر» وقد نقلناه بتمامه في بحث 
تأثير القرآن الكريم على الملائكة. 


ولا يقف هذا الأثر الكبير ‏ أعني تخفيف سكرات الموت ‏ على قارئ 


60 تفسير أبي الفتوح .»14٠‏ مجمم البيان 5: ١14.؛‏ نور الثقلين 5: 4١٠اح”ء‏ 
مستدرك الوسائل 114 545ح١4.‏ 
(؟) حكاه عن لب اللباب ني مستدرك الوسائل 4: 5*8 م 55. 
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ام ...1 المرسول المصطفى يِه وفضائل القرآن الكريم 
أية الكرسي فقطء بل قد ورد أن من يُقرأ عنده سور مخصوصة من القرآن 
الكريم؛ وهو مشرف على الموت خفف الله عنه سكراته وعجل موته. 

فقد روى الكليني في الكاني والشيخ في التهذيب بسندهماء عن 
سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن الك يقول لابنه القاسم: قم يا بني» 
فاقرأ عند رأس أخيك (والصّانات صَننا حتى تستدمّها. 


فقرأء فلما بلغ: لِأَمُدْ أَضَهُ هُ خلا أَد منْ تتاو" قضى الفتى» 
فلما سنّجِّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر. 


2 


فقال له: كنا نعهد بالميت إذا نزل به نقرأ عنده: س6 توالغوان 
الحكيم) فصرت تأمرنا بالصافات. 

فقال اكتا: يا بني! لا تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجّل الله 
راحته . 

كما أنه قد ورد في كتاب دعائم الإسلام؛ عن جعفر بن عمد اقيق 
يستحب لن عضر المتازع أن يقرا عد رأسه آية الكرسي وآيتين بعدهاء ويقول: 
ل ركم اط الذي حَلْقَ المتّمساوات لض في سنّة ارح ” ' إلى آخر 
الآية» ثم ثلاث آيات من آخر البقرة ثم يقول: «للهم أخرجها منه إلى وق 
منك ورضوان» اللهم لقه البشر: اللهم اغفر له ذنبه وارجة9, 


,١١ الصافات:‎ )١( 

02 الكافي *': ١١5‏ ح 5؛ التهذيب 457:١‏ ح5. ولقله عنهما في وسائل الشيعة 
الاج :١‏ وحار الأثوار 448: لحيلك ل 

(5) الأعراف: 54. 

0( دعائم الإسلام :١‏ ١55ح‏ 50لا . وتقله عنه في تجار الأنوار 14١‏ #ككح 31 
وكذلك في مستدرك الوسائل ؟: ١88‏ ح 38 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القبر والمحشر اا 0 


ولا بأس بذكر الآيات الثلاث من سورة البقرة إتماماً للفائدة: ؤلله 
ل 
ما في السّساوات ونا في الأرض وإن تَبْسا م في أُنَشكمْ أو ُو 


يُحَاسْبْكمٌ به الل" كحك نيا دييكا “وال على حك 

0 

شيء قدير:* امن الرسول يما أنزا ينه من ره والمؤيئو كل من لله 
2م 6 

ولت كر يكب ورمئله لا شرق بين د من ومثل وكا مسبئعاً 

م 7 207 


وأطعًا غفرائك رك بنك اتير علا يُكَلَا الله تنبا لا وك 
لها نا كت ولب عا نكن رك لا تؤاخذنا إؤتسيكا 3 


أخطانا با ولا تخمل علا ! مثراً كا حمَلَ على لذن يلكا 


ملام * , وس اس 


را ولا تُحَنْلْتَا ما لا طاقة لكا به واغف 2 حا واغْفر لكا وارْحَنكَا أن 
مَيلانا فَانصرنا على الموْر الحكافر. 19 
وهذا طريق ثالث لتخفيف سكرات الموت يكون بتعليم سورة 
يبوسف وقراءتهاء فقد ورد في تفسير أبي الفتوح» ومجمع البيان» وجوامع 
الجامع: عن أبيّ بن كعبء. عن الني و8 قال: «علموا أرقدكم سورة 
يوسفء فانه أيْما مسلم تلاها وعلّمها أهله. وما ملكت يمينه. هون الله 
تعالى عليه سكرات الموت. وأعطاه القوّة أن لا يحسد مسلماً. 


وجاء مثله في مصباح الكفعمي عن الصادق الف" 
إرشاد: أن الروايات المتقدمة يظهر من بعضها أن هذا الأثر القرآنى 


() البقرة: 17414 
(1) تفسير أب بي الفتوح الرازي 5: : 2558 مجمع البيان 8: +٠١5‏ عنه نور الثقلين 7: 
4 ح": مستدرك الوسائل 2 47 جوامع الجامع 7: 2.104 تفسير 


البرهان *: ”54ح 5: مصباح الكفعمي: 1190. 


4خ 


.. الرسول المصطفى يَقِيِةُ وفضائل القرآن الكريم 


- تخفيف سكرات الموت - يكون على نفس القارئ المكرر لقراءة آية 
الكرسي مثلاًء كما عليه الخبر الأول. 

وهذا الأثر يحتاج لاعتقاد من نفس ذلك الشخص بتأثير قراءة هذه 
الآية هذا الأثر. وهذا واضح. 

كما أنه يظهر من الأخبار الأخرى أن عملية ‏ تخفيف سكرات الموت 
- تحتاج لقارئ ومقروء عليه؛ وهنا يأتي السؤال. هل أن اللازم لتحصيل 
الأثر المطلوب الاعتقاد واليقين من القارئ فقطء أو من المقروء عليه أو 
من كليهما. 

نقول في الجواب على هذا السؤال: إن هذا الأثر القرآني يحصل 
بالصورة الأتم إن كان القارئ والمقروء عليه معتقداً بتحصيل ذلك الأثر 
من ذلك العمل القرآني, كما أنّ هذا العمل القرآني يؤثر أثره حتى لولم 
يكن المقروء عليه معتقداً بذلك. بل حتى لو كان غافلاً عن ذلك؛ فإِنّ هذه 
القراءة توثر أثرهاء وتحتاج إلى اعتقاد القارئ فقط؛ وحاها حال تأثير دعاء 
الإنسان لأخيه بظهر الغيبء فإنه يؤثر أثره مع غيبة وغفلة المدعو له. 

نعم ينعدم التأثير القرآني لو كان المقروء عليه معتقداً بعدم تأثير 
ذلك العمل القرآني» وقد مر تفصيل ذلك في الجزء الأول في مسألة تأثير 
اليقين في تحصيل الآثر المطلوب فراجع. 


لدفع موت الفجأة 
الموت ليس له وقت مخصوصء ولا يعرف شاباً ولا عجوزاء ولا 
يستثني من فيه قوة أوضعفاًء وقد يأتى فجأة؛ وله أسباب عديدة قد بينها 
الشارع المقدس» منها: ظهور ألربا والزناء فقد ورد في الحديث» عن أبي 
جعفر اطغ قال : وجدنا في كتاب رسول الله يَلِلِهِ : «إذا ظهر الزنا من بعدي 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القبر وامحشر ميدي حو عو ا ا 9 
كثر موت الفجأة»” . 

وورد ني أمالي الطوسي في كتاب علي بن أبي طالب اقكغة: إذا ظهر 
الربا من بعدي ظهر موت الفجأة". 

وانتشار موت الفجأة كاشف عن اقتراب الساعة ومجيء يوم القيامة؛ 
فقد ورد في الخبر عن عاصم بن بهدلء عن الشعبي أنّ رسول الله يَلِلِهُ قال: 
إن من أشراط الساعة موت الفجأة". 

ويدفع موت الفجأة بقراءة سورة التغابين» فقد نقل الطبرسي في 
مجمع البيان وجوامع الجامع؛ وأبو الفتوح الرازي في تفسيره, عن أبي بن 


كعب» عن البي 0 قال: «من قرأ سورة التغابن دنع عله موت 
الفجاأ 7 . 


وهنا يأتي سؤال مفاده: أن موت الفجأة المعلول لشيوع الزنا والرياء 
والكاشف عن أشراط الساعة» والذي يمكن دفعه بقراءة سورة التغابن» 
كما ذكر في الحديث أعلاهء هل يعتبر شيئا إيجابيا أو سلبيا؟ 


الأخبار في ذلك مختلفة» ففي المروي في الكافي عن جابر عن أبي 
جعفر اكتلا قال» قال رسول الله يِه : «إنْ موت الفجأة تخفيف عن المؤمن 
وأخذه أسف على الكافر» . 


() المحاسن 4:١‏ حكء وسائل الشيعة :١5‏ 597 مستدرك الوسائل 1:15 584. 

(5) أمالي الطوسي: .3٠١‏ 

9) السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو المقري: 785. 

2 مجمع البيان :1١‏ 2553 جوامع الجامع: 445 , تفسير أبي الفتوح :1١‏ 057. تفسير 
البرهان4: ٠4'ح”و4؛‏ نور الثقلين 5: 154ح7؛ مستدرك الوسائل 4: 587 ج310 

(5) الكافي 1:5 للج 


كمع ...0 لرسول المصطفى يَقِِهُ وقضائل القرآن الكريم 

وورد مثله عن الإمام علي بن الحسين الت *. 

وفي دعوات الراوندي: قال النبي يله : «موت الفجأة رحمة للمؤمئين 
وعذاب للكافرين». 

وفي وصية الرسول الأكرم يَيُ لعلي اظنة: «يا علي موت الفجأة 
راحة للمؤمن وحسرة للكافر»2. 

وجاء في المجموع ومغني المحتاج عن المدائني: أن إبراهيم الخليل 
وجماعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماتوا قجأة» وقال: 
هو موت الصالحين» وهو تخفيف على المؤمن". 


وهله الأخبار كلها صريحة في أن موت الفجأة رحمة وتخفيف للمؤمن» 
ويظهر من الخبر الآتي أنَّ ابن عمر ملتزم برواية أنه سخط على المؤمنين» لكن 
روايته مردودة برواية عائشة؛ فقد روى الطبراني عن موسى بن طلحة قال: بلغ 
عائشة أن ابن عمر يقول: إن موت الفجأة سخط على المؤمنين. 

فقالت: يغفر الله لابن عمرء إنما قال رسول الله يَدلِهِ : «موت الفجأة 
تخفيف على المؤمنين» وسخط على الكافرين»©. 

لكن مع كل هذا الكلام يبقى في النفس شيءء وهو أن الثابت في 
كثير من الأدعية أن أهل بيت العصمة يستعيذون من موت الفجأة لماذا؟ 
المسألة تحتاج إلى تحرير أكثر عصمنا الله وإياكم من الزلل. 


20 الصحيفة السجادية: ١5‏ جمع السيد الأبطحي. 

(؟) دعوات الراوندي: ”55 ؛ مجار الأنوار 5١1:45‏ ج١1‏ 
) معارج اليقين في اصول الدين: 5014. 

() المجموع 8: :56١‏ مغني المحتاج 11 558. 

(5) نقله عنه الزركشي في الإجابة: 310. 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القبر والمحشر اا 
لدفع ميتة السوعء 


ميتة السوء: بكسر الميم وفتح السين الحالة التي يساء عليها الموت 
كالخرق والغرق» وبغير وصية؛ وقبل التوبة إلى غير ذلك» مما لو استقصي 
بلغ سبعين» هكذا بينها وشرحها السيد الجزائري في التحفة السنية. 

وقال الطريحي في مجمع البحرين: الميتة للحال والهيئة» ومنه مات ميتة 
حسنة؛ وميتة السوء بفتح السين» هي الحالة التي يكون عليها الإنسان عند 
الموت؛ كالفقر المدقع والوصب الموجع؛ والألم المغلق؛ والأعلال التي تفضي به 
إلى كفران النعمة ونسيان الذكر والأحوال التي تشغلهعما له وعليه". 

والفرق بين المعنيين واضح.ء والمعنى الأول أقرب إلى ما تؤدي إليه 
نصوص الشريعة» وإن كان المعنى الثاني له وجه أيضاًء لو أرجعنا القيد 
الأخير لكل الجمل السابقة» فتأمل. 


وتدفع ميتة السوء ببركة قراءة سورة المهمزة» فقد نقل الحديث الشيخ 
الصدوقء؛ بسند طويل في ثواب الأعمال» عن الحسين بن أبي العلاء» عن 
أبي عبد الله اك قال: من قرأ ويل لكل همزة لمزة في فرائضه بعد الله عنه 
الفقرء وجلب إليه الرزق ودفع عنه ميتة السوء. 


وهله القراءة القرآنية لم تكن هي العلة الوحينة في دفع ميتة السوء» بل 
تحدثنا الأخبار بوجود علة أخرى تدفع بهاء فقد ورد عن أمير المؤمنين 889 أنّ 


.185 التحفة السنية للسيد الجزائري:‎ )١( 

0) مجمع البحرين 1:5 554. 

©) ثواب الأعمال: 4 » مجمع البيان :555:٠١‏ نور الثقلين 8 لاتاحككء تفسير 
البرهان 5: 05 دح١»ء‏ وسائل الشيعة 4: 8١١‏ ح١٠:‏ وورد في أعلام الدين: 


84 عن الامام الباقر القففة. 


اا 989 1غ الرسول الصطفى يَلِيهْ وفضائل القرآن الكريم 


صدقة العلانية تدفع ميتة السوء". 
وورد أيضاً أنّ الصدقة باليد تقي ميتة السوء» وتدفع سبعين نوعاً 
زففا 
من البلاه. 


وورد في الخبر أن صلة الرحم تزيد في العمر وتدفع ميتة السوء, 
إلى غير ذلك من الاعمال الصالحة التي صرحت الروايات بدفعها ليتة 
لبدو 


لمنع عذاب القبر 

القرآن الكريم رحمة وبركة يفيد الإنسان وغير الإنسان» ويؤثر عليه 
في الدنيا وفي الآخرة» وفي القبرء ومن جملة بركاته وفضائله وتأثيراته 
الدفاع عن الميت في القير» ومنع العذاب عنه؛ والمجادلة عن الميت» وقد 
وردت هذه المضامين في بركات سورة النساء والملك. 

فقد ورد في ثواب الأعمال بسند طويل ذكره؛ عن المنهال بن عمروء 
عن زر بن حبيش”".: عن أمير المؤمنين اكلقة قال: من قرأ سورة النساء في 
كل جمعة أمن من ضغطة القبر إذا ادحل في قبره". 


)١(‏ نهج البلاغة ١١7:١‏ شرح محمد عبلة. 

زف جامع السعادات ؟: 1١١5‏ 

© أعلام الدين! 554. 

(5) زر بن حبيش بن حياشة الأسئي .أحد أئمة التابعين في القرآن الكريم والحديث 
.ثقة 2 أنظر تهذيب التهذيب 1:7 50197/145. 

(5) ثواب الأعمال: ١١١‏ ح ١ء‏ تفسير العياشي 5١3:١‏ ح +١‏ ونقله عنهما في بجار 


الأنوار 49: 43" ح 55: وج 1:35 509 ح ٠6ء‏ والسند هكذا في ثواب 
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قضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القبر والمحشر 0 

ويؤيد نفس الغرض قراءة سورة الزخرف» فقد ورد في ثواب 
الأعمال بسنده؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر اظَظة قال: من أدمن قراءة 
حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوام الأرض ومن ضمة" القبر» حتى 
يقف بين يدي الله عرّ وجل» ثم جاءت حتى تكون هي التي تدخله الخنة 
بأمر الله تبارك وتعالى". 

وقد ورد في الدر المنثور أنه أخرج ابن مردويه, عن رافع بن خديج 
وأبي هريرة» أنّهما سمعا رسول الله يَقِِهُ يقول: انزلت علي سورة تبارك 
وهي ثلاثون آية جملة واحدة, وقال: هي المانعة في القبر". 

وفي الدر المنشور أيضاً: أخرج الديلمي بسند عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يَيْيُ: «إني لأجد في كتاب الله سورة وهي ثلاثون آية؛ من 
قرأها عند نومه كتب له بها ثلاثون حسنة, وعمي عله ثلاثون سيّئة: ورفع 
له ثلاثون درجة, وبعث الله إليه ملكا من الملائكة ليبسط عليه جناحه. 
ويحفظه من كل شيء حتى يستيقظ؛ وهي امجادلة, تجادل عن صاحبها في 
القبب وهي: تبارك الذي بيده الملك» . 


وأخرج الطبراني في الأوسط» وابن مردويه؛ والضياء في المختارة 


الأعمال: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكل ركه ٠‏ قال: حدّثنا محمد بن يحيى» 
عن محمد بن أحمدء عن محمد بن حسانء عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن 
بن علي؛ عن علي بن عابس» عن أبي مريمء عن المنهال... 

(1) في أعلام الدين: ضغطة القبر. 

زفق ثواب الأعمال: ١4١‏ ح ١.ء‏ أعلام الدين: 95*» وسائل الشيعة 4: ليت ا 
+ البرهان ؛: 4؟اح .١‏ نور الثقلين 14: ١5ه‏ جح .١‏ 

(59) الدر المنشور": 547: نقله عنه في حار الأنوار ؟4: 4 


ا 
(؛) حكاه في الدر المنثور 5: 547 عنه حار الأتوار 5 ح1 


نا .........-.--..---.....................٠‏ الرسول المصطفى يلع وفضائل القرآن الكريم 
عن أنس قال: قال رسول الله يَلِيِكُ: «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها 
حتّى أدخلته الجنّة: تبارك الذي بيده الملك؛ . 

وأخرج ابن مردويه. ودرر اللثاليء عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله يَيْلهُ: «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القيرء وهي مكتوبة في التوراة 
سورة الملك. من قرأها في ليلة. نقد أكثر وطاب» ". 

فلمًا حدّث رسول الله يَيِيْوٍ بهذا الحديث لم يبق صغير ولا كبير» ولا 
حر ولا عبد إلا تعلّمهاء وسماها رسول الل وَل المنجية". 

إن قلت: كيف يقل: وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك» ولو كانت 
هله السورة موجودة في التوراة لاحتج اليهود بها على رسول الله يَلِلِكُ عندما 
طالب المشركون الإتيان بسورة من مثل القرآن. 


قلت: عندما يقال: وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك» لم يكن 
المقصود السورة بكل مشخصاتها من حيث اللغة وأسلوب البيان وغير 
ذلك مما اختص به النزول القرآني» بل قد يكون المضمون موجوداً في 
التوراة بأسلوب آخخر غير الموجود في القرآن. وعندها يعجز المناوئين عن 
الإتيان بمثله. 


مضافاً إلى ذلك أن التوراة الأصلية لم تكن موجودة في زمن نبوة نبينا 
يني وكلام الإمام كان ناظراً إلى ما هو في التوراة الأصلية. 


وورد في مجمع البيان وجوامع الجامع عن أبي بن كعبء؛ ومصباح 


24 حا5١4 حكاه في الدر المنثور 5: 2545 عنه جار الأثوار 5 5ا27 وص‎ )١( 
.4 نقله عنه في مستدرك الوسائل 305:14 ح‎ 254 :١ درر اللثالىء‎ 
.4 نقله عنه في مستدرك الوسائل 505:4 ح‎ 254 :١ درر اللثالىء‎ )0( 


(؟) حكاه في الدر المنثور 5: 5147؛ عنه بخار الأتوار د لك ا 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القبر وامحشر وكفة ووو ادولوم السو 1 


الكفعمي: عن الني يَفِيِهُ قال: «ومن قرأ سورة تبارك فكأنّما أحيى ليلة 
القدر)», 

وورد في دعوات الراوندي: قال ابن عبّاس: إِنّ رجلاً شرف خباءه 
على قبر ولم يعلم أنّه قير فقرأ (تبارك الذي بيده الملك) فسمع صائحاً 
يقول: 

هي المنجية؛ فذكر ذلك لرسول الله وَزل. 

فقال يَلِهُ : «هي المنجية من عذاب القبره 7 

وكثير مثل هذه الأخبار قد وردت مضامينها عن أهل بيت العصمة 
صلرات الله عليهم أجمعين © 
آية الكرسي: 

ثم إن هذا الأثر والفضل الثابت لسورة الملك في تخفيف عذاب 
القبر ثابت لآيه الكرسي التي ذكرنا سابقاً أثرها في تخفيف سكرات الموت: 
فقد روى المفيد أنه قال رسول الله يَيُْ: «إذا قرأ المؤمن آية الكرسي 
وجعل ثواب قراءته لأهل القبوره أدخله الله تعالى قبر كل ميت» ويرفع 
الله للقارئ درجة ستين نبي وخلق الله من كل حرف ملكا يسبح له إلى 


22 


يوم القيامة» . 


00 مجمع البيان :٠١‏ 550؛ عنه نور الثقلين 8: ح لك مستدرك الوسائل 4: 
505 ح ٠٠١‏ . مصباح الكفعمي: ا144. 

6 دعوات الراوئدي: 575 ح 0/8١١‏ عته بار الأنوار 145 4ااح لخد وج 5ؤئ 
17ح 5 وج 1105 531كح 4 مستدرك الوسائل 4: 508 ح .١‏ 

6( انظر الكافي ؟: 25*8 اج اكاك وسائل الشيعة 4: 5م ح ٠كء‏ نور التقلين ه: 
58 . مجمع البيان 55011٠١‏ 

22 نقله عنه في جار الأنوار :٠١1‏ 0 ح 50 مستدرك الوسائل 940:5 اج 8. 


3 مسمس ............................. الرسول المصطفى يِل وفضائل القرآن الكريم 

إشارة: يظهر من هذا الخبر أن من بركات قراءة آية الكرسي لأهل 
القبور أن يخلن الله من كل حرف ملكا يسبح للقارئ إلى يوم القيامة. 

وكلمة «من؟ إِمّا أن تكون سببية ومبيّنة للتعليل بمعنى أن الله سبحانه 
وتعالى بخلق بسبب قراءة كل حرف ملكا يسبح؛ فيكون الكلام من قبيل قوله 
تعال وممًا مُحطينّاتَهء عقوا" المفسر بأنهم اغرقوا بسبب خطيئاتهم. 

أو تكون كلمة «من» مبيئة للمادة؛ بمعنى أن هذا الملك تلوق من 
ذلك الحرف القرآني» وعلى أي حال فإنّ الله تعالى يخلق ملكأ يسبح لذلك 
القارئ للقرآن وما أعظمه من فضل وبركة ولعمة. 

فقد ورد في تفسير العياشي» عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله اللا قال: من قرأ آية الكرسي مرةة صرف الله عنه ألف مكروه من 
مكاره الدنيا؛ وألف مكروه من مكاره الآخرة أيسر مكروه الدنيا الفقرء وأيسر 
مكروه الآخرة عذاب القبر, وني لاستعين بها على صعود الدرجة". 

وبالنتيجة يكون الثابت فيما نحن فيه عظيم الفضل لقراءة آية 
الكرسي في تخفيف سكرات الموت؛ وفي دفع عذاب القبر. مضافاً إلى ما 
ذكرنا ونذكر من فضلها وبركتها. 


انتفاع الميت في القبر بفعل الأحياء: 


وهذه جملة من الأخبار يظهر منها انتفاع الميت بالعمل والقراءة 
القرآنية إذا قرأها الي على قبره مثل قراءة سورة يسء فقد جاء في الدر 


إلف3ق توح: 38 
0( تفسير العياشي :40١ ح١١ :١‏ ولقله عنه في حار الأنوار كلاح مل 
وسائل الشيعة 548:4 ح 5: تفسير البرهان :2 خح5. مستدرك الوسائل 


ار ل بي 
ف 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القير والمحشر 0 0 0 


المنتورة أخرج أبن مردويه والديلمي؛ عن أبي الدرداءء عن النبي يليه قال: 
«ما من ميّت يقرأ عنده سورة يس إلا هوّن الله عليه؛. 

وأخرج أبو الشيخ في فضائل القرآن, والديلمي؛ من حديث لأبي ذر 
مثله”"”» وإطلاق الخبر شامل للميت في القبر. 

وأخرج ابن النجار في تاريخهء عن أبي بكر. قال: قال رسول الله وَيِلِه: 
#«من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة. فقرأ عندهما يس غفر الله له 
بعدد كل حرف منها ”, والضمير في كلمة له وإن كان راجعاً إلى القاريء» 
لكن مع ذلك نستفيد من هذا الخبر الإصرار على ملازمة القراءة القرآنية 
عند المقابر. 

وورد في جمع البيان وتفسير أبي الفتوح عن أنس بن مالك», وفي 
عدة الداعي» ومصباح الكفعمي» عن النبي لذ قال: امن دخل المقاير 
فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذٍ؛ وكان له بعدد من فيها حسنات 
وقحى عنه سيئات» 29 

ونقل في الدر المنثور أنه أخرج أحمد وأبو داود والنسائي؛ وابن ماجة 
ومحمد بن نصر وابن حبّان والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان, عن 
معقل بن يسار: أنْ رسول الله يَديْةُ قال: «يس قلب القرآن لا يقرأها عبد يريد 
الله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه فاقرأوها على موتاكم». 


)0 الدر المنثور ©: 2557 نقله عنه في يجار الأنوار 1:55 591. 

(5) نفس المصدرين. 

زليه مجمع البيان 4: 24١7‏ نور الثقلين 4 سك ا 0 بي الفتوح 9: 2559 
عدة الداعي: 75 . مصباح الكفعمي: 444 نجار الأنوار “4 كتحت وج 
1 ا 


(5) الدر المنشور 1:8 555. 


م ده ....0..0.0.0...0....... الموسول المصطفى وَقِلِهِ وفضائل القرآن الكريم 

وورد في الدر المنشور: أخرج الطبراني وابن مردويه بسند عن أنس» 
قال: قال رسول الله عَيْلْةِ: «من داوم على قراءة يس كل ليلة ثم مات مات 
شهيدا 

وورد في مصباح الكفعمي عن الني وَل قال: «من قرأ سورة يس 
يريد بها الله عرّ وجل غفر الله له. واعطي من الأجر كأنّما قرأ القرآن 
اثنتى عشرة مر وأيما مريض قرئ عنده سورة يسء نزل عليه بعدد كل 
حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاء ويستغفرون له 
ويشهدون قبضه. ويتبعون جنازته, ويصلون عليه؛ ويشهدون دفنهه”". 

وهو في مجمع البيان وتفسير أبي الفتوح عن أبي بن كعب» عن 
الني يَللُِ: «وأيّما مريض قرأها وهو في سكرات الموت. أو قرئت عنده 
جاءه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الحنّة. فسقاه إيّاه وهو على 
فراشه. فيشرب فيموت ريانا ويبعث ريّانا ولا يحتاج إلى حوض من 
حياض الأنبياءء حتى يدخل الحنّة وهو ريّانه © 


هذا ما عليه الأخبار» وأما نظر علماء الإسلام؛ فبيانه في فذلكة. 
فذلكة: 


قد اختلف علماء الأمة الإسلامية في انتفاع الميت في القير بعمل 
الأحياء كالصدقة والصوم وقراءة القرآن الكريم وعدمها على قولين: 


(0) الدر المنثور 585:8, 

(5) مصباح الكفعمي: ؟44. 

إليق جمع البيان 8: 24١5‏ عنه نور الثقلين 4: 7775 ح 5*؛ مستدرك الوسائل1: 
7 ح .١‏ جرامع الجامع: 2596 تفسير أبي الفتوح الرازي 5: 595.: وانظر 


الرهان ؛: ”ح 4. 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القبر والمحشر .... 

القول الأول : لا ينتفع الميت بفعل الاحتا مواقراءة القزات الكريمء 
والصلاة والصوم عنه لا يفينه» والدليل قوله سبحانه وتعالى : لو أَنْلِيْسَ 
للإنسّان إلا مَاسعى م 0 


فالذي يفيد الإنسان في قبره ومحشره يوم القيامة عمله الذي قام به 
في الحياة الدني وعمل غيره لا يفيده حسبما يستفاد من الحصر في الآية 
الشريفة» وقد التزم بهذا القول الشافعي كما نقله إلينا السيوطي في كتابه 
شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور". 

القول الثانى: إِنّ الميت ينتفع بفعل الأحياء» 'فتنفعه قراءة القرآن 
الكريم من قبل الإحياءء وقد أجابوا عن الاستدلال بالآية , 

الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: (والذنَ توا ا 
م 
ذرسشهمٌ) ” ' الآية, فقد أدخل الآبتاء الجنة بصلاح الآباء فصلاح الآباء 
مؤثر في مجازات الأبناء بالخير في القير والقيامة. 

الثاني: أن الآية الكريمة خاصة بقوم إبراهيم؛ وقوم موسى لإيه, فأما 
هذه الأمة فلها ما سعت وما سَّعِي لهاء قاله عكرمة. 

الثالث: أن المراد بالإنسان هنا الكافر» فأمًا المؤمن» فله ما سعى وما 
سّعي له قاله الربيع بن أنس. 

الرابع: أن قوله سبحانه وتعال: «وَأَنْليْسَللإنسّان إلآمَا سمي ©) 


إلق النجم: 55 

(0) شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور: 505 
(9) سورة الطور: .5١‏ 

5( النجم: 53 


جوع 531011010101008 الرسول المصطفى يَإغْ وفضائل القرآن الكريم 
من طريق العدلء وأمّا من باب الفضلء فجائز أن يزيده الله سبحانه وتعالى 
ماشك قاله الحسين بن الفضل. 

الخامس: أن اللام في قوله تعالى: للإنسّان» بمعنى على» أي: ليس 
على الإنسان إلا ما سعى. 


أدلة وصول ثواب القراءة للميت: 

إن العلماء استدلوا على وصول الثواب للميت بقراءة القرآن 
الكريم بالقياس على الدعاء والصدقة, والصوم والحج والعتق» فإنّه لا 
فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو 
قراءة القرآن. 

وبالأحاديث الآتي ذكرهاء وهي وإن كانت ضعيفة السند إن نظرنا 
إليها واحداً واحداًء إلا أن الناظر إلى مجموعها يرى القطع واليقين بصدور 
بعضها إجالاً. فيعتمد على تلك الأخبار. 

وبالسيرة المستمرة من زماننا إلى زمان الصدر الأول من الشريعة» 
وقد دل الدليل على أن المسلمين ما زالوا في كل عصرء يجتمعون ويقرؤون 
لموتاهم» من غير نكير. فكان ذلك إجماعاء ذكر ذلك كله الحافظ نمس 


الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسألة". 
قال الحافظ عبد الغني”": والذي رأيناه في أمصار الإسلام؛ شاهدناهم 


)2 نقله عنه السيوطي في شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور: 507؟. 

(؟) هو الإمام عبد الغتي بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي» 
الحافظ؛ بارع في علم الحديث والحفظ. صاحب ؛ العمدة ؛ و«الكمال» وغير ذلك 
من التصانيف» نزلَ مصر في آخر عمره. ومات بها سنة١٠7‏ هء وله تسع 


وخمسون سنة. انظر حسن المحاضرة 1١‏ 2154"وشذرات الذهب 248:4 515,. 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القبر والمحشر اب ع 
حيث بموتون - أو يموت الميت منهم ‏ يقرؤون القرآن الكريم عنده قبل 
دفنه. وعلى قيره إذا ذُفِْنَء ويجتمعون على ذلك ويحرصون عليه. ومن قدر 
على ذلك بنفسه فَعَلَه أو استعان بمن يمكنه الاستعانة به على ذلك. 

الا ا ا 1 
المثوبة والإحسان هم وللميتهم, ومن لم يفعل ذلك رَأَوْهُ قمر 00 
ذلك منكرء بل يحبونه ويستحبونه والله أكرم من أن يرد قصدهم أ 
يُخَيْبْ ظنهم, أو يمنعهم ماطلبوا. 

وقد جمعت الحافظ أبا العز أو العزيز» عبد المغيث بن زهير الحربي, 
يقول: لا قتل القاضي الشهيد أبو الحسن محمد بن محمد بن الفراء 
البغدادي, بعتم على قبره في يوم واحد زيادة عن ماثة ختمة, وهذا لا يكون 
إلا من جم غفير” '"» ولتَطَابُقَ مثل هذا القَدْر الكبير من الناس على يثل 
هذا وفِعلِهم له ولا منكر ولا عائب؛ يصير كالإجماع. 

وقال القرطبي: وقد كان الشيخ عر الدين بن عبد السلام يفتي بأنّه 
لا يصل إلى الميت ثواب ما يُقرأ لهه فلمًا توفي» رآه بعض أصحابه. فقال 
له: إنك كنت تقول: إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يُقرأ ويهدى إليه 
فكيف الأمر؟ 

قال له: كنت أقول ذلك في دار الدنياء والآن فقد رجعت عنه لما 
رأيت من كرم الله في ذلك وأنه يصل إليه ثواب ذلك. 


مشروعية القراءة على القير : 


وأما القراءة على القبرء فقد قال السيوطي في ذلك: جزم بمشروعيتها 
أصحابنا وغيرهم. قال الزعفراني: سألت الشاقعي عن القراءة عند القير. 


6 الجم الغفير: الجمع الكثير. 


ا .مه -..--................- الرسول المصطفى يليه وفضائل القرآن الكريم 

فقال: لا بأس به. 

وقال النووي في شرح المهذب: يُستَحَبُ لزائر القبور أن يقرأ ما 
تيسّر من القرآنء ويدعو لهم عقبهء نص عليه الشافعي؛ واتّفق عليه 
الأصحاب. 

وزاد في موضع آخر: وإن خختموا القرآن الكريم على القبر كان 
أفضل؛ وكان أحمد بن حنبل ينكر ذلك أولاء حيث لم يبلغه فيه أثرء ثم 
رجع حين بلغه". 

وعلى أي حال فإنّ قراءة القرآن الكريم على القبر أمر مشهور بين ٠‏ 
المسلمين» فقد أخرج الخلال في الجامع عن الشعبي» قال: كانت الأنصار إذا 
مات هم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون له القرآن. 

وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد عن علي الكتلا 
مرفوعاً: من مر على المقابر, وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة؛ ثم 
وهب أجره للاموات؛ أعطي من الأجر بعدد الأموات. 

وأخرج أبو القاسم بن علي الزنجاني في فوائده. عن أبي هريرة” قال: 
قال رسول اله يَييخ: ١من‏ دخل المقابر, ثم قرأ فاتحة الكتاب» وثُل مُوَ اللَّهُ 


أحَد وألهيكم التّكَائْ ثم قال: اللّهم إني قد جعلت ثواب ما قرأت من 
كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات؛ كانوا شفعاء له إلى الله تعالى). 


وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري في مشيخته عن 
سلمة بن عبيدء قال: قال حماد المكي:خرجت ليلة إلى مقابر مكة» فوضعت 
رأسي على قير فنمتء فرأيت أهل المقابر حلقة. فقلت: قامت القيامة؟ 


قالوا: لا. ولكن رجل من إخواننا قرأ قَلْ هو الله أَحَكُ وجعل 


(0) شرح الصدور: 5.05 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القبر والخشر ذا 0 


ةم 


ثوابها لناء فقنحن نقتسمه منذ سنة 

قال القرطبي: وقد قيل: إِنّ ثواب القراءة للقارئ» وللميت ثواب 
الاستماع؛ ولذلك تلحقه الرحمة. 

قال الله تعالى في حكم كتابه: (وإذا ذا قر اران فَاسْتمسُوا 2 ل وأنصئوا 

0 3 2 

ثم قل: ولا يَبِعْدُ في كرم الله تعالى» أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع 
معا. ويلحقه ثواب ما يهدى إليه من القراعة وإن ن لم يسمع كالصدقة والدعاء. 

وني فتاوي قاضي خان ‏ من الحنفية ‏ من قرأ القرآن الكريم عند 
القبورء فإن نوى بذلك أن يؤنسهم صوت القرآن» فإنه يقرأ وإن لم يقصد 
ذلكء فالله يسمع القراءة حيث كانت”. 

وقال الإمام موفق الدين بن عثمان المترفى سنة ١0‏ هء ف كتابه 
مرشد الزوار إلى قبور الأبرار في مقام بيان وظائف الزائر ما نصه: 
الوظيفة الثامنة: القراءة» فلا بأس يقراءة القرآن الكريم على القيرء قال 
المروزي: سمعت أحمد بن حنبل؛ يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة 
الكثاب. وقل هو الله أحد والمعوذتّينء وأهدوها لهم, فإنها تصل إليهم. 

وقد روي عن سليمان التيمي؛ عن أبي عثمانء عن أبيه. عن معقل 
بن يسارء قال: قال رسول الله يَقيِ: «اقرأوا سورة يس على موتاكم»". 


)6 أنظر شرح الصدور: 5014. 

(0) الأعراف: 2.504 

0( أنظر شرح الصدور: 504. 

[4 تلخيص الحبير لابن حجر 5: ١١٠١.وص159افتح‏ الوهاب لزكريا الأنصاري :١‏ 
5 مغني المحتاج :١‏ 550؛ الشرح الكبير لابن قدامة 7: 5.8 


1 ...4.0 الرصول المصطفى يَلِلِهُ وفضائل القرآن الكريم 
وَرَوى أحمد في مسنده عن معقل بن يسار أن رسول الله وَل قال: 
«البقرة سنام القرآن وَؤِرَوَته نَرَلَ مع كل آية منها ثمانون ملكاء 
واستخرجت لاله لاله إلا مُوَالحَيُ امور" من تحت العرش. فَوَصَلَت 
بها - أي: سورة البقرة ويس قلب القرآن ‏ لا يقرءوها رجل يريد الله 
تعالى والدّار الآخرة إلا غَفَر الله له فاقرؤها على موتاكم»". 
قال السيد المرتضى في المجازات النبوية:إن المراد من البقرة سنام 
القرآن أعلاه وأشرفه كما أن أعلى ما في البعير سنامه وذروته؛ والمراد من 
يس قلب القرآن خالصته ولبابه كما أن قلب الشيء صميمه”. 


قال الحافظ عبد الغني: وقد روينا عن أبي المحاسن عبد الرزّاق بن 
إسماعيل بن محمد بن عثمان القرمسائّي بهمدان. أخبرنا الحافظ أبو شجاع 
شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي؛ ٠‏ قال: سمعت أبا علي أحمد بن 
مسعود لعجلي يقول: زأيك أَمّي؛ 3 الفرج بدت عمد بن عثمان 
القرمساني؛ في المنام في قبرها. 

فقلت ها: أخيريني ما رأيت. . كنت تقولين أخاف من أوّل ليلة في 
القبر.. كيف كنت تلك الليلة؟ 

فقالت: رأيت من الخير والراحة مالم أكن رأيته في أيام حياتي. 

فقلت لا: ما أبعتُهُ إليك من الصّدقة. وما أدعو به هل يصلُ إليك 
في القبر؟ 

قالت: نعم؛ الكل يصل إليء لكن ل يكن ذلك مثلما تقرأ على 


() البقرة: 5ه؟, 

(؟) مسئد أحمد «: .,5١6‏ مجمع الزوائد 5: 25١١‏ تحفة الأحوذي 8 المعجم 
الكبينر ؟: 5000 إلى قبور الأبرار 111 

5) اغجازات النبوية: م 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القير والمحشر 1 1[ ا 
رأس قبري (يس»» فإني أحِدُ راحة من ذلك أكثر من المنّدقة والدعاء. 

وحُكي عن محمد بن محمد المدنيء قال: مات قريب لي: فرأيت في 
المنام كأنّ وجهه نورٌ يتلالاً. 

فقلت له: ما هذا النور؟ 

فقال: جارنا فلان ‏ ويمّاهُ باسمه ‏ زارنا وقرأ سورة الإخلاص ثلاث 
مرات» وقسم ثوابها بين أهل القبورء فأصايتي من النور ما ترى. 

ورَوى أبو محمد السمناني قال: سمعت عبد الرحمن بن جمعة الكوفي 
- 2 ك1 3 51 ل 5 506 5 34 ع 4 
يقول: رأيت فيما يرى النائم كأني أمر في مقبرة من المقابرء فرأيتهم في 

فقلت: ما هذا الني أرى بكم؟ 

فقالوا: مر عبدٌ من عباد الله فقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص. 

فقال: يا رب» قد جعلت أجرها لِمّن في هله المقبرة فنحن نقتسم 
أجرها منذ أربعة أشهر فيما بيننا. 

وروي عن محمد بن واسع أنه كان يزور يوم الجمعة» فقيل له: لو 
أخرت إلى الاثنين» فقال: بلغتي أن المونّى يعلمون مّن يزورهم يوم الجمعة؛ 
ويوما قبله» ويوما بعده. 

وقد صّح عن رسول الله يَِوُ أن الله خَلّقَ النور يوم الأربعاء»» 
فزيارة القبور نور؛ وقراءة القرآن نورًء والدعاء نورء فهذا نور على نورء 
والذي يغشى النور من الزائرين نور 

ورَوَى جابر بن عبد الله يفيه قال: دعا رسول الله يِه يوم الأربعاء 
بين الصلاتين: الظهر والعصرء فعرفنا السرور في وجهه. 

قال جابر: فما نزل بي أمرٌّ قط إل تَوَجَهِتُ تلك الساعة من ذلك 


1 ...م ............................. الرسول المصطفى يَِقُ وفضائل القرآن لكريم 
اليوم» فدعوت» فعرفت الإجابة. 

وروي عن الطّلائعي قال: كدت أزور قبر إبراهيم بن شيبّان كل يوم 
وأقرأ جزءا من القرآن, وأهُبْ ثواب ذلك الجرء ء لله فَجدتاً يومأ وجلست 
عند قبرهء وتفكرت في حاله ودرجته عند الله تعالى ساعة ثم قمت وما 
قرأت شيئاء ٠‏ فلمًا جَنّ علي الليل رأيت' في المنام إبراهيم. 

فقال: يا أبا علي؛ كنت تقرأ شيئاً وتجعل ثوابه لناء فلم تركت 
اليوم؟ 

فقلت: يا شيخ ومثلك يحتاج إلى ثواب قراءَ تنا؟ 


فقال: يا أبا علي» ومّن يشبع من رحمة الله تعالى؟!. 

وقال الحافظ عبد الغني: سمعت أخي أبا إسماعيل بن إبراهيم بن 
عبد الواحد بن علي المقدسي يقول:رأيت خالي الشيخ الصالح أبا العباس 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في النوم؛ وكان عِدّة من أصحابنا كل ليلة 
جمعة يختمون القرآن, ويجعلون ثوابه لأمواتنا وأموات المسلمين. 

فقلت له: ما نقرؤه يصل إليكم؟ 

فقال: نعم. ولكنكم تستعجلون فيه. كأنه أشار إلى استحباب الترتيل 
والتثبت في القراءة”. 

وروي عن عائشة؛ عن أبي بكر قال: سمعتً رسول الله يَيِله يقول: 
«من زار قير والديه كل جمعة, أو أحدهماء فقرأ عندهماء أو عند أحدهماء 
سورة (يس).؛ غَفْر الله له بعدد كل آية أو حرف»". 


.77:1 حكاه في مرشد الزوار إلى قبور الأبرار‎ )١( 
حكاه في حار الأنوار 45: 25337 الدر المتثور ©: 25317 طبقات المحدثين لابن‎ 2 


ا 1011 2 أخبار إضبهان 27 516 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القبر والمحشر و اتبيه ال اسار 1 

وقال الحافظ: حدثني بعض أصحابنا من أهل الفقه والعلم» ٠‏ قال: 
ماتت أمّي؛ وكانت صوّامة, وكنت أقرأ كل ليلة ألف مرة هَل هُوَ اللَّهُ 
أحد) وأقول: اللهم إِنّي أسألك قبول ما قر أنه وأن تجعل ثوابه هدية مني 
لأمي؛ أو والدتي. 

فأقمتْ على ذلك حمس سنين, وكنت أشتهي أن أراهاء فقرأت ليلة 
خمسمائة مرة قل هو الله أحد وأهديت ثوابها لهاء فرأيتها في منامي؛ وعليها 
تياب جدد. وهي في أحسن صورة. 

فقلت لاا سلامٌ عليك يا أماه, ماذا لقيت من الله؟ 


قالت: كل خير, جزاك الله عني خيراً يا ولديء لقد وصلت إليَّ 
هديتك, بالله يا ببي» لا تسمع من هؤلاء الذين يقولون لا تصل الهدية إلى 
الأموات» والله لقد وصلت وخفف عني بها شيئاً كثيراً. فبالله با بني إن لم 
يكن الكثير فليكن القليل؛ ولا تقطع عني هديتك. 

وكان لها ولد عندنا يقال له: عبد الرحمنء فقالت: والله لا أتركه 
عندكم فأخذته وحملته ومضت.. 

قال: فاستيقظت على أثر”"' ذهابهاء فما أقام الصبي إلا ثلاثة أيام, ثم 
مات. 


وقال رسول الله يَلِهُ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية؛ أو علم ينتفع بهه أو ولد صالح يدعو ل". 


(0 يقال: جاء في إثْره وفي أثرهوء أي: في عقبه 
(0) عوالي اللثالىء ١‏ ا3: وج”: 25: منية المريد: 0٠١1‏ مستدرك الوسائل ؟١:‏ 


:١١ شرح مسلم للنووي‎ :55١ :5 يحار الأنوار ”: ”5؛ سئن النسائي‎ 5*٠ 
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44 «.سس........................-...-......... الرسول المصطفى وَفْهِ وفضائل القرآن الكريم 

ثم إننا نقول: إِنّ قراءة القران للميت واهدية له ليست من عمل 
الميت» وإِنّ الخبر يدل على انقطاع عمل الميتء لا عمل غيره. ولا يمتنع أن 
يصل إلى الميث من عمل غيره إذا عمله وجعل ثوابه إليه. 


وأمًا قوله تعلل: « وَأَنْ كيس للإنسكان إلا ما سوم" فقال ابن 


سس 0 ع 
عباس: نسخخها قوله تعالى: «دلذنَ أممُوا وامَسصنفد فريكتهم. ..764 
فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآبام 


وقال عكرمة: كان ذلك لقرم إيراهيم وموسى؛ ألا ترى إلى الولدي أول 
الآية: وأد كر ييبأ . سما في صحف مس * وإنراهيم الذي وَفى * ار 
0 


وار ود أخرى * وَأَنْ لس للإنسان إلاما ص 0102 قأما هنه الآية فلهم ما 
الوه مويه »أنه سأل الني» َك هل لأمي 
أجر إن تطوعت عنها؟ 

قال يديو : «نعما 

وفي حديث أنه حفر بثراًء وقال: يا ربء هذه لأم سعد" 

وخبر المرأة التي سألت: إن أبي مات ولم يحج 


فقال وَل : «حجى عند 


)6 النجم: 59. 

(0) سورة الطور: ١؟.‏ 

6 النجم: 594-18 

2( مسكن الفؤاد للشهيد الثاني: /51: سنن أبي داود 78١‏ المصنف لابن أبي 
شيبة /ا: 5714 : نيل الأوطار 4 

0( المعجم الكبير 4 2045 تصب الراية *: 7551: كشاف القناع للبهوتي 7: 
45.: سبل السلام ؟: 23815 سئن التسائي 8: /ا1؟7. 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القير والمحشر 7ببب-00001 0 0 


قال مضارب بن إبراهيم: دعا عبد الله بن طاهر والي خراسان: 
الحسن بن الفضل؛ فقال: أشكلت علي ثلاث آيات: قوله في وصف ابن 
آدم: فأْصْبَح من السادميَ» ' "» وقد صح الخبر بأن الندم توبة. 

وقوله: «حكل بَوْر هو في شأن» , وصح الخير بأن القلم قد جف 
بما هو كائن إلى يوم القيامة. 


وقوله: «ّ أَنْكيْسَ للإنسان إلآما سَعَى» فما بال الضعاف؟9؟© 

فقال الحسن بن الفضل: يجوز أن يكون الندم توبة لهذه الأمة” فإنّ 
الله سبحانه خصها بمنصائص لم يشرك فيها غيرهم. 

وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل؛ وإغا كان على جهله. 


وقوله عر وجل: ٍِرَأَنْ ليس للإنسكان نلا مَا سَعَى» يعني: من طريق 
العدل. 


وأما قوله عرز وجل: «كل بَزْر مو ني شأز» فإنها شؤون يعيدها لا 
شئون يبديهاء ويمما وق المقادير إلى المواقيت» فقام عبد الله بن طاهر فقبّل 
رأسه وسوغه خراجه© 5 


() سورة المائدة:51. 

(9) سورة الرحمن: 59. 

9) الإضعاف والأضعاف: الضاعفة والكثرة. 

(4) أي: أمة محمد يِل ويجوز أن يكون الندم توبة له: أي لقابيل على قتله أخيه 
هابيل؛ ويكون ندم هله الأمة توبة لها 


(5) سوغه غتراجه: مهله وأباحه له. 


2 ..............0..000.-.0.... الرصول المصطفى يَف وفضائل القرآن الكريم 

وروى مبشر بن إسماعيل" عن عبد الرحمن بن العلاء”” أنه أوصى 
إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. 

وينبغي التنبيه على أمرين: 

الأول : قد أغمضنا النظر عن ذكر الأدلة الروائية على مشروعية قراءة 
القرآن على القبر ووصول الثواب إلى الميت من طريق الإمامية لقطعية 
المشروعية عندهم مع عدم وجود المخالف بينهم بخلاف أبناء السئة والجماعة 
حيث كثر الكلام في هنه المسائل في الزمن المتأخرء وإنما أكثرنا من ذكر الآدلة 
تطبيقاً لقاعدة ألزموهم يما ألزموا به أنفسهم, حيث إن الملتزم بمذهب الجماعة 
لابد له من أن يقر بمشروعية قراءة القرآن على القير. 

الثاني : رغم تسليمنا للكبرى الكلية القائلة بوصول الثواب إلى الميت 
وقبولنا لها لكن مع ذلك لا نقبل كل الدعاوى المدعاة في حق الموتى . لعدم 
تيقننا من أسانيد القصص المدعلة؛ نعم هي مقبولة في الجملة . 


)١(‏ وهو مبشر بن إسماعيل الكلبي؛ أبو إسماعيل: من أهل حلبء عام مشهورء 
صدوق؛ سمع الأوزاعي؛ وخرج له البخاري. ووثقه ابن حبان وابن سعدء ومات 
بحلب سنة ٠٠١‏ هء؛ انظر ميزان الاعتدال 7: 475: ورجال صحيح البخاري :١‏ 
“مم ورجال صحيح مسام ؟5805. وشذرات الذهب .58501:١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن العلاء شامي الأصل. روى عن أبيه؛ وما روى عنه سوى 


ميشر بن إسماعيل الخلبي. انظر ميزان الاعتدال؟: 4/اه. 


عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن 


نبين في هذا المبحث فضلاً وأثرأ آخر من فضائل وآثار القرآن 
الكريم؛ ألا وهو عدم أكل الأرض لحم حامل القرآن الكريم بعد موته 
بإيجاء من الله سبحانه وتعالى كرامة لكلام الله سبحانه وتعالى» حيث ورد 
في كنز العمّال عن الديلمي؛ عن جابرء عن رسول الله يَيْيِدُ أنه قال: «إذا 
مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه. 

قالت: إهي كيف آكل لحمه. وكلامك في جوفهه”. 

ولا بأس بشرح وتفسير الألفاظ الواردة هنا كي ينضح المراد من هذا 
الحديث فنقول: 

الوحي: قال ابن فارس: إن الإشارة والرسالة والكتاب. وكل ما 
ألقيته إلى غيرك ليعلّمه وحي؛ كيف كان". 


وقال الطريحي في مجمع البحرين: قوله تعالى (وأفكى 23 إلى التّخل» 5 
أي أهمها ؛ وقذف في قلبها وعلّمها على وجه لا سبيل لأحد الوقوف عليها 

تم بعد ذلك نقل أقوالاً في معنى الوحيء منها: الإشارة» ومنها: الإيماء. 
ومنها: الأمر, ومنها: الإلهام. ومنها: الإعلام في الخفاء. ومئها: الوسوسة؛ ومنها: 


)١(‏ كنز العمال دك ل 
() انظر المصباح المنير: 555 


5) التحل: 54 


0 --...-.................-...-..........-.- الرسول المصطفى يَلِهِ وفضائل القرآن الكريم 
الكتابة إلى غير ذلك" 
الجوف: القلب, قال ابن الأثير في النهاية: ومنه الحديث الا تنسوا 
الجوف وما وعى» أي ما يدخل إليه من الطعام والشراب ويجمع فيه. 
وقيل: أراد بالجوف القلبء وما وعى: ما حفظ من معرفة الله تعالى. 
وقيل: أراد بالجوف البطن والفرج معا". 
وعلى أي حالء فإِنّ المفهوم من الحديث أن الله سبحانه وتعالى أوماً 
إلى الأرض أو أشار إليها أو أمرهاء وما شئت فعبّر بأن لا تأكل ولا تفنّت 
بدن حامل القرآن الكريم المدفون فيها. 
وهي تجبيبه بأن عدم أكل بدن حامل القرآن الكريم أمر لا بد منه, 
إكراماً وإجلالاً لكلام الله الموجود في جوفه. 
وبعد هذا نقول: إِنّه لا غرابة في عدم أكل الأرض لحم الإنسان 
الحامل للقرآن. بل لا بعد في ذلك. فقد نقل أ رباب السير وتراجم الأعلام 
قصصاً كثيرة مفادها بقاء أجساد بعض الموتى رغم زمن طويل على دفنهم. 
وبقاء أبدان هؤلاء حسبما تبينه القتصص الآتية لا ينل على أنَّ سبب بقاء 
تلك الأبدان هو حمل القرآن الكريم» بل قد يكون هذا البقاء لأجل علل أخرى. 
وإليك عزيزي القارئ بعض القصص: 
القصة الأولى: قصة بدن حمزه اللي 


قال أبو القاسم البغوي: حدثنا عبد الأعلى بن حماده حدثنا عبد 
الجبار بن الورد. سمعت أبا الزبير. معت جابر بن عيد الله يقول: كتب 


)02 مجمع البحرين 1:5 4078. 


(0) نهاية ابن الأثير 51511. 


عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن ولد افيه رما مانلن يورو ار ل 
معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري عيناً إلى أَحُّد 
فكتب إليه عامله: أنها لا تجري إلا على قبور الشهداء؛ فكتب إليه 


أن أنفذهاء قال: معت جابراً يقول: رأيتهم يخرجون على رقاب الرجال 
كأنهم رجال نوم حتى أصابت المسحاة قدم حمزة. فانبعثت دم 


القصة الثانية: قصة بدن الأنصاريين 

روى مالكء. عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: أنه بلغه أن عمرو 
بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين, ثم السلميينء كان قد حفر 
السيل قبرهماء وكان قبرهما ما يلي السيل؛ وكانا في قبر واحد وهما يمن 
استشهدا يوم أحد فحفر قبرهما ليغيرا من مكانهماء فوجداهما م يتغيّراء 
كأنهما ماتا بالأمس. 

وكان أحدهما قد جرح؛ فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك, 


ع 


فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت؛ وكان بين أَحُد 


وبين يوم حُفِرَ عنهما ست وأربعون سنة". 
القصة الثالثة: قصة بدن الحر الرياحي 

قد نقل البحراني في الكشكول عن الأنوار النعمانية قصة مفادها: 
أن الشاه إسماعيل لما ملك بغداد أتى إلى مشهد الحسين اك وسمع من 
بعض الناس الطعن على الحر فأتى إلى قبره وأمر بنبشه؛ فرأوه نائماً 


)١(‏ حكاه في أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: 2١74‏ وإسناد هذه القصة 
حسن. 
(؟) هذا إسناد فيه انقطاع؛ وهو ظاهر من قوله: إِنّه بلغه» انظر أهوال القبور: 


00 


4١‏ ...0 الرسول المصطفى يَقْلِ وقضائل القرآن الكريم 
كهيئته لما قتل 

ورأى على رأسه عصابة مشدودة فأراد الشاه أخذ تلك العصابة؛ لما 
نقل في كتب السير والتواريخ أنْ تلك العصاية هي دحال الحسين اطي 
شد بها رأس الحر لما اصيب في تلك الواقعة؛ ودفن على تلك اهيئةء فلما 
حلّو تلك العصابة جرى الدم من رأسه حتى امتلأ منه القبرء قلما شدوا 
تلك العصابة انقطع الدم فلما حلوها جرى الدم. 

وكلما أرادوا أن يعالجوا قطع الدم بغير تلك العصابة 1 يمكنهمء 
فتبين هم حسن حال فأمر فبني على قبره بناء وعين له خادماً يخدم 
قبره.انتهى "2 


القصة الرابعة: قصة بدن ابن أبي نباتة 

قال في كتاب الأولياء: كتب أبو عبد الله محمد بن خلف بن صالح 
التيمي؛ أنّ إسحاق بن أبي نباتة مكث ستين سنة يؤدُن لقومه» في مسجد 
عمرو بن سعيد, يعني بالكوفه. وكان يعلّم الغلمان الكتابء ولا يأخذ 
الأجر. 

فلمًا حفر الخندق وكان بين المقابر» ذهب بعض أصحابه يستخرجه 
ووقع قبره في الخندق فاستخرجوه كما دفن وم يتغير منه شيء إلا الكفن 
قد جف عليه ويبسء والحنوط محطوط عليه. وكان خضيباء فرأى وجهه 
مكشوفاً وقد اتصل الحنا في أطراف الشعرء فمضى المسيّب بن زهير إلى 
أبي جعفر المنصورء وهو على شاطئ الفرات. فأخير» فركب أبو جعفر في 
الليل حتى رآه. فأمر به فدفن بالليلء لئلا يفتتن الناس”". 


.54141:١ أنيس الخاطر وجليس المسافر المعروف بالكشكول‎ )١1( 
.1514 انظر كتاب أهوال القبور:‎ )( 


عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن 1 
القصة الخامسة: قصة غلام الملك 

ورد في الترمذي في سياق حديث صهيب في قصة صاحب الأخدوه. 
أن ذلك الغلام الذي قتله الملك. وآمن الناس كلهم؛ وقالوا: آمنا برب 


الغلام» وجد في زمان عمر بن الخطاب؛ ويده على جرحه كهيئته حين 
لك 
قاف + 


وقد ذكر محمد بن كعب القرظي؛ وزيد بن أسلم. وغيرهماء قصّة 
عبد الله بن ثامر؛ وهو رأس الأخدود وقصته شبيهة بقصة الغلام المخرجة 
في الترمذي؛ وأنه وجد في زمان عمر بنجران» ويده على جرحه؛ وأن جرحه 
يدمى, 

وكذا ذكره ابن إسحاقء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 


000 
قت لله 


القصة السادسة: قصة بدن الكليني 

قد نقل الخونساري في روضات الحنات عن كتاب روضة الواعظين 
قصة قبر الكليني وإليك نصها إن بعض حكام بغداد رأى بناء قبره عطر 
الله مرقده, فسأل عنه. 


فقيل: إِنّه قبر بعض الشيعة. 


لق ذكره الترمذي في جامعه ©: .٠٠١‏ في كتاب التفسير» تفسير سورة البروج» 
حديث رقم 255958 بلفظ: يُذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب» وإصبعه 
على صَدْغه كما وضعها حين قتل. ثم قال: هذا حديث حسن غريب» قال 
الألباني في صحيح سئن الترمذي *: ٠:10‏ صحيح » انتهى. 

(؟) انظر كتاب أهوال القبور: 1514,. 


141 ود فو ادنر ست الرضول الملسطكى: يَلِيْهُ وفضائل القرآن الكريم 

فأمر بهدمه فحفر القبر. فرأى فيه جسداً بكفنه لم يتغير» ومدفون معه 
آخر صغير كأنه ولده بكفنه أيضاًء فأمر بدفنه وبنى عليه قبّة فهو إلى الآن 
قبره معروف مزار ومشهد. 

ثم قال: ورأيت أيضاً في بعض كتب أصحابنا أنّ بعض حكام بغداد 
لما رأى افتتان الناس بزيارة الأئمة 844 حمله النصب على نبش قير سيدنا 
أبي الحسن موسى بن جعفر لظي وقال: إن كان كما زعم الرّافضة من 
فضله. فهو موجود في قبره ولا تمنع الناس من زيارة قبورهم. 

فقيل له'": إنهم يدعون في علمائهم أيضاً ما يدعون في أئمتهم وإن 
هنا رجلا من علمائهم المشهورين؛ اسمه محمد بن يعقوب الكليني؛ وهو 
من أقطاب علمائهم؛ فيكفيك الاعتبار بحفر قبرهه فأمر بحفر قبره فوجدوه 
بهيئته كانه قد دفن في تلك الساعة؛ فامر ببنآء قبّة عظيمة عليه وتعظيمه 
وصار مزاراً مشهوراً". 


القصة السابعة: قصة بدن المحدث النوري 

قد جاء في مقدمة مستدرك الوسائل عن العلم العادل والثقة الورع 
السيد محمد بن أبي القاسم الكاشاني النجفي قال: لما حضرت زوجة 
المحدث النوري الوفاة أوصت أن تدفن إلى جنبه. ولا حضرت دفئها ‏ وكان 
ذلك بعد وفاة الشيخ يسبع سنين ‏ نزلت في السرداب لأضع خدها على 
التراب» حيث كانت من محارمي لبعض الأسباب. 


فلما كشفت عن وجهها حانت مني التفاتة إلى جسد الشيخ زوجها 
فرأيته طريا كيوم دفن» حتى أن طول المدة لم يؤثر على كفته ولم يمل لونه 


20 وقيل: إن القائل وزير ذلك الحاكم. 
(9) روضات الجنات 1:5 .11١8‏ 


عدم أكل الأرض يدن حامل القرآن ممعم مهمه ممم ممم ممم وو و ممم لا 4118 


من البياض إلى الصفرة©. 


القصة الثامنة: قصة السيدة حياة 

قد نقل السيد دستغيب في كتابه القصص العجيبة قصة مفادها 
العثور على جسد سام بعد ١١١١‏ سنة من دفنه. 

توضيح ذلك: قام عدة لصوص مجهولين ليلا بحفر قبر السيدة حياة 
إحدى النساء المعروفات في صدر الإسلام في قرية قهرج بمدينة يزد طمعاً 
بالحصول على آثار مهمة وكنوز ثميئة» ففوجئوا عند نبش القير بجسسدها 
الذي ما يزال سلما كما هو. 

وبعد عثور القروبين على القبر منبوشاً أخبروا دائرة الثقافة في يزد 
بمحاولة سرقة مقبرة الشهداء في القرى؛ وحضر خبير الدائرة وبعد التحقيق 
أكد سلامة الجسد وكونه جسد السيدة حياة التي دفنت قبل١77‏ سنة. 

وقال: القبر والحسد للسيدة حياة إحدى النساء العظيمات لحيوش 
الإسلام الذين استشهدوا أثناء مواجهة اليهود والزردشت عند الفتح 
الإسلامي للمنطقة”. 


وهنا مباحث: 


الأول: هل يمكن لجسد الميت أن يبقى بعد الدفن لمدة طويلة من دون 
أن يبلى ويتفسخ أو لا يمكن ذلك؟ 
وهنا نقول: إن أدل دليل على الإمكان الوقوع. وقد ورد في الحكايات 


02( مقدمة مستدرك الوسائل 441:١‏ 


2س القصص العجيبة: 0٠١5‏ القصة السابعة والثلاثون بعد المالة. 


414 ...0 ...ل الرسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 
العديدة المتقدمة ما يدل على العثور على أبدان طرية بعد دفنها. 

الثاني: أن القانون العام الذي سنه الله سبحانه وتعالى للخلائق 
بعد انفصال الروح عن البدن ودفنه في الأرض هو تشتت أعضاء بدن 
لإنسان وتحللها 3 التراب بمرور الزمانء كم ريده إليه الآية الكرية قٍ 
سورة القيامة: جنب ب الإنسَان أن تمع عطامة #بلى َادرنَ عَلَى أن 
نسي كانه ” فهي صريحة في إثبات قدرة المولى جل وعلا على جمع 
لعظام بعد تشتتها. 

وفيها رذ على من شك من بني الإنسان في قدرته تعالى على جمع 
لعظام المتفرقة» بل فيها يثبت قدرته على جمع العظام وكسوها لحما وجعل 
الحياة فيها. 

قال الزمحشري في الكشاف بعد ذكر الآية: والمعنى نجمعها بعد 
تفرقها ورجوعها رميما ورفاتا مختلطا بالتراب. وبعد ما سفتها الرياح 
وطيرتها في أباعد الأرض”". 


وهذا الكلام معتضد برواية الكافي عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن 
أحمد» عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد؛ عن مصدق بن صدقة؛ عن 
عمار بن موسى عن أبي عبد الله للق قال: سئل عن الميت يبلى جسله. 

فقال اكتة: نعم حتى لا يبقى له لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق 
منها إلى آخر الحديث". 


.145 القيامة:‎ )١( 
.589:14 (؟) الكشاف‎ 
جار‎ ؛5ح“4١‎ :١ الفصول المهمة‎ ١ 1316ح280‎ :١ وف الكاقي 7: ١5؟حلاء الفقيه‎ 


الأنوار 110 45 ج53 


عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن اماط ا وق وال ودود ال 901 


وإذا كان الأمر هكذاء وأن القانون الكلي والطبيعي لمسير الأبدان 
بعد الموت والدفن في الأرض هو التحلل والتفسخ وصلنا إلى هذه 
النتيجة. وهي أن تلاشي البدن وتحلله لا يدل على عدم الصلاح. وعدم 
قبول الميت في الآخرة لكون ما حصل قد جرى وفق قوانين الكون المسئونة 
من قبله جل جلاله. 

كما إننا نصل إلى هذه النتيجة وهي أنّ عدم تلاشي بدن إنسان مالا 
يدل على صلاحه وقبوله في الآخرةء بل النفس مرهونة بأعماها ولكل 
امرئ ما اكتسب. ١‏ 

وعلى هذا فلا يح لنا أن نحكم على الموتى بصلاحهم أو عدم 
صلاحهم من خلال بقاء الأبدان طرية بعد الدفن أو عدم بقاءها وتفسخها 
ما دام القانون الطبيعي لمسير بدن الإنسان بعد الموت هو الضياع بين 
جزئيات وذرات الأرض. 

ثم إِنّ هذا المسار الطبيعي يخرج منه الأنبياء والأولياء وقد يخرج منه 
عباد الله الصالحين كرامة لهم وإجلالاء ومنه حملة القرآن الكريم والمداومون 
على بعض السئن والمستحبات. 

وقد يخرج منه الظلمة والفسقة والفجرة فتبقى أبدانهم عيرة 
لغيرهم؛ فإِنَ المظنون به بل المقطوع هو عدم صلاح جميع من ذكرت له 
قصة في بقاء بدئه طرياً بعد موته. كما هو الحال في مسألة الفراعنة فإنّه لا 
يزال في متلحف مصر بعض أجسادهم. 

الثالث: هل يستفاد من الحديث النبوي الشريف أن علَّة أكل 
الأرض بدن الإنسان بعد دفنه منحصرة في كونه حاملاً للقرآن فقطف أو 
يمكن أن توجد علل اخرى توجب ذلك؟ 


الظاهر من المحاورة بين الله جل جلاله وبين الأرض هو إثبات العليق 


45 مه ..........--..-. الرسول المصطفى يَلِيةٍ وفضائل القرآن الكريم 
وأن بقاء بدن الإنسان سالا طرياً معلول لكونه حاملاً للقرآن. ولكن كما 
قال المنطقيون: إن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه. 

وعليه فلا يثبت انحصار بقاء بدن الاإنسان سالا بهذه العلة فقطء بل 
بمكن أن توجد له علل أخرى قد نحيط بهه وقد الأخيط تباعلهما: حَصِبوض] 
وأنه قد نقل إلينا من هنا وهناك أن المواظبة على بعض الأعمال المستحبة 
كغسل الجمعة يؤدي إلى بقاء البدن سالاً بعد الدفن. 

ونظير هذا الأمر كثير» وقد بحث فيه الأصوليون كثيرًء فتراهم 
يقولون: إن إثبات القيام لزيد في جملة: زيد قائم» لا تنفي القعود لعمروء 
فإنّه قد يكون حاصلاًء وقد لا يكون حاصلاً. 

وهكذا الأمر لو عرفنا كون علة الضياء في المصباح الكبرياه 
فإِنَ هذه المعرفة لا تنفي احتمال وجود علة أخرى تبعل المصباح مضيئاً 

ل ا ل ل رد الوا 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياه»”". 

وبهذا المقدار نختم الكلام في مسألة تأثير القرآن الكريم على بدن 
الإنسان في القبر» نسأله سبحانه العطاء من رحمته إنه سميع جيب. 


)١(‏ كنز العمال اانكلاكاج 1 وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز في باب 


ذكر وفاته يليه ؛ ح 


مسألة تجسم القرآن 
في القبر والمحشر 


إن المتتبع للروايات الواردة عن مصدر الشريعة الإسلامية الخاصة 
بالشفاعة» ووقوف ودفاع القرآن الكريم وسوره عن القارئ» والحافظ له 
والكاتب له في القبر ويوم القيامة؛ يرى في جملة منها ما يظهر منه تسم 
القرآن الكريمء بل بعضها صريح في ذلك. 

وقبل الخوض والكلام في بيان النظريات المذكورة في هذا اغجال؛ لا 
بأس ببيان مقدمات. 


المقدمة الأولى: 

في بيان عرض مختصر للروايات الواردة في هذا المجال» فنقول وبالله 
الاستعانة: 

إن الألفاظ الواردة في أحاديث تصور وتسم القرآن الكريم قد 
جائت بصيغ متعددة؛ ففي بعضها: يمثل القرآن يوم القيامة برجل 9" 

وفي بعضها بلغنا:أنَ القرآن يأتي يوم القيامة في صورة الشاحب 
المنافر» وفي نسخة يمكن أن يقرأ (المسافر)”. 


لق عوالي اللثالىء 58:١‏ ج4١1‏ 


(5) مصنّف عبد الرزاق 7: لام 


414 1 0 الرسول المصطفى يَقِيُِ وفضائل القرآن الكريم 

وفي بعضها: أن هذا القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة» حين ينشق 
عنه قبرهء كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ 

فيقول: ما أعرفك. 

فيقول: أنا صاحبك القرآن» أظمأتك في الهواجر”. 

وفي بعضها: أنه يأتي يوم القيامة صلحبه في صورة شاب جميل» 
شاحب اللون؛ فيقول له القرآن: أنا الذي كنت أسهرت ليلك.9. 


وفي بعضها: أنّ الناس يرونه يوم القيامة في صورة رجل؛ فيسلّم 
فينظرون إليه؛ وكلّ طائفة تدّعي أنه منها". 

رفي بعضها:يجى القرآن يوم القيامة 3 أحسن منظور إليه صورة» 
فيمرٌ بالسلمين؛ فيقولون هذا الرجل منا". 


وفي بعضها أنه يَيلِةُ أخبر عن سورة معينة بأنها: تجيء ء لها جئاحان 
يوم القيامة تظل صاحبها؛ وتقول لا سبيل عليه؛ لا سبيل عليه" 


وفي بعضها: أنّ السائل يسأل الإمام أبا جعفر #49 وهل يتكلّم 
القرآن» فيقول: نعم والصلاة تتكلم؛ ونا صورة وخلق تأمر وتنهى”. 
وفي بعضها: أن لآية الكرسي لساناً وشفتين يقدس الملك عند ساق 


(0) مسئد أحمد 548:5. كنز العمال كوه ح لاك 

0( الكاني 4٠5:‏ ح 05 وسائل الشيعة 14: كم حك 
هق الكافي 0357-5 بجار الأنوار 11 15١‏ جح 5. 

2( الكافي 50١:7‏ ح :١١‏ وسائل الشيعة 4: 54م ح ؟. 
(9) الدر المنثور 8 :لات حار الأنوار 51:45:* س ؟, 


(5) الكاق +نكقه م كدان الأنوار لأن دع لاح يم 


مسألة تسم القرآن في القبر وامحشر 
العرش”, 


وفي بعضها: أن القرآن يتكلم محتجاً على رب العالين بأنّي كنت 
أرغب لهذا العبد فيما هو أفضل من هذا9. 


ات 


وفي بعضها: من نسي سورة مثلت له في صورة حسنة» ودرجة رفيعة 
في اللة9, 

وفي بعضها: أن الله سبحانه وتعالى يأتي بسورة الرحمن في صورة 
آدمي في أحسن صورة؛ وأطيب ريح حتى تقف من الله موقفاً لا يكون 
أحد أقرب إلى الله تعالى منها. 

وني بعضها: أن نفس الشخص يحتجّ على ناكر ونكير أنّه كان يقرأ 
سورة الملك؛ وهكذا يحتج لسانه بأنّه كان يقرأ سورة الملك © 

وليس في مثل هذا الخبر أثر لتصوير القرآن الكريم أو سوره» بل 
الظاهر من الخير أن نفس الشخص بحتجّ بذلك. 

وفي بعضها: فثارت السورة في وجهه. 

كما أن في بعضها (فتنطلق إلى الربٌ فتقول: يارب إنّ فلاناً عَمَّدَ 
إلي من بين كتابك؛ فتعلمني وتلاني). 


)0 مجمع البيان 5: 0360 تفسير أبي الفتوح الرازي له 
(0) الكاقي ؟: 5ج قف جار الأنوار 1: 3708 بح 8لا 

ليق مرآة العقول 45١:15‏ ح 7. 

(8 ثرائب الأعسك: ١6*‏ جح ككء وسائل الشيعة محل 
)0( الكافي ؟: “35ح 59.: وسائل الشيعة 14 تلام ح 3١‏ 


60 الدر المنثور 5: 545. وتقله عنه في ججار الأنوار 8١4:55‏ سم 4. 


َّ 


1 دمن .ب ................... لوصول المصطفى يق وفضائل القرآن الكريم 
المقدمة الثانية: 


وبعد هذا العرض لبعض القطع من متون الروايات الواردة في 
مسألة تحسم وتصور القرآن الكريم في القبرء وفي الآخرة» لا بأس ببيان 
مقدمة أخرى؛ قد فصلت القول فيها في رسالة بحئت فيها تحسم أعمال بني 
البشر» في القبر وا محشرء ولكننا نذكر نبذة منها هنا على نحو الاختصار: 

إن هله المبلحث ترتبط بما وراء الحياة الدنياء وإن شئت قلت: بالآخرة 
ولا طريق لنا لمعرفة ذلك العالم الغامض إلا من طريق نصوص الشريعة 
المقدسة؛ المتمثلة بكلام القرآن الكريم» وكلام الرسول المصطفى يَِيهُ وعترته 
الطاهرة اك الواصل إلينا بواسطة الأخبار الموجودة بين أيدينا. 

ويبقى أمامنا كيفية المعاملة مع هذه الأخبار والروايات الواردة في 
هذا المجال» وأنه هل يؤخذ بظاهرهاء ونقول بتجسم القرآن الكريم؛ أو 
نلتجأ للمجاز والحمل على خلاف الظامر» وننكر القول بتجسّم الأعمال 
والقرآن الكريم» مع العلم أن الموجب للالتزام بالمجاز وجود القرينة 
اللفظية أو الاستحالة العقلية. 

وبما أننا قد أثبتنا في رسالتنا المفصلة عدم وجود الاستحالة العقلية 
في القول بتجسّم الأعمال والقرآنء وعدم وجود قرينة لفظية توجب المجاز 
التزمنا بالحمل على الظاهر» وقلنا بتجسم القرآن الكريم؛ كما عليه جمع 
من علماء فرق المسلمين» كما أننا قد بينا هناك ترات عديدة للخوض في 
مثل هذه الأبحاث» ومن شاء الاطلاع على ذلك» فليراجع. 


المقدمة النالثة: 
لا بأس بالإشارة إلى أن البحث في تجسم الأعمال والقرآن من 


المباحث النظرية المختلف فيها بين العلماء والمتكلمين» فقسم منهم يقول 
بهء وقسم ينكره؛ وليست هي مثل مسائل أصول الدين المتفق عليها بين 


مسألة تجسّم القرآن في القير والمحشر ع تالاو ريو لامي وا ا 1011 


علماء المسلمين» وليست هي من ضروريات الدين التي يحكم على من 
أنكرها بالكفر. 


المقدمة الرابعة: 

إن الثواب والعقاب الموعود به الإنسان في الآخرة» أمران يختلفان 
عن الصور المتجسمة للأعمال المفرحة أو المؤذية» فالئواب شيء والصورة 
المتجسمة للعمل شيء آخرء فيكون المفرح للإنسان الصور الحسنة 
للأعمال بالإضافة إلى الثواب والحسنات التي يعطيها المولى جل وعلا له 
كما أنّ المؤذي والمحزن للإنسان في الآخرة العقاب الموعود بهء بالإضافة إلى 
الصورة القبيحة الحاصلة نتيجة العمل السيء. 

وقد بيئا في تلك الرسالة الإشكالات الواردة على القول بتجسّم 
الأعمال مع بيان رد علماء المسلمين عليهاء ويعد هذه المقدمات نتعرض 
للنظريات امحتملة في مسألة تجسم القرآن الكريم» فنقول وبالله الاستعانة: 


النظرية الأولى 

إِنّ الملتصوّر والمتجسم في القبر ويوم القيامة» والآتي إلى الإنسان هو 
صورة القرآن الحقيقية؛ وهي عين صورته في الدنياء غاية الأمر أنّ الإنسان 
لم يكن يرى تلك الصورة في دار الدنياء لوجود المانع عن ذلك في الحياة 
الدنياء وهو الارتباط الوثيق بعالم المادة؛ وبعد الموت وارتفاع الحواجز 
والحجب ينكشف له واقع الأمر وحقيقتهء ومن حملة تلك الحقائق 
المتكشفة للإنسان بعد الموت حقيقة وواقع القرآن الكريم. 

والدليل المقام على إمكان تصوير القرآن بهذه الصورة هو قياسه 
على الأعمالء وتجسّمها في الآخرة؛ بمعنى أن الأدلّة كما قامت على إمكان 
تصوير وتجسم الأعمال ل التي يقوم بها الإنسان ف في دنياه كالصلاة: والصوم» 


1 211111011111100 الرسول المصطفى يَلِيهِ وفضائل القرآن الكريم 


والزكاة في دار الآخرة بصورة رجل يدافع عن الإنسان في القير» ويشفع له 
يوم القيامة» كذلك يمكن تصوير القرآن الكريم وبجيئه بصورة رجل يشفع 
للقاري له والكاتب؛ والحافظ؛ والحامل وغيرهم من له عمل ما مع القرآن 
الكريم. 

وهذا الرجل المتجسم في دار الآخرة كان موجوداً في دار الدنيا بهذه 
الصورة» لكن النفس الإنسانية لا تراه للحجب الكثيرة المحيطة به 
وبالموت ترتفع تلك الحجبء فيراه الإنسان ماثلاً أمامه في القبر» والحال 
أنه كان ماثلاً أمامه في دار الدنياء لكن لم يكن يراه. 


النظرية الثانية 

ما التزم به بعض العلماء كالازندراني في شرح أصول الكافي؛ 
حيث قال: تصوير القرآن أمر ممكنء كتصوير الأعمال والأعراض 
بالأجسام» كما نطقت به رواياتنا وروايات العامة". 

ومقصوده من تصوير القرآن هو تحويل القرآن إلى صورة متجسمة» 
كتحويل الأعمال التي يعملها الإنسان في الدنيا إلى صور متجسمة في دار 
الآخرة. 

ثم حكى المازندراني ذهاب علماء المسلمين إلى إمكان ذلك وعدم 
استحالته» وأنّ القدرة الإلهية قادرة على مثل هذا الأمرء حيث قال: وذهب 
إلبه امحققون من الطرفين» فوجب أن لا يستبعد ولا ينكر تعلّق القدرة 

22 


القاهرة به . 


ولا بد من الإشارة إلى مسألة ظريفة تستفاد من كلام المازندرا ني» 


.8 1:1١ شرح اصول الكافي‎ )١( 
ه‎ 11١ شرح أصول الكاتي‎ )5( 


مسألة تسم القرآن في القبر والمحشر ... 
مفادها: أن تحسم الأعمال كالصلاة والصوم والصدقة غير تجسم القرآن 
الكريم؛ فهما شيئان متغايران» وكما أن الأول ممكن لأدلة بيّنت في محلهاء 
كذلك يكون تسم نفس القرآن الكريم أمر ممكن لنفس الأدلة. 

وبعبارة أحسن : كما أن القدرة الإلهية تحوّل أفعال الإنسان كالصلاة 
والصوم والزكاة إلى صورة متجسمة تدافع عن صاحبهاء وتشفع له في 
القبر والقيامة» كذلك تتعلق القدرة الإهية بتجسّم القرآن الكريم» فيظهر 
في صورة تجسّمه يشفع ويدافع في القبر والآخرة عن قارئه وحافظه. 

إلى.هنا ثبت بالتنظير المتقدم إمكان ظهور القرآن الكريم وبروزه 
بصورة جسم» أو بصورة رجل يدافع عن صاحبه في عالم البرزخ والقيامة» 
وعلى هذا فإنّ الظاهر للإنسان في القبر ويوم القيامة هي صورة خلقها 
الله سبحانه وتعالى تشبه القرآن الكريم. 

إرشاد: إِنّ الفرق بين النظرية الأولى والثانية هو أن النظرية الأولى 
مصبها أن صور وأجسام الأعمال التي قام بها الإنسان موجودة في دار 
الدنياء لكن لم يتمكن الإنسان من رؤيتهاء ويتمكن من ذلك بعد الموت 
في القبر والمحشر. 

وأما النظرية الثانية: فمفادها حصول التجسم والتصور في دار 
الآخرة ويوم القيامة» وأما في الدار الدنياء فلا صور ولا أجسام للأعمال» 
ولا للقرآن الكريم. 


النظرية الثالثة 
إن المتصوّر بصورة في الآخرة ليس هو القرآن الحقيقي» ولا هو مثيل 
ونظير القرآن الكريم؛ كما عليه النظريتان المتقدمتان» بل هو العمل 
القرآني؛ كالقراءة؛ والحفظ. والحمل» والكتابة» قالعمل القرآني هو الذي 


14 00000 عقيو وفضائل القرآن الكريم 
يظهر بصورة مدافعة عن الإنسان في القبر ويوم القيامة» وهو مثل العمل 
لزكاتي والصلاتي والصومي» وغير ذلك من الأعمال العبادية التي 
يعملها الإنسان في دار الدنيا. 

وعلى هذاء فيكون المقصود من قوله «أنا القرآن» أو «أنا السورة 
لبي حفظتني» أنا عملك القرآني» أي أنا قراءتك القرآنية؛ وحفظك 
لقرآني وكتابتك القرآئية التي كنت تعملها في الدنيا. 

فصارت النتيجة: أن الميل الصلاتي والصومي والزكاتي يتجسّم 
في القبر والقيامة» ومثله يت يتجسم العمل القرآني» وإِن الشافع في يوم 
كر عر القران ا كرب 1 0 أو إذا حفظ. 


وبهذا البيان أمكن إرجاع القرآن المتجسّم في القبر والآخرة إلى 
لعمل القرآني» فيدخل بحث تحسم القرآن الكريم في بحث تحسم 
لأعمال» وكل دليل أقيم على تجسم الأعمال ف الآخرة يقوم على تجسم 
لقرآن من دون أي فرق بينهما. 

لكن الظاهر من كثير من الأخبار ‏ وبالخصوص الروايات المبيّنة 
لشكاية القرآن الكريم من بعض أفراد بني الإنسان ‏ أن المتصوّر يوم 
القيامة نفس القرآن الكريم لا العمل القرآني. 

ولكن نرجع ونقول: إن مثل هذه الأحاديث أيضاً تريد العمل 
لقرآني لأنّ العمل إما إيجابي وهو قراءة القرآن الكريم وأمثال ذلك» أو 
سلبي وهو الاستهانة بالقرآن وأمثاله وهو أيضا عمل فتدبر. 


النظرية الرابعة 
إن التدير في بعض الروايات الواردة في هذا المجال؛ يلجئنا إلى القول 
بأن المراد من مجيء القرآن بصورة شاب جميل» هو مجىئ ذلك الرجل 


مسألة تسم القرآن في القبر والمحشر 121 1 121 1 ا ااا 0 
القاريء للقرآن في الحياة الدنياء وقد ضيف إليه هالة نورانية؛ وصفة 
كمالية عالية ظهر فيهاء فيستغرب نفس ذلك الشخص القارئ للقرآن من 
هذه الحيئة المضافة إليه» ويسأل من أين أتت لي هذه المالة النورانية. 

فيقال له: أنا القرآن» أي إِنّ الهالة النورانية التى جاءت لك وأصابتك 
بسبب, وهو أنا القرآن. 

فقراءة القرآن تكسب صفة البياض والجمال للقاريء وللحافظ للقرآن» 
فقاريء القرآن» وصفته النورانية شئ واحد؛ وهو عبارة عن عارض ومعروض 
عليه مع أن الغيرية والمغايرة موجودة بين القاري والحافظ وبين العمل 
القرآني 


2-2-06 


وصريح بعض الروايات يؤيد ذلك؛ وآية 2 يسعى نين 
ع 
اندبيهم4”؟ تدعم ذلك. 


وعلى هذاء فيكون تجسم العمل القرآني أو القرآن هو :إباقة هالة 
نورانية لذلك الشخص العامل به في الدنياء وبهنه الإضافة تتحقق الاثثينية» 
والاستغراب من نفس العامل؛ وهله الحالة النورانية هي الحاجز والحلجب عن 
عذاب القبرء وهي الشافعة للأبوين في يوم القيامة. ‏ - 


وهذه النظرية قد التزم بها بعض المسلمين في دار الآخرة» فَإِنٌ 
الرواية تحكي وتبين حالهمء عندما يأتي القرآن الكريم على صف 
المسلمين؛ في صورة رجل مسلم فينظرون إليه؛ ثم يقولون: لا إله إلا الله 
الحليم الكريمء إن هذا الرجل من المسلمينء نعرفه بنعته وصفتهء غير أنه 
كان أشد اجتهادا منا في القرآنء فمن هناك اعطي من البهاء والجمال 
والنور ما لم نعطه. 


(0) التحريم! 4. 


1253 ممم ...0 الرسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 

ومحل الشاهد قوهم: غير أنه كان أشد اجتهاداً منا في القرآن؛ فمن 
هناك اعطي من البهاء والجمال والنور مالم نعطه؛ فإنها واضحة في تبنيهم 
هذه النظرية. ويظهر من نفس الرواية التزام الشهداءء وشهداء البحر 
با مخصوص:؛ والأنبياء والمرسلين» والملائكة بهذا التصورء فإنهم يعتقدون 
أنه من الرجال المضاف إليه صفة البهاء واهيبة» بسبب علو منزلته. 

لكن سرعان ما تبين بطلان هذا التصور حسبما بينته نفس الرواية» 
وستأتيك بتمامها في الطائفة الثالثة المعنونة بتمثل القرآن الكريم في 
أحسن صورة» والمتأمل فيها يرى أسرارا عظيمة تبكيه من شدة الفرح» 
فاقرأها بتأمل ترى صدق المدعى؛ رزقنا الله وإياكم شفاعة القرآن الكريم» 
ومن انزل عليه. 


النظرية الخامسة 

أنّ الانسان في القبر يعيش بخيالات وتصوّرات» وهذه الأمور 
المتخيلة قد تكون صوراأ مفرحة: وقد تكون صوراً كريهة محزنة مؤذية. 

فالسألة كلها عبارة عن صور في صورء وخيالات في خيالات؛ غاية 
الأمر أنّ هذه الخيالات هي التي تعذّب الروح الإنسانية» وهي التي تسعد 
الروح الإنسانية؛ لأجل ملازمة تلك الصور والخيالات مع الروح 
الإنسانية. 

وهذا القول لا يلزم منه إنكار المعاد الجسماني» بل إنه يؤدي إلى أن 
عذاب الله في القبر يكون بوسائط متعددة؛ من ضمنها العذاب الموعود به 
في الكتاب والسنة» ومن ضمنها صور الأعمال القبيحة. 

وكذلك جزاء الصلخات يكون بإفاضة الحسنات على العامل» وبالصور 
الجميلة؛ وغير ذلك فتأمل. 


ا 0 
من النظريات المتصورة في مسألة تجسم القرآن الكريم» 

00 ا 0 الدليل. 

إشارات لابد منها 

الإشارة الأولى: في الشاحب 

إِنَّ الأخبار المبيّنة لصورة وتجسم القرآن الكريم في الآخرة على أنحاء 
متعددة» فبعض الأخبار تبيّنه في صورة رجل من دون إضافة صفة له وبعضها 
تبينه في صورة رجل جميل» وبعضها تبيّنه في صورة رجل شلحب اللون. 

فكيف يوفق ما بين هذه الأخبار؟ 

وكيف تعطى صفة الشلحب للقرآن الكريم» وهو كلام اللّه تعالى» 
علماً أنّ الظاهر من كلمة الشاحب» حسب ما فسرها اللغويون أنّه: 
المتغيّر الّلون من مرض» أو خوفيء أو قلّة المأكل» وقلّة التنعم. 

قال ابن الأثير في النهاية: والشاحب المتغير اللون والجسم لعارض 
من مرض أو سفر ونحوهما". 

وقد ذكر العلماء احتمالين لظهور القرآن بصورة الرجل الشاحب: 


الاحتمال الأول: ما ذهب إليه المازندراني في شرحه لأصول الكافي؛ 
حيث قال: وكأن هذه الصورة هي التي حدثت بملامسة العصاةء وهي 
موجودة أيضاً في هذه الدار, إلا أنها لا تراها الأبصار©. 


ومقصوده: أن صورة القرآن الكريم جميلة جد تتناسب مع كونه 


.85 1:5 مجمع البحرين‎ )١( 
148:5 نهايه ابن الاثير‎ )0( 


(0) شرح اصول الكافي 10١‏ 07 


0 060000000001 يَليةُ وفضائل القرآن الكريم 
كلام الله سبحانه وتعالى» ولكن هذه الصورة الجميلة أصابها ما أصابها من 
شحب في اللون بسيب فعل العصاة من المسلمين. 

ولا بأس بالإشارة إلى أن المستفاد من ظاهر كلامه الالتزام بتجسم 
القرآن الكريم في دار الدنيا إلا أنّ النفس الإنسانية لا ترى ذلك 
المتجسم» لكثرة الموانع عن رؤيتها بسبب شلة الارتباط بدار الدنياء فدقق 
في كلامه أعلاه. 

الاحتمال الثاني: أن سبب ظهور القرآن بصورة الرجل الشاحب سماعه 
للوعيد الشديد؛ باعتبار أن القرآن الكريم مخلوق من المخلوقات يصيبه ما 
يصيب العبادء حين قيام الساعة؛ وإن كان الوعيد والوعد لا يخصه ولا يشمله 
بل يخص الإنسان؛ فالوعد والوعيد مؤثّر في كل شيء من مخلوقات الله. 

وعلى أي حال» فإنّ هذا الاحتمال مبني على القول بكرن القرآن 
الكريم من المخلوقات؛ وهو الصحيح عندنا وعند امحققين. 

وقد نقل هذا الاحتمال المازندراني في شرح أصول الكافيء حيث 
قال: وقيل: سبب رجوعه إلى هذه الصورة سماعه الوعد والوعيد الشديد» 
وهو وإن كان على غيره» لكنّه لا يخلو من التأثير فيمن اطّلع عليه. 

وأمًا الأحاديث الحاكية عن بروز وظهور القرآن بصورة جميلة» فهي 
ناظرة إلى صورة القرآن الحقيقية المعبرة عن ذاته الحقيقية باعتباره كلام رب 
العزة الحاوي لكل كمال وجمال» واللّه سبحانه وتعالى يلبس كلامه أحسن 
الصور وأجملها وأكملها. 


الإشارة الثانية: الصورة غير الجزاء 


قد تقدم أن الصورة القرآنية البارزة في البرزخ والمحشر للإنسان 


(60 شرح اصول الكافي 7:1١‏ 


مسألة تجسّم القرآن قي القبر والغغشر لطس مس و 11 
ليست هي الثواب الموعود على العمل القرآني أو الصلاتي أو الزكاتي» 
وليست هي الجزاء على ذلك» بل إِنّ الصورة القرآنية الشفيعة والمدافعة 
عن الإنسان أمر آخر غير الثواب الموعود به على العمل. 

كما أن صورة العمل القبيحة شيء؛ والعقاب على ذلك العمل شيء 
آخر يباينه ويختلف عنه» فصارت النتيجة لحد الآن أن الشاهد والشفيع في يوم 
القيامة هو صورة القرآن امجيد؛ وهي غير الجزاء والثواب الأخروي. 

الإشارة الثالثة: في الآتي للإنسان في القير 

هل الآتي للإنسان في القبر ويوم القيامة هو القرآن الكريم الموجود 
بين الدفتين» أو القرآن الموجود في اللوح المحفوظ» أو القرآن الموجود في 
الصدورء أو العمل القرآني أو غير ذلك... 

الظاهر من بعض جمل تلك الأحاديث أن الآتي يوم القيامة هو 
المحفوظ من القرآن في صدر القارئ» أو المدام على قراءته بدليل قوله: 
«اقرأ وارق» وكلما قرأ صعد درجة» كما عليه أحد النظريات المتقدمة. 

فالقرآن الباقي في ذاكرة الإنسان بعد موته هو الشفيع» حسبما نفهم 
جما تقدم» لا ذلك الموجود بين الدفتين ولا غير ذلك فتأمل. 


تصنيف الروايات: 

وبعد هذا البيان لا بأس بتصنيف الروايات الظاهرة في تجسم 
القرآن امجيد إلى طوائف» عسى أن يخطر ببال القارئ المحترم شيء يحل به 
بعض الأسرار المكنونة. فنقول وعلى الله التوكل: 

الطائفة الأولى: 


أن القرآن الكريم يشفع لقارئه في القبر والقيامة. 


2 -......................................... الرسول المصطفى يلع وفضائل القرآن الكريم 

تحدثنا الأخبار بمخاصمة القرآن الكريم للمضيع فرائضه. والمتعدي 
حدوده؛ كما يتضح ذلك من المحاورة المنقولة في الخير التالي؛ كما أن هناك 
نوعاً آخر من الأخبار يبيّن تمثّل القرآن الكريم بصورة رجل يقف أمام الرجل 
المضيع للحدود؛ والتارك للفرائض» والقرآن يقذقف حججه عليه؛ فقد ورد في 
عوالي اللئالي: أنه روى عمر بن شعيب» عن أبيه عن جدهء قال: قال 
رسول الله يَْيوُ: سمل القرآن يوم القيامة برجل» ويؤتى بالرجل؛ قد كان 
يضيّع فرائضه؛ ويتعدّى حدوده» ويخالف طاعته؛ ويرتكب معصيته. 

قال: فيستنيل" له خصماً. 

فيقول: أي رب حملت إيَاي شر حامل» تعدّى حدودي» وضيّع فرائضي» 
وترك طاعتي» وركب معصيتي. 

فما زال يقذف بالحجج حتى يقال: فشأنك وإياه. 

فيأخذ بيله ولا يفارقه حتى يكبّه على منخره" في النار. 

ويؤتى بالرجل قد كان يحفظ حدوده؛ ويعمل بفرائضه؛ ويأخذ بطاعته 
ويجتنب معاصيه؛ فيستئيل حب له. 

فيقول: أي رب حملت إيَاي خير حامل؛ اتّقى حدودي؛ وعمل 
بفرائضي» واتبع طاعتي؛ وترك معصيتي؛ فما زال يقذف له بالحجج حتى 
يقال: فشأنك وإياه. 

فيأخذ بيدهء فما يرسله حتى يكسوه حلّة الاستبرق» ويعقد على 
رأسه تاج الملك؛ ويسقيه بكأس الخلده ©. 


)١(‏ أي يوقع فيه خصماًء قال ابن الأثير في النهاية في مادة «نيل؛ إنّ رجلاً كان ينال 
من الصحابة؛ يعني الوقيعة فيهم: يقال:نال ينال نيلا إذا أصاب» فهو نائل: 
نهاية ابن الأثير 8: 1151., 

(0) أي أنفه؛ انظر الإفصاح في فقه اللغة .5.0011١‏ 

إليق عوالي اللئالي١:‏ 15 ح 8١1؛‏ ونقله عنه في مستدرك الوسائل 4: *58 ح4١.‏ 


مساألة تجسّم القرآن في القبر وامحشر . 


يضح من هذا الخبر تمثل القرآن الكريمء وتصوره بصورة رجل 
تخاصم ومدافع؛ مخاصم لمن ضيع الحدود وترك الفرائض إلى أن يكب الله 
تعالى ذلك الشخص في النارء ومدافع عمن حفظ الحدود والتزم بهاء كما 
يتّضح أيضاً تخويل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم مجازاة ذلك العبد 
العاصي لحدود اللّه أو العامل بها. 

بل إن في بعض الأخبار ما ينطق بدفاع سورة من القرآن 26 
عن قارئهاء وحافظهاء وحاملهاء كما ورد في الدرٌ المنشور» فقد أخرج ١‏ 
عساكر يبسند» عن الزهري» عن أنس» قال: : قال رسول الله يَيي ا 
من كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا تبارك؛ فلمًا وضع 
في حفرته أتاه الملك» ؛ فثارت السورة في وجهه. 

فقال ها: إنك من كتاب الل وأنا أكره شقاوتك؛ وإنّي لا أملك لك 
ولا له ولا لنفسي نفع ولا ضرأ فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الربّ 
ناشفعي له نتنطلق إلى الرب. 

فتقول: : يا رب إن فلاناً عمد إلي من بين كتابك؛ فتعلّمني وتلاني» 
أثمحرقه أنت بالنار» ومعدّبه وأنا في جوفه؟ 

إلى أن قال:فيقول: اذهبي فقد وهبته لك. وشفّعتك فيهء فتجيء 
سورة الملك» ٠‏ فيخرج كاسف ا ا ٠‏ فتجئ فتضع فاهاً 
على فيه نتقول: : مرحباً بهذا الفمء فريّما تلاني 

وتقول: مرحباً بهذا الصدرء فريما وعاني» ومرحياً بهاتين القدمين» 
فريما قامتا بي؛ ونؤنسه في قبره محافة الوحشة عليه”2. 


6 الكسوف في البال: التغيير» قال في المصباح المنير: +8ه كف القم وال 
ق ّ 3 كه يد و 
والوجه: تغيرن» والبال: القلب يقال خطر ببالي أي بقلبي المصباح المنير: © 


(0) الدر المنثور 5: 515. ونقله عنه في بجار الأنوار لحكل 


1 2211111011110 الرسول المصطفى يَيِعٌ وفضائل القرآن الكريم 


وهذه الرواية مثل سابقتها في دلالتها على مدافعة السورة 
القرآنية ‏ تبارك ‏ عن الحافظ لهاء بل الظاهر منها أن هذا الشخص قد 
أوكل أمره إلى هذه السورة وأما تجسلم السورة القرآنية فالرواية وإن لم 
تكن صريحة فيه إلا أنه يظهر ذلك من أول الرواية إلى آخرهاء فدقق. 

وهذه رواية اخرى تبين نفس المضمون:؛ فقد ورد في درر اللثالي: 
عن ابن مسعود: قال: ...وتوفي رجل فاتي من قبل رجليه؛ فقالت رجله: 
إِنّه ليس لكم سبيل عليء إِنّه كان يقرأ سورة الملك. 

فأتي من قبل بطنه» فقال بطنه: لا سبيل لكم عليء إِنّه كان وعاء 
لسورة الملك. 


1 


فاتي من قبل رأسه؛ فقال لسانه: لا سبيل لكم علي» إنه كان يقرأ 
سورة الملك» فمنعه بإذن الله من عذاب القير". 
هذا ما عليه الأخبار الواردة من كتب العامة. 


وقد ورد من طرق الإمامية نفس المضمون؛ وإليك الخبر» فقد ورد في 
كتاب الكاني عن أبي جعفر التق قال: سورة الملك هي المانعة» تمنع من 
عذاب القبرء وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك؛ من قرأها في ليلته فقد 
أكثر وأطاب» ولم يكتب بها من الغافلين» وإني لأركع بها بعد عشاء 
الآخرة» وأنا جالس. 

وإِنّ والدي ان كان يقرأها في يومه وليلته» ومن قرأها إذا دل 
عليه في قبره ناكر ونكير من قبل رجليه؛ قالت رجلاه لهما: ليس لكما إلى 
ما قبلي سبيل؛ قد كان هذا العبد يقوم علي فيقرأ سوره الملك في كل يوم 
وليلة. 

وإذا أتياه من قبل جوفه؛ قال لهما: ليس لكما إلى ما قبلي سبيل» قد 


)02 درر اللثاليء :١‏ 254 وتقله عنه مستدرك الوسائل 14 704 اح 4. 


مسألة تسم القرآن في القبر والمحشر 
كان هذا العبد أوعانى سورة الملك. 


وإذا أتياه من قبل لسانهء قال لهما: ليس لكما إلى ما قبلي سبيل» 
قد كان هذا العبد يقرأ بي في كل يوم وليلة سورة الملك". 


س1 


وسند هذا الخبر حسن» كما وصفه العلامة محمد باقر المجلسي في 
مرآة العقول9. 

إن قلت: كيف يقال: وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك» ولو كانت 
هله السورة موجودة في التوراة لاحتج اليهود بها على رسول الله يه عندما 
طالب المشركون الإتيان بسورة من مثل القرآن. 

قلت: عندما يقال: وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك» 0 يكن 
المقصود السورة بكل مشخصاتها من حيث اللغة وأسلوب البيان» بل قد 
يكون المضمون موجوداً في التوراة بأسلوب آخخر غير الموجود في القرآن, 
وعندها يعجز المناوثين عن الإتيان بمثله. 

مضافاً إلى ذلك أن التوراة الأصلية لم تكن موجودة في زمن نبوة 
نبينا يَِْعُ وكلام الإمام كان ناظراً إلى ما هو في التوراة الأصلية. 


وهذه رواية اخرى تبين تصور وتسم سورة الرحمن» في صورة آدمي 
في أحسن صورة وأطيب ريح. 


فقد روى الصدوق في ثواب الأءعمال بسند ذكره عن الحسن» عن 


(0 أصول الكافي ؟: 775 ح 2325 ونقله عنه في وسائل الشيعة 4: 4105م ح ١‏ 
والسند هكذا: عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى»؛ عن 
أحمد بن محمد بن عيسى جميعاء عن ابن محبوب» عن جميل» عن سدير؛ وانظر 
مستدرك الوسائل 504:4 ح 4. 

0) مرآة العقول 1:1١‏ 4؟ه. 


1 221311101101 الرسول المصطفى يَِيُِ وفضائل القرآن الكريم 
أبيه» عن أبي بصير»ء عن أبي عبد الله ان قال: لا تدعوا قراءة سورة 
الرحمن والقيام بهاء فإنّها لا تقر في قلوب المنافقين» ويأتي بها ربّها يوم 
القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة؛ وأطيب ريح؛ حتى تقفا من الله 
موقفاً لا يكرن أحد أقرب إلى الله منها. 

فيقول ها: من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنياء ويدمن قراءتك. 

فتقول: يا رب فلان وفلان» فتبيض وجوههم. 

فيقول لهم: اشفعوا في فيمن أحببتم فيشفعون» حتى لا يبقى له غاية» 
ولا أحد يشفعون له. 

فيقول لهم: ادخلوا الجنة» واسكنوا فيها حيث و 

وورد ف الكاني عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عميرء عن أبي المغراء عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله اليّ: من 
نسي سورة من القرآن مثلت له في صورة حسنة؛ ودرجة رفيعة في المنة» 
فإذا رآها قال: ما أنت ما أحسنكء ليتك لي؟ 

فتقول: أما تعرفني؛ أنا سورة كذا وكذاء ولو لم تنسني رفعتك إلى 
لك 
هذا . 

وسندها حسن وقد بيّن ذلك العلامة محمد باقر المجلسي في مرآه 
العقزل ”زتها وصفت بذلك لوقوع إبراهيم بن هاشم في السند وإلا 


(00) ثواب الأعمال: ١4‏ ح ٠ء‏ ونقله عنه في وسائل الشيعة د فت ين 
وتفسير البرهان 4: 575 ح 25 وانظر مجمع البيان 5: 158. 

() الكافي ؟: 07 -304اح 0 وهو أيضاً في ثواب الأعمال: 578؛ عنه في بجار 
الأنوار 44: له 


(9) مرآة العقول د ل كن باب من حقفظ القرآن ثم نسيه. 


مسألة تحسم القرآن في القبر والحشر سودي مره له جازم ال بل ون م اك" عا 
فهي صحيحة عند الأغلب من علماء الإماميةه وعلى أي حال فهي معتيرة 
الشكد:. 

الطائفة الثانية: للسورة لسان وتتكلم 

وهذه مجموعة من الأخبار تبيّن وجود ما يمائل أعضاء جسد الإنسان 
لبعض السور والآيات القرآنية» فيقال: للها لسانء وها أجنحة» ويقال: 
إنها تتكلم وغير ذلك. 

فقد ورد في مجمع البيان» عن بس بن كعب قال: قال رسول الله وَل 
: ايا أبا المنذر! أي آية في كتاب اللّه أعظم؟ 

قلت: اللَّه لا إله إلا هو الحي القيوم. 

قال: فضرب في صدريء ثم قال يَللهِ: «ليهنئك"© العلمء والذي 
نفس محمد بيده أنّ هذه الآية لساناً وشفتين» يقدّس الملك عند ساق 


7 نن 
العرش» 9 


وقد تقدّم عن الكاني رواية نقتطف منها ما يفيدنا هناء قال: قلت: 
جعلت فداك يا أبا جعفر» وهل يتكلّم القرآن. 


إلى كل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء» وفي الحديث ٠‏ لك المهنأ وعليه الوزر ؛ 
أي يكون أكلك له هنيئاً: لا تؤاخذ به؛ ووزره على من كسبه؛ انظر نهاية ابن 
الأثير 8 /لاكا, 

2 مجمع البيان ؟: 2550 وفي الدر المنثور 1١‏ 455 بهذا السندة أخرج أب عيية 


عن عبد الله بن رياح أن رسول الله يَيْيهُ قال لآبي بن كعب. 


وأخرح أحمد واللفظ له ومسلم وأبو داود وابن الضريس والحاكم والروي في 
فضائله عن ابي بن كعب مثلف ونقله أيضاً في تفسير أبي الفتوح الرازي 5 
م مستدرك الوسائل ؟: 517 ح 6لء ومصباح الكقعمي: .44١‏ 


1 الول ره لحي دصرن شرو د الرسول المصطفى يَقيِعُ وفضائل القرآن الكريم 
فقال: نعم يا سعد؛ والصلاة تتكلم وها صورة وخلق تأمر وتنهى ", 
وفي الدر المنثور أنه أخرج ابن الضريس» عن المسيب بن رافع أن 

الي َيِه قال: «الى تنزيلن29 تجيء لها جناحان يوم القيامة تظل صاحبها, 

وتقول: لا سبيل عليه؛ لا سبيل عليه" 
وروى الكليني في الكافي عن أبي عبد اللّه الكة قال: من قرأ القرآن 

وهو شاب مؤمن؛ اختلط القرآن بلحمه ودمه؛ وجعله اللّه عرّ وجل مع 

السفرة الكرام البررة؟, وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة. 
يقول: يا رب إنّ كلّ عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي؛ فبلّعْ 

به أكرم عطاياك. 
قال: فيكسره اللّه العزيز الجبّار حلّتين من حلل الجنة» ويوضع على 

رأسه تاج الكرامة. 
ثم يقال له: هل أرضيناك فيه؟ 
فيقول القرآن: يا رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا. 
فيُعطى الأمن بيمينه» والخلد بيساره» ثم يدخخل في الحنة. 


فيقال له: اقرأء واصعد درجة. 


)0 الكاني 598:7 ح ١ء‏ شرح اصول الكاني 6:1١‏ ح .١‏ 

() الظاهر أن المراد سورة السجدة. 

5) الدر المنثور ه: 21٠٠١‏ وتقله عنه في جار الأنوار 57: 508 جح 5. 

(5) هم الملائكة الموصوفون بقوله تعالى: «وكرانا حكاتبينَ) والسفرة جمع سافر 
ككاتب وكتبة» والسفير الرسول بين القوم يكشف ويزيل ما بينهم من 
الوحشة؛ فالرسول والملائكة والكتب مشتركة في كونها سافرة عن القوم ما 
استبهم عليهم. انظر مفردات الراغب: 754. 


مسألة تحسم القرآن في القبر والمحشر ةزذز ز ز زد 00010131312 0 

ثم يقال له: هل بلغنا به وأرضيناك؟ 

فيقول: تعم. 

قال: ومن قرأه كثيراً وتعاهده بمشقة من شدَّة حفظه أعطاه الله عرّ 
وجل أجر هذا مرّتين". 

والتعاهد يمعنى التعهد» وهو التحفظ بالشيء وتجديد العهد» قال 
في المصباح المدير: تعهدت الشيء: ترددت إليه وأصلحته؛ وحقيقته تجديد 
العهد به؛ وتعهدته حفظته. 

وقال ابن فارس: ولا يقال تعاهدته لأن التفاعل لا يكون إلا من 
الاثنين» وقال الفارابي: تعهدته أفصح من تعاهدته". 

ونحن نقول: إِنْ فصاحة وشأن ألفاظ الرواية أجل من أن يتدخل بها 
اللغويون. 

نعم للكلام محال بناءاً على نقل الروايات بالمعنى فتأمل. 

الطائفة الثالثة: تمثّل القرآن الكريم في أحسن صورة 

نبين في هذه الطائفة الروايات الواردة في بيان تمثل القرآن المجيد 

يوم القيامة في أحسن صورة منظور إليها. 


() الكاني ؟: <١‏ ح 24 والسند هكذا: علة من أصحابنا عن أحمد بن محمد 
وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب» عن مالك بن عطية؛ عن منهال 
القصاب» ونقله عنه في حار الأنوار /ا: "٠8‏ ح شلاء وسائل الشيعة 4: 81517 
اح ا جار الأنوار 55: 141 ح 5: ورواه في ثوب الأعمال: ١١١‏ ح ١ء‏ عن 
محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري. عن أحمد بن 
محمد بن عيسى»؛ عن الحسن بن محبوب مثله. 

(0) المصباح المثير: 458 . 


1 معدم ..............-...-......... الرسول المصطفى يَلِلةِ وفضائل القرآن الكريم 

وإليك الروايات: 

الرواية الأولى: قد روى الكليني في الكاني عن أبي جعفر اط قال: 
يجيء القرآن يوم القيامة في أحسن منظور إليه صورة؛ فيمرٌ بالسلمين 
فيقولون: هذا الرجل مثاء فيجاوزهم إلى النبيين. 

فيقولون: هو منّاء فيجاوزهم إلى الملائكة المقربين 

فيقولون: هو منّاء حتى ينتهي إلى رب العرّة عزّ وجل. 

فيقول: يا رب فلان بن فلان أظماأت هواجره”, وأسهرت ليله في 
دار الدنياء وفلان بن فلان لم أظمئ هواجره ولم أسهر ليله. 

فيقول تبارك وتعالى: أدخلهم الجنة على منازهم. 

فيقوم» فيتّبعونه فيقول للمؤمن: اقرأ وارق. 

قال للل: فيقرأ ويرقى حتى يبلغ كل رجل منهم منزلته التي هي له 


والظاهر من هذا الخبر أن جمال الصورة التي عليها القرآن الكريم لها 
سنخية مع جمال الجماعات التي ادعت أنه منهاء أو أن كل واحدة من تلك 


(0) الحواجر: جمع الهاجرة وهي نصف النهار؛ عند اشتداد الحرء أو من زوال الشمس 
إلى العصرء سمي بذلك لأن الناس يهاجرون فيه من شدة الحرء ويسكنون في 
بيوتهم؛ وإسناد الإضماء والإسهار إلى القرآن إسناد مجازي؛ لكونهما ظرفاً هماء 
وكذا تعلقهما بالهواجر والليل تعلق مجازي لكونهما ظرفاً لهماء انظر شرح 
اصول الكافي 1:1١‏ 15,. 

() الكاقي 501:5 ح 2٠١‏ ونقله عنه في وسائل الشيعة 674.:4 ح 25 والسند 
هكذا: عن أبي على الأشعري. عن محمد بن سالمء عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو ايخ قر عن جاين. 


مسألة تجسم القرآن في القبر وامحشر [ 1[ ذ[1[ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ [ [ [ ز 0:1 
الجماعات تود أن يكون ذلك الشخص منها فتأمل.قال في المصباح المثير: 
رقيت وارتقيت وترقيت السطح والحبل علوته". 

الرواية الثانية: قد روى الكليني في الكافي بسند ذكره» قال: قال أبو 
عبد الل اظو: إِنْ الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان فيه النعم» وديوان 
فيه الحسنات» وديوان فيه السيئات؛ فيقابل بين النعم وديوان الحسنات» 
فتستغرق النعم عامة الحسنات» ويبقى ديوان السيئات. 

فيدعى بابن آدم المؤمن للحسابء فيتقدم القرآن أمامه في أحسن 
صورة فيقول: 

يارب أنا القرآن» وهذا عبدك المؤمن» قد كان يتعب نفسه بتلاوتى» 
ويطيل ليله بترتيلي» وتفيض" عيناه إذا تهجّد فأرضه كما أرضاني. 

قال: فيقول العزيز الخبار: عبدي أبسط يمينك؛ فيملاها من رضوان 
الله العزيز الجبار» ويملأ شماله من رحمة الله. 

ثم يقال: هذه الجنة مباحة لكء فاقرأء واصعد. 


فإذا قرأ آية صعد درجة 9. 


زلف المصباح المبير: 733725 

(1) أفاض الرجل الماء على جسله صب وأقاض دمعه: سكبه؛ انظر المصباح المثير: 485 

2 الكاني ؟: 5١5‏ ح 5٠1ء‏ ونقله عنه في حار الأنوار 5617 ح ككء وسائل 
الشيعة 655:5 ح ك2 نور الثقلين ؟الالاج 25» بجخار الأنوار /ا: الاكاح 
44» والسند هكذا: علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن أحمد بن محمد وسهل بن 
زياد جميعاً: عن ابن محبوبء عن مالك بن عطيّة ورواه في كتاب الزهد: 84 
ح 55١‏ عن الحسن بن محبوب. عن مالك بن عطيّة؛ عن قلان بن عمّا عنه اهز 
مثله باختلاف إلى قوله: ويبقى ديوان السيئات. 


4 سس ................................... المرسول المصطفى ولق وفضائل القرآن الكريم 

قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: الديوان جريدة الحساب9 
وقال الفيومي في المصباح المنير: الديوان جريدة الحساب» ثم اطلق على 
الحساب؛ ثم اطلق على موضع الحساب» وهو معرب» والأصل دوّان» 
فابدل من أحد المضعفين ياءاً للتخفيف»؛ وهذا يرد في الجمع إلى أصلهء 
فيقال: دواوين". 

الرواية الثالثة: روى الكليني في الكافي عن علي بن محمدء عن 
علي بن العباس؛ عن الحسين بن عبد الرحمن» عن سفيان الحريري؛ عن 
بيهء عن سعد الخفاف؛ عن أبي جعفر كن قال: يا سعد! تعلموا القرآن» 
فانّ القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق”» والناس 
صفوف عشرون ومائة ألف صف: ثمانون ألف صف امة محمد» وأربعون 

فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلّم؛ فينظرون إليه. 

ثم يقولون: لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ إِنّ هذا الرجل من 
لمسلمين» نعرفه بنعته وصفته» غير أنّه كان أشدّ اجتهاداً منّا في القرآن» 
فمن هناك اعطي من البهاء؛ والجمال؛ والنور مالم نعطه. 

ثم يجاوز حتى يأتي على صف الشهداء؛ فينظر إليه الشهداء. 

ثم يقولون: لا إله إلا الله الرب الرّحيمء إِنّ هذا الرجل من 


.458:11 هرآة العقول‎ )١( 

() المصباح المنير :١‏ 8لا مادة دون. 

نوف قال المازندراني في شرح اصول الكافي :١١‏ © وإمًا كان صورته أحسن لأنه كلام 
رب العزة؛ وهو أحب الخلق إليه؛ فألبسه صورة هي أحسن الصور وأحبها لدي 
وأيضاً حسن الصورة في يوم القيامة تابع للكمال» وكل كمال صوري ومعنوي 


موجود فيه هذا. 


مسألة تجسم القرآن في القير وامحشر ب 0 0 0 
لشهداء نعرفه بسمته وصفته» غير أنه من شهداء البحر» فمن هناك 
عطي من البهاء والفضل مالم نعطه. 
قال: فيتجاوز حتى يأتي صف شهداء البحر في صورة شهيد»ء فينظر 
إليه شهداء البحرء فيكثر تعجبهم ويقولون: 

إن هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته وصفته؛ غير أن الجزيرة التي 
صيب فيها كانت أعظم هولاً من الجزيرة الي أصبنا فيهاء فمن هناك 
عطي من البهاء والجمال والتور مالم نعطه. 

ثم يجاوز حتى يأتي صف النبيين والمرسلين في صورة ني مرسل» 
فينظر النبيون والمرسلون إليه؛ فيشتد لذلك تعجّبهم» ويقولون :لا إله إلا 
لله الحليم | الكريم» إِنْ هذا النبي مرسل نعرفه بسمته وصفته؛ غير أنه 


7 


7 


عطي فضلاً كثيراً! 
قال: فيجتمعون» فيأتون رسول الل وني فيسألونه» ويقولون: يا محمد 
من هذا؟ 


فيقول لهم: أو ما تعرفونه؟ 

فيقولون: ما نعرفه» هذا تمن لم يغضب اللّه عليه. 

فيقول رسول الله يَلِه: هذا حجّة اللّه على خلقه. 

فيسلّم ثم يجاوزء حتى يأتي على صف الملائكة في صورة ملك 
مقرب؛ فتنظر إليه الملائكة؛ فيشتد تعجبهمء ويكبر ذلك عليهم لما رأوا 
من فضله. 

ويقولون: تعالى ربنا وتقدّس إِنّ هذا العبد من الملائكة» نعرفه 
بسمته وصفتهء غبر أنه كان أقرب الملائكة إلى الله عرّ وجل مقاماًء فمن 
هناك ألبس من النور والجمال مالم تلبس 


14 اد ساو 1ق اناو وعم ايا 3 الرسول المصطفى يَكْلعُ وقضائل القرآن الكريم 


ثم يجاوز حتى ينتهي إلى رب العزّة تبارك وتعالى» فيخرٌ تحت 
العرش» فيناديه تبارك وتعالى: يا حجتي في الأرض» وكلامي الصادق 
الناطق» ارفع رأسك وسل تعط» واشفعء تشفع. 

فيرفع رأسهء فيقول الله تبارك وتعالى: كيف رأيت عبادي؟ 


فيقول: يارب منهم من صانني؛ وحافظ علي» ولم يضيّع شيئاًء ومنهم 
من ضيّعني واستخف بحقي؛ وكذّب بي» وأنا حجّتك على جميع خلقك. 

فيقول اللّه تبارك وتعالى: وعزّتي وجلالي؛ وارتفاع مكاني؛ لاثيين 
عليك اليوم أحسن الثواب» ولاعاقين عليك اليوم أليم العقاب. 

قال: فيرجع القرآن رأسه في صورة أخرى. 

قال: فقلت له: يا أبا جعفر في أي "صورة يرجع؟ 


قال: في صورة رجل شلحب متغيّر» يبصره أهل المجمع» فيأتي الرجل 
من شيعتنا الذي كان يعرفه» ويجادل به أهل الخلاف» فيقوم بين يديه. 


فيقول: ما تعرفني؟ فينظر إليه الرجل. 

فيقول: ما أعرفك يا عبد الله. 

قال: فيرجع في صورته التي كانت في الخلق الأوّل. 

ويقول: ما تعرفني؟ 

فيقول: تعم. 

فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك» وأنصبت عيشكء وفي 
سمعت الأذى”". ورجمت بالقول في» الا إن كل تاجر قد استوفى تجارته 


)١(‏ أي في شأني ومتابعة حكميء وإجراء أمري» لقيت من أعدائي وأعدائك الأذى 
والمكروه. 


مسألة تسم القرآن في القبر واحشر 0 ااا 
وأنا وراءك اليوه". 

قال: فينطلق به إلى رب العزّة تبارك وتعالى فيقول: 

يارب! عبدك وأنت أعلم به قد كان نصباً بي مواظياً في يعادي 
بسببي» ويحب في ويبغض في. 

فيقول الله عرّ وجل: ادخلوا عبدي جنّتي؛ واكسوه حلّة من حلل 
الجنة» وتوّجوه بتاج» فإذا فعل به ذلك عرض على القرآن. 

فيقال له: هل رضيت بما صنع بوليّك؟ 

فيقول: يا رب إنّي أستقل هذا له؛ فزده مزيد الخير كلّه. 

فيقول: وعزتي وجلالي وعلوّي وارتفاع مكاني؛ لأنحلن" له اليوم 
حمس أشياء مع المزيد له ولمن كان بمنزلته» آلا إنّهم شباب لا يهرمون» 
وأصحاء لا يسقمون وأغنياء لا يفتقرون» وفرحون لا يحزنون» وأحياء لا 
يموتون. 

ثم تلا هذه الآية: «إلايذوقونَ فيهنا اوت إلا لَه الأولى م 9 

قال: قلت: يا أبا جعفر» وهل يتكلم القران؟ 

فتبسمء ثم قال اطيظ: رحم الله الضعفاء من شيعتناء إنّهم أهل 
تسليم. 
ثم قل: نعم يا سعد» والصلاة تتكلّم؛ وها صورة وخلق؛ تأمر وتنهى. 
)١(‏ أي أحفظك من الأهوال والمكاره وأسوقك إلى الجنة. 
نحلته أنحله تُحلاً أعطيته شيئاً من غير عوض بطيب نفسء ونحلت المرأة نحلها 

أعطيتهاء انظر المصباح المنير: 98ه. 
9) الدخان: 5ه. 


145 -..-........................-.-.......... الرسول المصطفى يق وفضائل القرآن الكريم 
قال سعد: فتغيّر لذلك لوني. 
وقلت: هذا شيء لا استطيع أتكلّم به في الناس. 
فقال أبو جعفر ظيقة: وهل الناس إلا شيعتنا؟ فمن لم يعرف الصلاة 
فقد أنكر حقنا. 
ثم قال القة: يا سعد اسمعك كلام القرآن؟ 
قال سعد: فقلت: بلى» صلى الله عليك. 


فقال قيك: ل الصلة تتهّى عن الفُشتتاء والُنكر ولذحكر الله 
01-0 فالنهي كلام؛ والفحشاء والمنكر ل ونحن ذكر الله ونحن 
إفف 
أكبر", 
التفاتة: 


الظاهر أن المراد بالتكلم في هذه الرواية هو التكلم باللسان؛ وأن 
سعداً لم يشك فيه بعد سماعه من المعصوم الظ؛ وإما سأل لتقريره وتثبيته 
ذلك في الذمن» ٠‏ لكونه أمراً مستبعداً بين الناس» فلذلك قال: لا أستطيع 
أتكلم به في الناس؛ أو قال ذلك تعجياً وفزعاً. 


وقد حكى الفاضل المازندراني عن بعض معاصريه: أن تكلم القرآن 
عبارة عن إلقائه على السمع ما يفهم منه المعنى» وهذا هو حقيقة الكلام» 
ولا يشترط صدوره من لسان لحميء وكذا تكلم الصلاة» فإن من أتى 
بالصلاة بحقها وحقيقتها نهته الصلاة عن متابعة أعداء الدين» وغاصبي 


(0 العنكبوت: 406. 
فق الكافي ؟: 257 ح 2١‏ ونقله عنه في جار الأنوار 1: اح توص 5ا"اح 


١ وج 544:15 جح‎ .١ وج 1548:45كء وسائل الشيعة 4: 65 ح‎ ١ 


مسألة تجسّم القرآن في القبر والمحشر ... 


حقوق الأئمة الراشدين الذين من عرفهم عرف اللهء ومن ذكرهم ذكر الله. 

ثم أشكل المازندراني على هذا الكلام بقوله: إن التكلم بهذا 
المعنى لا يستبعده أحد”"؛ واستيعاد السائل كاشف عن إرادة المعنى الغريب 
فتأمل. 

الرواية الرابعة: أخرج الطبراني في الأوسطء وابن مردويه. عن 
الس قال: قال رسول الله يفل : «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها 
حتى أدخلته الجئة : تبارك الذي بيده الملك» ©, 

الطائفة الرابعة: القرآن رجل شاحب 


الشاحب: هو المتغير اللون من مرض أو خوف أو قلّة المأكل وقلة 
التنعم”, والآن نورد الأحاديث المبيّنة جيء القرآن يوم القيامة بصورة رجل 
شاحب؛ فنقول وعلى الله التوكل: 

الرواية الأولى: قد ورد في الكافي عن أبي عبد الله هن قال: قال 
رسول الل ينيد : اتعلّموا القرآن» فانّه يأتي يوم القيامة صاحبه 3 صورة 
شاب جميل» شاحب اللون. 

فيقول له القرآن: أنا الذي كنت أسهرت ليلكء: وأظمأت هواجرك؛ 
وأجففت ريقك وأسلت دمعتك؛ أؤول معك حيثما إلت؛ وكل تاجر من وراء 
تجارته» وأنا اليوم لك من وراء تجارة كل تاجر. 

وستأتيك كرامة من الله ع وجل» فأبشر» فيؤتى بتاج» إفيوضع على 
رأسه ويعطى الأمان بيميئه» والخلد في الجتان بيساره» ويكسى حلتين. 


() شرح اصول الكاقي 1:1١‏ 95. 
زفق الدر المنثور 5: 545 ونقله عنه في بار الأنوار 515:55 وص 4١ال1ج4.‏ 
97) مجمع البحرين 1:17 86. 


14.5 ...0.0.0 الرسول المصطفى يَوْيه وفضائل القرآن الكريم 

ثم يقال له: اقرأء وارق» فكلّما قرأ آية صعد درجة. 

ويكسى أبواه حلتين إن كانا مؤمنينء ثم يقال هما: هذا لما علّمتماه 
القرآن: 9 

وهذا الحديث صحيح السند» وقد التزم بصحة سنده العلامة محمد 
باقر المجلسي في مرآة العقول9. 

والشاحب: المتغير اللون والجسمء» لعارض من مرض أو سفر 
ونحوهماء ولعل المراد من قوله: «أنا لك من وراء تجارة كل تاجر» إنّي 
احصل لك تجارة كل تاجرء أو أنا لك بعوض تجارة كل تاجر. 

وأمًا قوله: «والخلد في الجنان بيساره» فقد قال ابن الأثير في النهاية: 
يجعلان في ملكيته؛ فاستعار اليمين والشمال؛ لأنّ القبض والأخذ بهما". 

والقطعة المرتبطة ببحثنا قوله اقيقة: (يأتي يوم القيامة صاحبه في 
صورة شاب جميل شاحب اللون). 


الرواية الثانية: أورد المتقي الهندي في كنز العمال أنه أخرج ابن أبي 
شيبة؛ ومحمد بن نصر» وابن الضريسء عن بريدة» قال: قال رسول الله وَل : 
نأك هذا القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره» كالرجل 
الشاحب؛ فيقول له هل تعرفني؟ 

فيقول: ما أعرفك. 


)60 الكافي ؟١: 5٠١*‏ ح 235 ونقله عنه في وسائل الشيعه 4: 874 ح .١‏ والسند 
هكذا: عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» وسهل بن زياد جميعاً؛ عن 
ابن محبوب؛ عن جميل بن صالح؛ عن الفضيل بن يسار. 

() مرآة العقول .48511١‏ 


ةا النهاية في غريب الحديث 1:8 .501١‏ 


مسألة تجسم القرآن في القبر وامحشر ... 

فيقول: أنا صاحبك القرآن» أظمأتك في ال هواجرء وأسهرت ليلك» 
وإنْ كل تاجر من وراء تجارته؛ وأنا لك اليوم وراء كل تجارة؛ فيعطى 
الملك بيمينه؛ والخلد بشماله. ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى 
والداه حلتين لا يقوم هما أهل الدنياء فيقولان: بما كسينا هذه؟ 


فيقال هما: بأخذ ولدكما القرآن. 


ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. 
فهو في صعود ما دام يقرأ هذاً كان أو ترتيل 9 

قال ابن الأثير: الهذ سرعة القطعء وفي حديث ابن مسعود قال له 
رجل: قرات المفصل الليلة. 

فقال: أهذاً كهدٌ الشعر؟ 

أراد أتهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر". 

قال الراغب الإصفهاني: الرتل اتساق الشئ وانتظامه على 
استقامة؛ يقال: رجل رتل الأسنان» والترتيل: إرسال الكلمة من الفم 
بسهولة واستقامة". 

وقال ابن الأثير: ترتيل القراءة التأني فيها والتمهل» وتبيين 
الحروف والحركات؛ تشبيهاً بالثغر المرتل©. 

الرواية الثالثة: قد ورد في تفسير الإمام العسكري اللا: قال رسول 
اله يي : «قال تعالى: «هدى» يعني هذا القرآن هدى 9و تشرى المؤسمين» 


510/8 55ه جح‎ :١ مسند أحمد 9 114. كنز العمال‎ )١( 
,5 89 النهاية ه:‎ )0( 
,1١817 مفردات الراغب:‎ )0 


9) نهاية ابن الأثير 1١‏ 194. 


000 اج مه مامه او ب 1 الرسول المصطفى يَلِيِهُ وقضائل القرآن الكريم 
يعني بشارة لهم في الآخرة. 

وذلك أن القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب» يقول لربّه عر 
وجل: يا رب هذا أظمأت نهارهء وأسهرت ليله وقوّيت في رحمتك طمعه, 
وفسحت في مغفرتك أمله» فكن عند ظنّي فيك وظنّه. 

يقول الله تعالى: أعطوه الملك بيمينه. والخلد بشماله؛ وأقرنوه بأزواجه 
من الحور العين» واكسوا والديه حلّة لا تقوم لها الدنيا بما فيها. 

فينظر إليهما الخلائق فيعظمونهماء وينظران إلى أنفسهماء فيعجبان”" 
منهاء ويقولان: ياربنا أنّى لنا هنم وم تبلغها أعمالنا؟ 

فيقول الله تعالى: ومع هذا تاج الكرامة؛ لم ير مثله الراؤون» ولا يسمع 
بمثله السامعون» ولا يتفكر في مثله المتفكرون. 

فيقال: هذا بتعليمكما ولدكما القرآن؛ وتبصيركما إيّاه بدين 
الإسلام ورياضتكما إيّاه على حب محمّد رسول اللهء وعلي ولي "الله 
وتفقيهكما إيّا لإنّهما اللذان لا يقبل الله لأحد إلا بولايتهماء ومعاداة 
أعدائهما عملاً. وإن كان ملء ما بين الثرى إلى العرش ذهباً تصدّق به في 
سبيل اللّه. 


فتلك البشارات التي يبشرون بهاء وذلك قوله عر وجل: «وتشرى 
للنؤسنين» شيعة محمد وعلي؛ ومن تبعهم من أخلافهم وذراريهم» 9 

الرواية الرابعة: قد ورد في سنن الدارمي حدثنا أبو نعيم»؛ حدثنا 
بشير» هو أ بن المهاجر» حذثني عبد اللّه بن بريدة» عن أبيف قال: كنت 


(0) ضمائر التثنية ترجع إلى والدي قارئ القرآن. 
(0) تفسير الإمام العسكري اطل: ح559: ولقله عنه في بحار الأنوار 55:55 


ح54؛ مستدرك الوسائل 4: 5خ ٠ء‏ تفسير البرهان ل 0 


مسألة تسم القرآن في القبر والحخشر 1[ 0 0 
جالساً عند النبي 8 فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإِنّ أخذها 
بركة وتركها حسرة ولايستطيعها البطلة:”. 

ثم سكت ساعةء ثم قال: «تعلّموا سورة البقرة وآل عمران» 
فإنّهما الزهراوان”"'» وإنّهما تظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنّهما 
غمامتان؛ أو غيابتان؛ أو فرقان من طير صوافء وإنّ القرآن يلقى صاحبه 
يوم القيامة حين يئشق عنه القير» كالرجل الشاحب. 

فيقول له: هل تعرفتي؟ 

فيقول: ما أعرنفك. 

فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر؛ وأسهرت 

ليلك؛ وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنّك اليوم من وراء كل تجارة» 

فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله, ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ 
ويكسى والداه حلّتين لا تقو تقوم لهما الدنيا. 

فيقولان: بم كسينا هذا؟ 

ويقال هما: بأخذ ولدكما القرآن؛ ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج 
الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ هذّأ كان أو ترتيلا» ©. 

قال الطيثمي في مجمع الزوائد بعد إيراد هذا الحديث: قلت: روى 
ابن ماجة منه طرقاء ورواه أحمد؛ ورجاله رجال الصحيح. 


وجاء في تفسير ابن كثير بعد نقل هذا الحديث ما لفظه: وروى ابن 


() قال ابن الأثير في النهاية 29561 قيل هم السحرة» يقال أبطل إذا جاء 
بالباطل. 
29 أي المنيرتان» واحدتهما زهراءء انظر نهاية ابن الأثير 117 551. 


م سنن الدارمي ؟: :45٠‏ تفسير ابن كثير 11١‏ 55. 


1 ...02.0 الرسول المصطفى يِه وفضائل القرآن الكريم 
ماجة من حديث بشر بن المهاجر بعضهء وهذا إسناده حسن على شرط 
مسلمء فإنّ بشراأً هذا خرّج له مسلمء وونّقه اين معين. 

وقال النسّائي: ما به بأسء إلآ أنّ الإمام أحمد قال فيه: هو منكر 
الحديث» قد اعتبرت أحاديثه؛ فإذا هى تأتى بالعيجب”. 

وقال البخاري: يخالف في بعض حديثهء وقال أبو حاتم الرازي 
يكتب حديثه» ولا يحتج به» وقال ابن عدي: روى مالا يتابع عليه؛ وقال 
الدار قطني: ليس بالقوي. 

ثم قال ابن كثير بعد ذكر كلام الرجالين في بشر: ولكن لبعضه 
شواهد؛ فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي؛ قال الإمام أحمد"". 


الرواية الخامسة: قد نقل عبد الرزاق في مصنفه عن معمّرء عن 
يحيى بن أبي كثير» قال: بلغنا أن القرآن يأتي يوم القيامة في صورة 
الشاحب المنافر' فيقول لصاحبه: تعرفني؟ 

فيقول: من أنت؟ 

فيقول: أنا خليلك؛ وأنا ضجيعك» وأنا شفيقك» وأنا الذي كنت 
أسهر ليلك؛ وأنصب نهارك» وأزول معك حيث ما زلت» كان كل تاجر 
قد أصاب من تجارته» وأنا اليوم لك من وراء كل تاجرء فيعطى اللك 
بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع تاج الوقار على رأسه. 


ويقال له: اذهب في نعيم مقيم» ويكسى أبواه حلّتين» لم تقم بهما 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 1:1 ه5,. 

(0) تفسير ابن كثير 0:1١‏ 58. 

() في نسخة يمكن أن يقرأ« المسافر » والمنافرة: المخاصمة وتتافروا تخاصموا أنظر 
الإفصاح في اللغة :1١‏ 542. 


مسألة تحسم القرآن في القبر والمحشر .... 
الدني؟ فيقولان: أي هذا! ولم نعمل له. 
فيقول: بأخذ ابنكما القرآن. 


لاأهة 


ثم يقال: اقرأ وارقّ» فمن كان يرتله فبحساب ذلك» ومن كان يهذّه 
فبحساب ذلك9, 

الرواية السادسة: قد ورد في مجمع الزوائد عن أبي أمامة» قال أمرنا 
رسول الله يَقْلْةُ بتعليم القرآنء وحثنا عليه وقال: «إنّ القرآن يأتي يوم 
القيامة أحوج ما كانوا إليه» فيقول للمسلم: تعرفني؟ 

فيقول: من أنت؟ 

فيقول: أنا الذي كنت تحب» وتكره أن يفارقك؛ الذي كان يسحبك 
ويدنيك. 


فيقول: لعلّك القرآن؛ فيقدم به على ربه عرّ وجل» فيعطى الملك 
بيمينهء والخلد بشماله. ويوضع على رأسه السكيئة: وينشر على أبويه 
حلتان لا تقوم هما الدنيا. 

فيقولان: لأي شيء هذاء وم تبلغه أعمالنا. 

فيقول: هذا بأخذ ولدكما القرآن». 

قال الحيثمي في ذيل هذا الحديث: رواه الطبراني» وفيه سويد بن 
عبد العزيز» وهو متروك؛ واثنى عليه هشيم خيراء وبقية رجاله ثقات. 

ثم قال: ضعفه منجير بكثرة الروايات المتعددة الطرق المتوافقة مع 
هذا المضمون”. 


)١(‏ بمعئى لا تعدل بقيمتهما الدنيا 
2 مصنف عبد الرزاق 304:5 حم 3003114 


9) مجمع الزوائد /ا: ٠65‏ 


1 .0.0.0 .....-.-.....- الرسول المصطفى يَطِهِ وفضائل القرآن الكريم 

الرواية السابعة:عن أبي هريرة قال» قال رسول الله يله : ١يجئ‏ 
القرآن كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني» أنا الذي كنت 
أسهرت ليلك؛ واظمأت هواجركء وإنّ كل تاجر من وراء تجارته؛ وأنا 
لك اليوم من وراء كل تاجر فيعطى الملك بيمينهء والخلد بشمالهء 
ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين لا تقوم هما الدنيا 
وما فيها. 

فيقولان: يارب أنى لنا؟ 

فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن». 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: روى الترمذي بعضهء ورواه الطيراني 
في الأرسط» وفيه يحيى بن عبد العزيز الحماني» وهو ضعيف, 

قلت: ضعفه منجير بكثرة الروايات الواردة في هذا المضمونء والتي 
جاءت من طرق مختلفة وقد فصلنا القول في ذلك في الجزء الأول عند 
الكلام في أدلة المجوزين فراجع. 

نكتفي بهذا المقدار من الروايات؛ وقد عرفت صراحة دلالتها على نسم 
القرآن الكريم في القبر والمحشرء مع اعتبار أسانيد بعضها وورودها بطرق 
مختلفة في كتب مختلفة: هذا في مقام الإثبات والدلالة. 

وأما في مقام الثبوت فقد قام الدليل كما تقدم على عدم لزوم استحالة 
عقلية على القول بذلكء. وعلى هذا فلا موجب للتصرف في صراحة وظواهر 
الروايات الدالة على تجسم القرآن الكريم. 


)0( مجمع الزوائد '1: 1١35‏ 


مباحث متفرقة 


سورة التوحيد ثلث القرآن 
سورة الكافرون ربع القرآن 
المعوذتان لم ينزل مثلهن 
رفع القرآن عربيآ 

الحال المرتحل 

قارئ القرآن والمستمع في الأجر سواء 
شافع مشقع وماحل مصدق 
له أجران 

عرفاء أهل الجنة 

الريان لحامل القرآن 

حدود آية الكرسي 


5 


خاتمه 


سورة التوحيد ثلث القرآن 

قد ورد عن الرسول الأعظم يَلِيْةِ روايات كثيرة» وبطرق ختلفة تبين 
فضل قراءة سورة التوحيد. ففي بعضها أن من قرأها ثلاث مرات فقد قرأ 
القرآن؛ وفي بعضها أنْ من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن. 

فكيف يكون ذلك والحال أنها جزء في الجزء الثلاثين من القرآن؟ 

أو ليس هذا خلاف حكم العقل من أنّ الجزء لا يساوي الكلء فإنّ 
سورة التوحيد جزء من ثلث القرآن» فكيف تكون ثلئه؟ 

وقبل الشروع في الإجابة عن هذا التساؤل؛ لا بأس بعرض 
الروايات المصرّحة بكون قراءتها معادلة لقراءة ثلث القرآن. 

الرواية الأولى: قد ورد في كتاب كمال الدين بسند ذكره. أنه قال 
رسول الله يَزِيهُ: «من قرأ قل هو الله أحد مر فكأئّما قرأ ثلث القرآن, 
ومن قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنا 
قرأ القرآن كله ". 


(0) كمال الدين: 547 ح 5,. الدر المنثور 5: »4١1‏ نقله عنه في بحار الأنوار :81١‏ 
4» تأويل الآيات *: لتم ح *ء تفسير البرهان 4: 25١‏ ح ١4‏ و50 وا 
والسند هكذا: حدّئنا أبو سعيد عبد الله بن محمّد بن عيد الوهاب بن نصر 


السجزي» وهو من مشايخ الصدوق. حدّئنا أبو بكر محمّد بن الفتح الرقيء 


46 مده ..-.............................. الرسول المصطفى يَِِقٌ وقضائل القرآن الكريم 

الرواية الثانية: قد ورد في لب اللباب عن البي يليه قال: «من قرأ 
سورة قل هو اللّه أحد فله ثواب ثلث القرآن. ومن قرأها مرّتين فله 
ثواب ثلثي القرآن؛ ومن قرأها ثلاث مرّات فله ثواب جميع القرآن»". 

الرواية الثالثة: قد ورد في الدر المنثور: أخرج العقيلي» عن رجاء 
الغنوي. قال: قال رسول الله يَلِلِ: «من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرّات»: 
فكأئما قرأ القرآن أجمعه". 

الرواية الرابعة: وورد في الدر المنثور أخرج ابن النجار في تاريخ 
عن كعب بن عجرة: قال: قال رسول الله يَقِلُْ: «من قرأ في ليلة أو يوم قل 
هو الله أحد ثلاث مرّات» كان مقدار القرآن»”. 

الرواية الخامسة: قد ورد في مجمع البيان وجوامع الجامع في حديث 
أبي :امن قرأها فكائما قرأ ثلث القرآن وأعطي من الأجر عشر حسنات 
بعدد من أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر:9. 


وأبو الحسن علي بن الحسن بن الأشكيءقالا: حدثنا أبو الدنيا معمر المغزي 
قال: حدثني علي بن أبي طالب اق قال: قال رسول الله وَزله . 
وجاء في الدر اللمنثور 5: ؟١5.‏ أخخرج الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد 
السمرقندي في فضائل * قل هو اللَّه أحد» عن النعمان بن بشير مثله. 

)60 نقله عنه في مستدرك الوسائل 4: ١95‏ ح 5 وص 865اح 4. 

0) الدر المنثور 5: "1117. 

) الدر المنشور 415:5 

0( مجمع البيان 2551 جوامع الجامع: 65 مصباح الكفعمي: 2407 ثقله 
عنه في جار الأنوار 95: ١ح‏ 55: وجاء في الدرٌ المنثور 5 : ١‏ أخرج أبو 
عبيد؛ وأحمد في فضائله؛ والنسائي في اليوم والليلة: وابن منيع؛ ومحمد بن 


نصر وابن مردويه. والضياء فى المختارة: عن ابي بن كعب مثله. 


الرواية السادسة: قد ورد قي الدر المنشور: أخرج الحافظ أبو محمد 
الحسن بن أحمد السمرقندي في فضائل «قل هو الله أحد» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة, قال: بلغنا أن رسول الله يَيلدٍ قال: «من قرأ قل هو 
الله أحد فكأئما قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها عشر مرّات بنى اللّه له 
قصراً في الدنّتك. 

فقال له أبو بكر: إذن نستكثر يا رسول الله؟ 

فقال يوك : «اللّهِ أكبر وأطيبء روّدها مرّتين» ©. 

الرواية السابعة: أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي غالب سند 
ذكره قال: إنّ رسول الله يِه قال: «إِنّ سورة الإخلاص (قل هو اللّه أحد) 
تعدل ثلث القرآن»”". 

إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة لفظأً ومعناء وقد أكثر نقلها 
السيوطي في الدر المنشور”, ولا بأس بالنظر لكتاب جامع الأخبار والآثار 
عن النبي وآله الأطهار للسيد الأبطحي الإصفهاني ©, 

وبعد أن رأيت الأحاديث في فضل سور ارين ورأيت وفرتها 
وتواترها معنى ولفظا نرجعك إلى الإجابة عن السؤال الأصلي؛ وهو 
كيف يمكن أن يكون سورة التوحيد ثلث القرآن» وكيف يمكن أن يكون 


,586 نقله عنه في بجار الأنوار ؟9:‎ »4١1 :5 الدر المنثور‎ )١( 

(0) الدر المنثور 5: 437. 

(5) الدر المنشور 5: 4١5‏ و54١4‏ و18١4‏ وأخرج أبو عبيد في فضائله؛ عن ابن 
عباس» عنه وَل وأخرج محمد بن نصر والطبراني؛ عن معاذ بن جبل؛ عنه لله 
» وأخرج أحمد وأبو عبيد والنسائي وبن ماجة وابن الضريسء؛ عن ابن مسعود 
عنه يَلِيةُ: بجار الأنوار 95: 561 


(4) جامع الأخبار والأثار 15 .55٠0‏ 


00 ممم دء ممه ..-...---.--.----.. المرسول المصطفى يَقِج وفضائل القرآن الكريم 
ثواب قراءة سورة التوحيد ثلث ثواب قراءة كل القرآنء وكيف يمكن أن 
يعادل قراءة سورة التوحيد ثلاث مرات لقراءة كل القرآن. 

الأجوبة الحتملة : 

إن الأجوبة المحتملة لهذا السؤال عديدة نذكرها بالتبع عسى أن 
تشفي غليل القارئ العزيز. 

الاحتمال الأول: إِنّ في هذه الأحاديث سرأ عظيماً لم نطّلع عليه 
وليس لئا الكشف عن وجهه فالأولى السكوت والتوقف أمام مثل هذه 
الأحاديث. 

وقد التزم الشوكاني بهذا الوجه, حيث قال في كتابه تحفة الذاكرين: 
وقد علل كونها تعدل ثلث القرآن الكريم بعلل ضعيفة واهية» والأحسن 
أن يقال: ذلك لسر لم نطلع عليهء وليس لنا الكشف عن وجهه”". 

الاحتمال الثائي: إن مثل هذه الأحاديث تصدر من الرسول 
المصطفى يَقْلِةُ لأجل الترغيب في التلاوة والقراءة لا غير. 

قلت: حاشا لمنصب النبوة عن ذلكء, فإنّ الأفعال سواء كانت 
مستحبة أو واجبة لم يكن يصدر بها أمراء وهي خالية عن المصلحة. 

بل إن مثل هذا الجواب لا ربط له بأصل الإشكال فإنٌ الإشكال 
مصبه كيف يكون ثواب قراءة سورة التوحيد ثلث ثواب قراءة القرآن 
الكريم. 

الاحتمال الثالث: إِنّْ المراد من مثل هذه الأحاديث بيان الحقيقة 
والواقع» ونحن بقصور منا وقلة معرفتنا بحقائق القرآن الكريم ونظرنا إلى 
ظاهر ألفاظه نتصور في البين إشكلاً. وذلك لأنْ المدار بنظرنا هو أن 


)١(‏ تحفة الذاكرين: 7/ا”. 


معارف القرآن الكريم تكثر بتكثر ألفاظه وتقصر بقصرها. 


وهذا الظن منا باطل, فانّه مثل ظن من يؤثر الدراهم الكثيرة على 
الجوهر الواحد نظرأ إلى كثرتها. 

الاحتمال الرابع: إن سورة التوحيد تعدل ثلث القرآن. وذلك لأنّ 
معارف القرآن الكريم ثلاث معرفة الله تعالى» ومعرفة الأخرة» ومعرفة 
الصراط المستقيم؛ وهذه هي المعارف الرئيسية في القرآن الكريم؛ والباقي 
من المعارف توابع. 

وسورة التوحيد تشتمل على واحدة من المعارف الثلاث الرئيسية: 
وهي معرفة الله وتوحيده وتقديسه عن مشارك له. فسورة الإخلاص تعدل 
ثلث القرآن الكريم قطعاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ معارف القرآن 
الكريم ثلاث» وهي معرفة الله تعالى» ومعرفة الآخرةء ومعرفة الصراط 
المستة 
ا" المعارف الثلاث هي المهمة والباقيٍ توابع» وسورة الإخلاص 
تشتمل على واحد من الثلاث؛ وهو معرفة ة الله وتوحيده وتقديسه عن 
مشارك في الجنس والنوع. 

وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفق ووصفه بالصمد يشعر بأنّه 
الصمد الذي لا مقصد في الوجود للحوائج سواه. 

نعم ليس فيها حديث الآخرة والصراط المستقيم» وقد ذكرنا أن 
أصول مهمات القرآن معرفة الله تعالى ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط 
المستقيم, فلذلك تعدل ثلث القرآن أي ثلث الأصول من القرآن الكريم 
كما قَالوَيْيهُ : «الحمج عرفة" أي هو الأصل والباقي توابع. 

الاحتمال الخامس: إِنّ المراد من كون سورة التوحيد تعادل ثلث 


لف عوالي اللثالىء ؟: :.17١‏ مستدرك الوسائل :٠١‏ 74: سنن ابن ملجة 5 .دل 


سنن الترمذي 188:5 


0 .هه ..................---.. المرسول المصطفى وَل وفضائل القرآن الكريم 
القرآن الكريم هو أنها تعادل الثلث القرآني الذي ليس فيه سورة 
التوحيد. وقد احتمل هذا الوجه السيد عبد الله شير في كتابه مصابيح 
الأنوار في حل مشكلات الأخبار. حيث قال: إن الخبر ليس على الحقيقة, 
بل على سبيل التجوز. 

والمراد أن قراءة التوحيد يعدل ثوابها قراءة ثلث القرآن الكريم 
الخالي عن سورة التوحيد, وكذا الحجّة كما قيل في قوله تعالى: «إليّكة 
المَدّر حير من ألف شهئْر4 أي: ليست فيها ليلة القدر, وفي قوله لة: 
(صلاة فريضة خيرٌ من عشرين حجّة) أي: ليس فيها صلاة فريضة". 

الاحتمال السادس: إنّه يحتمل أن يكون المراد من كون سورة التوحيد 
ثلث القرآن الكريم هو اللمبالغة في التشبيهه كما يقال: زيد أسد. فيكون 
المعنى قراءة سورة التوحيد يقارب ثلث القرآن. 

الاحتمال السابع: أن يكون المراد من كون سورة التوحيد ثلث 
القرآن الكريم هو ما احتمله البعض كما نقله عنه السيد عبد الله شير في 
مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار واستحسنئه؛ حيث قال: 

واعلم أنّه قد استنبط جمع من الفضلاء وجهاً مناسباً لكون سورة 
التوحيد ثلث القرآن» وهو أن القرآن الكريم مع غزارة فوائده اشتمل 
على ثلاثة معان فقط معرفة ذات الله تعالى» وتقدّسه ومعرفة صفاته 
وأسمائه. ومعرفة أفعاله وستنه مع عباده. 

ولا تضمنت سورة الإخلاص أحد هذه الأقسام الثلاثة, وهو 
التقديس وصفه بكونها ثلث القرآن وأنْ القرآن الكريم لا يتجاوز معرفة 
ذاته تعالى وتقديسه ومعرفة صفاته وأسمائه ومعرفة أفعاله وسئئه في عباده 
أو أن توحيده يرجع تحقيقاً إلى ثلاثة معان: 1 


)0 مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ؟: 158. 


أحدها: معرفة الله تعالى. 

الثاني: معرفة السعادة والشقاوة الأخروية. 

والثالث: معرفة ما يوصل إلى الأولى ويبعد من الثانية. 

وسورة التوحيد مشتملة على الأصل الأول في كل من التقسيمين» 
وهو المعرفة الإلحية والإقرار بتوحيده وتنزهه عن مشابهة الخلق بالصمده 
ونفي الأصل والفرع والكفؤق قيكون ممنزلة الثلث”". 

الاحتمال الثامن: أن هذه الأخبار صدرت من صلحب الشريعة, وهو 
أعرف بعناهاء وما علينا إلا التعبد والقبول والخضوع أمام مثل هذه 
الامور؛ كحكمة الصوم والصلاة وأعمال الحج... وهذا الوجه يرجع إلى 
الوجه الأول. 


سورة الكافرون ربع القرآن 
قد ورد في أحاديث عديدة مروية عن رسول الله يَلِيِةُ مفادها أن سورة 
الكافرون ربع القرآن. 
وهنا يأتي الإشكال المتقدم: كيف تكون قراءة سورة صغيرة معادلة 
لقراءة ربع القرآنء ألا يلزم من هذا القول مساواة الجزء للكل؛ أي مساواة 
السورة لربع القرآن. 
وبطلانه واضح حيث إن الثابت عقلاً كون الكل أعظم من الجزء 
وكون الجزء أصغر من الكل. فيكف يحل هذا التساؤل؟ 
وقبل الإجابة عن هذا التساؤل لا بد من سرد بعض الروايات 
عسى أن نصل للعلة في كونها ربع القرآن الكريم أو في كون ثواب 


.58 مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ؟:‎ )١( 


1 -.......-.............................. الرسول المصطفى َو وفضائل القرآن الكريم 
قراءتها يعدل ثواب قراءة ربع القرآن. 

الرواية الأولى: قد ورد في تفسير أبي الفتوح: عن زرٌ بن حبيش» 
عن أبي بن كعب عن الني يل قال: 

«من قرأ قل يا أيها الكافرون كأنّما قرأ ربع القرآن. وتباعدت عنه 
مردة الشياطين وبرئ من الشرك, ويعافى من الفزع الأكبر» ". 

الرواية الثانية: قد ورد في الدر المنثور: أخرج ابن الضريس؛ عن 
إسحاق بن عبد الله قال: بلغنا أن رسول الله يَيْيِكُ قال: «من قرأ قل يا أيها 
لكافرون فكأئّما قرأ ربع القرآن» ". 

الرواية الثالثة: أخرج البرّارء والطبراني في الصغيرء عن سعد بن 
بي وقاص قال: قال رسول الله يَْيُ: «من قرأ قل هواللّه أحد فكأما قرأ 
ثلث القرآن؛ ومن قرأ قل يا أيها الكافرون فكأنّما قرأ ربع القرآن» ©. 

الرواية الرابعة: أخرج ابن مردويه. عن أبي هريرة: معت رسول 
لله يَدْيهُ بقول: ٠من‏ قرأ قل يا أيها الكافرون كان له عدل ربع المقرآن» 9. 

الرواية الخامسة: أخرج الطبراني في الصغيرء والبيهقي في شعب 
الإيمان عن سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول الله يَوْلِهُ: "من قرأ قل يا 
يها الكافرون فكأنّما قرأ ربع القرآن» ومن قرأ قل هو الله أحد فكأئما 
قرأ ثلث القرآن» © 


الرواية السادسة: أخرج أحمد وابن الضريس والهروي - في فضائله 


6 تفسير أبي الفتوح الرازي 4١‏ عنه مستدرك الوسائل 4: 596 جح .1١‏ 
(؟) الدر المنشور ©: 544؛ عته يجار الأنوار 51 لحك 

(7) الدر المنشور 5: 7١41؛‏ عنه يجار الأنوار 588:97 

(5) الدر المنغور 5: 1+8. 


(5) الدرالمنثور 5: ٠8‏ 4. عنه جار الأنوار 95: 545. 


- عن أنس: أن رسول الله يَْيِةُ سأل رجلاً من أصحابه: «هل تزوّجت؟: 
قال: لاء وليس عندي ما أتروج به إلى أن قال: «أليس معك «قل يا 
أيها الكافرون؟؟» 
قال: بلى. 
قال يَف : «ربع القرآن ‏ إلى أن قال يلي - فتزوّج» © 
الرواية السابعة: أخرج ابن الضريس والحاكم وابن مردويهء عن 
ابن عمر قال: رمقت البي يَلِيِةُ أربعين صباحا في غزوة تبوك: فسمعته يقرأ 
في ركعتي الفجر قل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول: اعم 
السورتان تعدل واحدة بربع القرآن والآخرى بثلث القرآن» ", 
الرواية الثامنة: : قد ورد في عيون أخبار الرضا اتنا بالأسانيد الثلاثة 
عن الرضا لكت عن آبائه: جميعاً: قال: قال علي بن أبي طالب الهلة: 
صلَّى بنا رسول الله يلل صلاة السفرء فقرأ في الأولى قل يا أيّها الكافرون 
وفي الثانية قل هو الله أحد. 
ثم قال يلو : «قرأت بكم ثلث القران وربعه» © 
وبعد نقل هذه الأحاديث يمكن الاستفادة من الاحتمالات المذكورة 
في سورة التوحيد للإجابة على هذا الإشكال فنقول على سبيل المثال: إن 
سورة الكافرين ربع القرآن. لأجل أن مقاصد القرآن الكريم ترجع إلى 
معرفة ما يجب اعتقاده نفياً أو إثباتاً وما يجب العمل به فعلاً أو تركاً. 


(0) الدر المنثور 1: 98", 
(0) الدر المنثور 5: ٠5‏ 5: عنه يجار الأنوار 155 حك 0 


(5) عيون أخبار الرضا ا :© م١١١‏ 


454 ممم 6000000 ...0.0000 الرسول المصطفى يه وفضائل القرآن الكريم 

وهذه السورة تشمل المقصد الأول خاصة: أي بيان ما يجب اعتقاده 
تفياء فتكون بمنزلة الربع» وقد ذهب إلى هذا التفسير السيد عيد الله شير 
في كتابه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار. 

ولا بأس بالإشارة إلى أن الروايات متكائرة في بيان كون سورة 
الزلزلة ربع القرآن الكريم؛ وسورة الحمد كل القرآن الكريم؛ وسورة يس 
يعدل قراءتها اثنتي عشرة مرة. 

والإجابة على مثل هذه الأمور نظير الإجابة على ما تقدمء فلاحظ. 


المغوذتان لم ينزل مثلهن 

إن المتابع لروايات فضائل سور القرآن الكريم» يرى بين مدة وأخرى 
رواية أو أكثر مضمونها أنَّ هذه السورة القرآنية لم ينزل مثلها | وم يكن لا 
مثل ني الكتب المقدسة» مثل ما ورد في مجمع البيان عن عقبة بن عامر» قال» 
قال رسول الله يَيهُ: : لأنزلت علي أيات ل ينزل مثلهن: المعوذتان», 

وني الدر المنثور أسنده إلى الترمذي والنسائي وغيرهما". 

وأفضل توجيه لهله الرواية ما ذكره العلامة الطباطبائي في الميزان 
حيث قال: ولعل المراد من عدم نزول مثلهن؛ أنهما في العرذة فقطء ولا 
يشاركهما في ذلك غيرهما من السور". 


رفع القرآن عربيآ 
القرآن نزل باللغة العربية» والله سبحانه وتعالى يريد أن يقرأ القرآن 
كما ] نول من ين لق ولا غيره ما يخالف القواعد العربية»؛ ويدل على 


.715 8 نور الثقلين‎ »45١ :٠١ مجمع البيان‎ )١( 
:5 الدر المنثور‎ )9( 
.584 1:5١ الميزان في تفسير القرآن‎ 0 


ذلك ما ورد في كنز العمال عن السجزي في الإبانة؛ عن زيد بن ثابت» 
عن رسول الله يَلِهُ أنه قال: «إنّ الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل»”2, 
والروايات في ذلك كثيرة. 

لكن مع كل هذا تد أن رحمة الشريعة المقدسة تؤكد على قراءة القرآن 
الكريم؛ رغبة منها في حصول الثواب لمن لم يكن متسلطاً على اللغة العربيةه 
فقد روى في الكاني عن أبي عبد الله لذ قال» قال الني يَِيِ: «إنّ الرجل 
الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجمية؛ فترفعه الملائكة على عربيةه©. 

وقال العلامة المجلسي في .مرآة العقول معلقاً على الحديث أعلاه: 
يمكن أن يكون المراد أنه لا يوافق لهجته؛ أو لا يراعي محسنات القراءة» أو 
يقرأ الغلط من غير علم مع بذل الجهد”". 

وورد في كنز العمال عن أنس» عن رسول الله يَْلِهُ أنه قال: (إنّ 
ملكا موكل بالقرآن؛ فمن قرأه من أعجمي أو عربي؛ فلم يقومه قومه 


الملك؛ ثم رفعه قواما»©. 


ونقل في فردوس الأخبار عن ابن عباسء» عن رسول الله وَيْيْةُ أنه 
قال: «إذا قرأ القرآن فأخطأ أو لحن أو كان أعجميا كتبه الملك كما 
أنزل» . 


وهذه الأخبار وإن كان يظهر منها قبول القراءة على غير الصورة 


(0 كنز العمال 451:5 ح5059, 

زفف الكافي ؟: 7١9‏ حاء نور الثقلين *: .١7١‏ وسائل الشيعة 655:4 حكء 
وأنظر مستدرك الوسائل 4: 5078 ح5. 

©) مرآة العقول 1:11 2105. 

(8) كنز العمال 517:١‏ ج5585 وح 1185 وص 517 ج77848. 


2 فردوس الأخبار١:‏ 7557 ١١55‏ ونقله عنه في كنز العمال١:‏ 01م ح 5744 
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التي نزل بها القرآن الكريم؛ إلا أننا نمحملها على الضرورة والاضطرار 
لأجل الروايات الآمرة بقراءة القرآن كما أنزل. 


الحال المرتحل 

الشريعة الإسلامية بكتابها العزيز ولسان مشرعها النبي الأكرم يلي 
وأوليائه من ذريته م85 ؛ كثيرا ما أتت بألفاظ لها معان مستحدثة» لم يكن 
لها وجود من قبل ذلك الحين» ومن جملة تلك الألفاظ عبارة الحال المرتحل. 

وكل ما كان مستحدث تسأل الناس عن معناهء فتراهم يقولون: وما 
الحال المرتحل» فيأتيهم الجواب منه يليه بأنه الخاتم المفتتح» وفي رواية أخرى 
أنه الفاتح الخاتم» وني رواية ثالثة أنه صاحب القرآن يضرب من أوله إلى 
آخره؛ ومن آخره إلى أوله كلما حل ارتحل» وني رواية رابعة فتح القرآن 
وختمه كلما جاء بأوله ارتحل إلى آخره. 

وبسط الكلام يستدعي نقل الروايات الواردة في هذا لمجال» فنقول: قل الشيخ 
جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: سكل رسول الله يوه أي الناس خير؟ 

قال يدِيُ: «الحال المرتحل؛ أي الفاتح الخاتم» الذي يفتح القرآن ويختمه 
فله عند الله دعوة مستحابة:". 

هكذا وردت الرواية بلفظ أي بعد كلمة المرتحل؛ واستظهر زيادتهاء 
أو يكون هذا الكلام من الراوي. 

ويتأيد استظهار الزيادة برواية الصدوق في ثواب الأعمال عن أبيه عن 
سعد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله لكي قال» قيل: يا 
بن رسول الله أي الرجال خير؟ د 


الغايات 63: ونقله عنه في مستدرك الوسائل 550:4 مة. 
ب وببايل - 


قال :الال المرتحل. 

قيل: يا بن رسول اللهء وما الحال المرتحل؟ 

قال: الفائح الخاتم الذي يقرأ القرآن ويختمهء فله عند الله دعوة 
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حيث ترى عدم وجود كلمة أي» كما أن من امحتمل أن التفسير 
حصل من الرواة. 

ويشهد لذلك ما ورد في المجازات النبوية من أن النبي يَلْيْةُ قال» وقد 
سئل: أي الأعمال أفضل؟ 

فقال يِه : «المحال المرتحل». 

قيل: وما الحال المرتحل؟ 

قال صَلي: «الخاتم المفتتم»”. 

قال الشريف الرضي: وفي هذا الكلام مجاز لأنه عليه الصلاة 
والسلام إنما أراد المداوم لتلاوة القرآن؛ فهو يختم ويفتتح» ويتم ويستأنف» 
فشبهه عليه الصلاة والسلام بالمسافر امجدء بيئا ينزل حتى يرتحل» وبينا 
يسير حتى ينزل» فشبه يَنِيْهُ ختم التلاوة بنزول المنزل؛ وشبه استكنافها 
بسير المرتحل» وجعله مستمراً على هذه الطريقة أبدأء لا يرمى إلى غاية» 
ولا يقف عند نهاية. 

وقد قيل: إِنْ المراد بذلك المجاهد في سبيل الله الذي يغزو ويعقب 
ويقفل ويعاود؛ والقول الأول أظهر عند العلماء» وأوغل في مذاهب 


20 ثواب الأعمال: 2.١١7‏ وسائل الشيعة 4: 854 ج5 
() المجازات التبوية:ل/الاء ونقله عنه فى وسائل الشيعة 4: 845 ح43., وانظر كنز 
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الذ هن 

وقال ابن الأثير في النهاية: شبه قارئ القرآن بالمسافر: يبلغ المنزل 
فيحل فيه ثم يفتتح السيرء أي يبتدأ به» وكذلك قراء مكة إذا ختموا 
القرآن بالتلاوة ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة 
إلى قوله دهم المُنلخون» ثم يقطعون القراءة؛ يسمون فاعل ذلك الحال 
المرتحل؛ أي أنه ختم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما بزمان9, 

ويتكرر السؤال في رواية تيسير المطالب بسئده عن قتادة» عن زرارة 
بن أبي أوفى؛ قال: قام رجل إلى الني يللو » فقال: يا رسول الله! أي العمل 
أحب إلى الله عرّ وجل؟ 

قال يله : «عمل الخال المرتحل'. 

فقال: يا رسول اللهء ومن الحال المرتحل؟ 

قال يديه : صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره؛ ومن آخره إلى 
أوله كلما حل ارتحل». 


قارئ القرآن والمستمع في الأجر سواء 
قد صرحت بعض الروايات أن قارئ القرآن والمستمع في الأجر سواءء 
مثل الخبر الوارد في الجعفريات بسنله المتصل عن جعفر بن محمد الصادق 
اقتقة؛ عن أبيه» عن جنه علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي اق فال» قال 


)١(‏ المجازات النبوية: لالا. 
() النهاية لابن الأثير 151١ :١‏ 
7) تيسير المطالب: .17١‏ درر اللثالئ :١‏ "": ونقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 


ا ا وانظر كنز العمال١:‏ لا تملا وص 51١17‏ ح528115 و114لخ5؟. 
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رسول الله يَقيِهُ : «قارئ القرآن والمستمع في الأجر سواء. 

وهذا الظاهر يخالف صريح النصوص القائلة بأن للسامع ثلث 
ثواب قارئ القرآن» مثل ما ورد في تفسير الإمام العسكري اطي عن أمير 
المؤمنين في خير فضل فاتحة الكتاب أن من استمع قارئاً يقرأهاء كان له قدر 
ثلث ما للقارئ» فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض لكمء فإنه 
غنيمة» فلا تذهينٌ أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة”". 

فكيف يمكن الجمع بين مثل هاتين الروايتين؟ 

نقول: إِنْ أفضل الحلول للجمع بين مثل هاتين الروايتين هو أن 
المراد من روايات السواء التسوية في أصل الأجر لا في مقداره؛ بمعنى أنهما 
يستحقان الأجرء وأما مقدار الأجرء فالرواية لم تتحدث عنهء بل غير ناظرة 
إليه وأمره موقوف إلى روايات اخرى. 

وإلى هذا الوجه ذهب الحر العاملي في كتابه الفصول المهمة في ذيل 
حديث العالم والمتعلم في الأجر سواء» حيث قال: التسوية في استحقاق 
أصل الثواب لا في مقداره", 

وقال المجلسي: أي في أصل الأجر لا في قدرهء لثلا يناني الأخبار 
الباقية9 , 

وأما ما ورد في سنن الدارمي عن أبي المغيرة» عن عبلة» عن خالد بن 
معدان قال: إن لني يقرأ القرآن له أجرء وإِنْ الذي يستمع له أجران". 


للف الجعفريات: 25١‏ ونقله عنه في مستدرك الوسائل د المت ا 

(5) تفسير الأمام العسكري: ٠٠١‏ ونقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 531١‏ ح 15. 
97) الفصول المهمة 1:١‏ 1405. 

.1١9/4 2:1١ جار الأنوار‎ )8( 


(2) سئن الدارمي ؟: 445. 


٠.0.0... 3‏ الرصول المصطفى يَليةٌ وفضائل القرآن الكريم 
فجوابه أن نقول: إن مثل هذا الخبر ساقط عن الاعتبار لعدم إستاده 


إلى مصدر الشريعة النبي الأكرم يَلْيِهُ أو أحد الذرية الطاهرة 86 » 
ويسمى مثل هذا بالحديث الموقوف عند علماء الدراية. 


شافع مشقع وماحل مصذق 

قد ورد في روايات عديدة على لسان خاتم النبوة وَنِوِ وذريته الطاهرة 
أن القرآن الكريم شافع مشفعء وماحل مصدقء نذكر منها ما جاء في 
الكافي عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني؛ عن 
أبي عبد الله اكلا عن آبائه: قال» قال رسول الله يَليِهُ وقد سئل عن 
الهدنة"' :دإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم؛ فعليكم بالقرآن 
فإنه شافع مشفع وماحل مصدق». 

والسند معتير على الظاهر. 

قال السيد الرضي في مقام شرح هذا الحديث في المجازات النبوية: هذا 
القول مجاز والمراد أنْ القرآن سبب لثواب العامل بهء وعقاب العاادل عنه 
فكأنه يشفع للأول فيشفع؛ ويشكو من الآخر فيصدّق والملحل هنا الشاكي. 

وقال ابن الأثير في النهاية قوله وَل : «القرآن شاقع مشفع وماحل 
مصدق؛ ما نصه: أي خصم مجادل مصدقء من قوهم محل فلان إذا سعى به 
إلى السلطان» يعني من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة» 
ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه؛ إذا ترك العمل بما فيه" . 


(0) المدنة: السكون والحدنة الصلح والموادعة بين المسلمين والكفارء وبين كل 
متحاربين» ومنه حديث علي اكت عمياتاً في غيب الهدنة أي لا يعرفون ما في 
الفتنة من الشر ولا ما في السكون من الخبرء أنظر نهاية ابن الأثير 8: 587. 

9) النهاية لابن الأثير 4: 08+ 


قد ورد في مسند أحمد عن عائشة أنها قالت» قال رسول الله يفي : 
«الماهر بالقرآن مع السفرة: الكرام اليررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران)»"'. 

والماهر بالقرآن يعتى الحاذق الكامل الحفظ الحيد التلاوة» والسفرة 
جمع سافر وهو الرسول من الملائكة سمي بذلك لأنه يسفر برسالات الله إلى 
أنبيائه» وقيل: السفرة الكتبة من الملائكة» والبررة المطيعون لله تعالى فيما 
يأمر به. 


ومن المحتمل أن يكون المراد من له أجران أن يحصل له أجر بسبب 
القراءة» وأجر بسبب تعبه فيهاء والمشقة التي تحصل له فيهاء وليس معناه 
أن له أجرأً أكثر من الماهر» بل الماهر أفضل منه وأكثر أجراً. 


عرفاء أهل الجنة 
قد ورد فى روايات عديدة نقلتها كتب المسلمين» بأسانيد مختلفة أن 
الرسول المصطفى يَِكْ قال: حملة القرآن عرقاء أهل الحئةه”. 
وقد قيل فيه: العرفاء جمع العريف» وهو القيم بامور القبيلة 
والجماعة من الناس» يلي امورهم ويتعرف الغير منه أحوالهم؛ وهو دون 
الرئيس. 


.195 صحيح مسلم ؟:‎ .11٠١ :5 مسئد أحمد‎ )١( 

(0) منها ما ذكره الكليني في الكافي *: 505 ح0١1ء‏ والسند هكذا: علي بن 
إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن التوفلي. عن السكوني: عن أبي عبد الله الفلا قال قال 
رسول الله يي . وسائل الشيعة 255:4 
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وسئل ابن عباس عن معنى: أهل القرآن عرفاء أهل الحنة؟ 
فقال: رؤساء أهلل اللنة”. 


الريان لحامل القرآن 
الريان نهر في الجنة؛ اختص به حامل القرآن الكريم» فقد ورد في 
كنز العمال عن ابن عساكرء عن أنسء عن رسول الله َيه أنه قال: «في 
الجنة نهر يقال له الريان عليه مدينة من مرجانء ها سبعون ألف باب من 
ذهب وفضة لحامل القرآن»” . 


حدود آية الكرسي 


قد عرفت عزيزي القارئ من خلال مباحث الزء الأول لزوم الالتزام بالهيئة 
المذكورة كي يحصل الأثر المطلوب من العمل القرآي» وأن العمل بما يخالف الهيئة 
المذكورة لا يوصل إلى ما يرتحى من نتائج. 

والشريعة المقدسة عندما تذكر صفة العمل القرآني حسبما عرفت 
تارة تذكره بصورة صريحة, وأخرى بصورة يشك في المراد منهاء وما هو 
العمل اللازم كي نحقق الصورة التي يطلبها منا الشارع المقدس؛ فمثلاً 
الشارع يصدر إلينا بلاغات كثيرة فيما يخص أية الكرسيء؛ فيقول اقرا. آية 
الكرسي أو اكتبٍ عليه آية الكرسي بي أو صل صلاة يكون في الركعة الأولى 
بعد الحمد آية الكرسى وهكذا. 

فما هي حدود آية الكرسي؟ 

وهل أنها تنتهي إلى قرله تعال: (وَمَ اللي الَظيم» فيكون 


)١(‏ مجمع البحرين 8:لاة. 


0 كتز الممسنال 20 هه حيو دوا 


5 


المطلوب قراءة الآية الأولى فقط أو أنها تنتهي إلى قوله تعالى: طم فيهًا 
خََالدُونَ» فيكون المطلوب قراءة ثلاث آيات؟ 
وقبل الشروع في تحرير المسألة لا بأس بالقول أن الخطابات الشرعية 
الواردة في هذا المجال على نحوين. 

الأول: النطابات التي جاء بها التصريح بلزوم أواستحباب قراءة آية 
الكرسي إلى قوله تعالى: هم فيهًا خَالدونَع. 

ومثل هذه الخطابات لا إبهام فيهاحيث إن الشارع قد حدد المراد من 
آبة الكرسي مثلما ورد في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي في صلاة يوم 
الرابع والعشرين من ذي الحجة الذي تصدق أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه فيه بخائمه وهو راكع حيث روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من 
صلى في هذا اليوم ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة شكراً لله على ما منّ 
به عليه وخصه به يقرأ في كل ركعة أم الكتاب مرة واحدة. وعشر مرات قل 
هو الله أحد » وعشر مرات آية الكرسي إلى قوله: هم فيها خَالدون)؛ 
وعشر مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر عدلت عند الله مائة الف حجة 
ومائة ألف عمرة: ولم يسأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة 
إلا قضاها له كائئة ما كانت إن شاء الله عزوجلء وهذه الصلاة بعينها 
رويناها في يوم الغدير". 

الثاني: الخطابات التي جاء بها التصريح بلزوم أو استحباب قراءة 
آية الكرسي من دون الإشارة إلى نهايتها وهي محل البحث هنا. 


والذي تقهمة بعد التوض: في كلنمات الفقهاء اء أن آية الكرسي هي 
آية واحدة تنتهى إلى قوله تعالى: «وهو 2 العظيم» وعلى هذا فإذا 
ورد في العمل القراني لفظ آية الكرسي فإنه يزي ويكفي الآبة الأولى 


لق مصباح المتهجد : 08 تذكرة الفقياء ؟ : 758 نهاية الإحكام 7 :45. 


4 ...0 ..................... الرسول المصطفى وَلِهْ وفضائل القرآن الكريم 
ويدل على هذا المطلب أمور: 

الأول: أنه المقرر والمعروف عند القراء والمفسرينء وقد أشار إلى هذا 
الوجه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة واليرهان. حيث قال: والظاهر من 
آية الكرسي أنها إلى قوله تعالى: وِيَمْرَ حلي التظيم» كما هو المقرر 
عند القراء والمفسرين في غير هذا امحل . 

وللتبادر, وهذا لو أريد الزيادة احتيج إلى القيد فلا يبعد الاكتفاء 
بولك 

الثاني : عدم ورود نص بالتحديد في آية الكرسي إلى قوله تعالى ظهُمٌ 
فيهًا الدون». 

قال السيد الخوئي في هذا المقام: لم أعثر على نص معتير لهذا 
التحرير في المقام, ولابنطاق عام بالرغم من اشتهاره وانتشاره". 

الثالث: قول اللغويين فقد ورد في جمع البحرين ما لفظه: آية 
الكرسي معروفة وهي إلى قوله هوه وَالعَليِ الحظيم». 

وقال في مجمع البيان: إن آية الكرسي سيد القرآن وإن فيها خمسين 
كلمة في كل كلمة خحمسون بركة انتهى. 

والخمسون كلمة تنتهي عند قوله تعالى: وهو العَليٌ الظيم» 
وقد جاء ذلك في أمالي الطوسي في حديث أبي امامة الباهلي. 

وفي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهدء قال الي يَْيٌْ: ١لا‏ ياتي على 
الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فان لم تجدوا فليصل 
أحدكم يقرأ في الاولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر 
عشراً». 


00( مجمع القائدة والبرهان 908:7 . وانظر جواهر الكلام 17 : 3315 
(0) كتاب الصلاة /: 768 


وقد ورد في جملة من التفاسير ذكر فضلها وثواب قرائتها كل ذلك 
تين فول َوَمرَالعَلي الَظيم». 

الرابع: ماتقئضيه السمية يك إن المشتمل على كلمة الكرسي 
آية واحدة نظير آية الثور وآية النفر وما شاكلهما وهو المطابق للأصل 
لدى الدوران بين الأقل والأكثر 

فصارت النتيجة لحد الآن أنّ كل مورد ورد به الأمر بقراءة آية 
الكرسي إلى قوله تعالى: لمم فيها خَالدون» لزم العمل به. وأما إذا لم 
يرد في الروايات الآمرة بعمل معين ذلك التحديد فإنه يكتفى بالآية الأولى 

وما ذكر في بعض كتب الفقه من قراءة الآيتين الأخرتين للاحتياط 
الوجوبي أو الاستحبابي لا داعي له. 

نعم يجوز لهم الإفتاء بقراءتهما لا بقصد الورود من الشارع المقدس 
كي لا ينسب إليه التشريع امحرم؛ بل بقصد الذكر المطلق كما أشار إلى 
ذلك صاحب الجواهر حيث قال في مقام بيان بعض الصلوات المستحبة: 
إن الأولى قراءة آبة الكرسي إلى قوله تعالى: لهم فيهًا خَالدُونَع لكن 
بقصد القربة المطلقة فيما بعد قوله تعالى: َوَمَ نعلي التظيمم”. 


خاتمة 
تختم كلامنا بما عساه أن يكون بدءاً لكلام جديد, يتمكن الباحث من 
خلاله الوقوف على فضائل وآثار وبركات قراءة وسماع؛ وحفظ وكتابة الحديث 
النبوي الشريف» أو الحديث الوارد عن أهل بيت العصمة +: فإنه كما 
أمكن إثبات تلك الآثار والفضائل للقرآن الكريم بالدليل الشرعي» كذلك 


(1) جواهر الكلام 510:17 


و ا ل 0 عَلِيِهُ وفضائل القرآن الكريم 
يمكن إثباتها للحديث النبوي في الجملة. 

وقد ورد الحث الكثير على حفظ أربعين حديثئاء حيث نقل في الخنصال 
يسئده عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عياس» عن البي يَيْيهُ أنه قال: «من 
حفظ من أمتي أربعين حديثاً من السنة كنت له شفيعاً يوم القيامة". 

وقال رسول الل يِل : «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ينتفعون به 
بعثه الله يوم القيامة فقيهاء”. 

واستناداً إلى هذه الأحاديث وأمثالها نرى النخبة الكبرى من علماء 
لإسلام قد اهتموا بكتابة وشرح أربعين حديثاً. 

هذا وقد سمعنا من هنا وهناك الشفاء بقراءة الحديث» ونحن لسنا 
بصدد بيان الدليل الشرعي على ذلك؛ لكن نذكر أنه قد نقل الخطيب 
لبغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث عن أحمد بن محمد بن غالب 
لفقيه» قال: قال لنا أبو الحسن الدار قطني» قال لنا محمد بن مخلد: كان 
لرمادي (1485- 176م) إذا اشتكى شيئاًء قال: هاتوا أصحاب الحديث؛ فإذا 
حضروا عنده؛ قال: اقرؤا علي الحديث”. 
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وقال بعض أئمة أهل العلم: إنه يحسن جمع أربعين حديثاً في 
لرجاء» تقرأ على المريض فيشتد حسن ظنه بالله تعالى» فإنه تعالى عند 


5 2 
حسن ظن عبده”. 


هذا وقد اشتهر بين الناس الاستشفاء من الأمراض وقضاء الحوائج 
ببركة قراءة حديث الكساءء حيث جاء في ذيله: قال رسول الله َل : (يا 


(0) الخصال: ؟14ه2. 

0( الكافي 45:١‏ ح35.: مسند زيد: 114. 
9) شرف أصحاب الحديث: 45. 

(8) سبل السلام 501:5 


علي! والذي بعثني بالحق نبيأء واصطفاني بالرسالة نجياًء ما ذكر خيرنا 
هذا ني محفل من محافل أهل الأرض؛ وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا؛ وفيهم 
مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إل وكشف الله غمه ولا طالب 


0 


حاجة إلا وقضى الله حاجته» 

ولا بأس بالإشارة إلى أنه قد ألف الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب اليغدادي المتوفى سنة 477 ه رسالة في شرف 
افحات الحديث» بين فيها فضل وأجر حفظة وكتاب الحديث» وقد حقق 
الكتاب الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلى» ونشرته دار إحياء السنة 
التتوية: , 

وبهذا نختم الكلام في مسائل علم فضائل القرآن الكريم, التي تمكنا 
بواسطتها من إثبات الكثير من الآثار والفضائل للقرآن الكريم بالدليل 
الشرعي» وما بقي أعظم وأدهى, لأن شأن القرآن أعظم وأكبرء نسأله 
سبحانه أن يوفقنا وكل مسلم لإخلاص النيات في أعمال الخير؛ إنّه سميع 
جيب . 


وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسس موسوعة الرسول المصطفى وَل 
السيد محسن بن السيد أحمد الخاتمي؛ ختم الله عاقبتهما بالخير» لما وفره لنا 
من إمكانات وكتب وأجهرة: كان ها أثر كبير في إنجاز هذا العمل. 

حرره بيمناه الفقير إلى شفاعة القرآن الكريم» وشفاعة من أنزل 
عليه محمد المصطفى وَلِليرْ عبد الحليم عوض الحلي» وختم تحريره في بناية 
موسوعة الرسول المصطفى وَل في ذكرى مولده الشريف صبيحة السابع 
عشر من ربيع الأول من سنة 1437 هء والأخوة يسعون في هذا الصباح بد 


)١(‏ عوالم العلوم والمعارف والأحوال 2١‏ للشيخ عبد الله البحراني؛ إحقاق 
الحق ؟: 235 آية التطهير في أحاديث الفريقين 


57 -.................................-..... الرسول المصطفى يلغ وقضائل القرآن الكريم 
ونشاط لإحياء هذه الذكرى الجليلة بما يتناسب مع جلالة وشأن صاحبها 


صلوات الله عليه»؛ وعلى ذريته المعصومين الطاهرين» وآخخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


فهرس مصاددر الكتاب 


القرآن الكريم. 
حرف الألف 

- الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي» 
المتوفى سنة 91١‏ هء طبع في دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

- إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: لمحمد بن الحسن الجر العاملي؛ 
المتوفى سنة ٠١١4‏ ه طبع في دار الكتب الإسلامية» إيران. 

الاحتجاج: لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» 
المتوفى سنة 570 ه طبع في دار الأسوة إيران. 

أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 
ه طبع في دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

- الاختصاص: لفخر الشيعة أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
التلعكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد المتوفى سنة 4١+‏ هه طبع في 
مكتبة بصيرتي؛ قم - إيران. 

- اختتيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي: محمد بن عمر بن عبد 
العزيز أبو عمرو الكشى»؛ تعليق المعلم الثالث ميرداماد الاسترابادي» نشر 
مؤسسة آل البيت لإيّا » طبع في مطبعة بعثت سنة ١5١4‏ هه قم إيران. 
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- إحقاق الحق وإزهاق الباطل: للقاضي السيد نور الله الحسيني المرعشي 
التستري الشهيدء المتوفى سنة ٠١154‏ ه»ء من منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي؛ قم إيران. 
- الأربعون حديثاً: محمد بن مكي العاملي الجزيني المشهور بالشهيد 
الأول» المتوفى سنة 85 ه؛ من منشورات مدرسة الإمام المهدي» قم إيران. 
- إرشاد القلوب: للديلمي؛ طبع في مؤسسة آل البيت 891. 
- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: للشيخ المفيد الإمام أبي عبد 
الله محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري البغداديء المتوفى سنة 41١7‏ ى طبع 
في مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 


- الاستبصار: لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء المتوفى سنة 450 
ه طبع في دار الكتب الإسلامية» إيران. 


- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر القرطبي؛ المتوفى سنة 4515 ه طبع في دار الكتب العلمية 


بيروت - لبنان. 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي 
الكرم بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن 
الأثير» المتوفى سنة 77٠‏ هء طبع في دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

- أسنى المطالب في نجلة أبي طالب: لأحمد بن الزيني دحلان الشافعي 
المكي؛ المتوفى سنة 4ه إعداد وتقديم صا الرغداني؛ طبع في مطابع 
سجل العربء ونشر في دار الصدق للإعلام. 

- الإصابة في تمبيز الصحابة: لأحمد بن علي أبو الفضل ابن حجر 
العسقلاني» المتوفى سنة 857 ه؛ طبع في مطبعة السعادة مصر. 


- أصول الكافي: محمد بن يعقوب الكليني؛ المتوفى سنة 2554 طبع في 
مؤسسة دار الكتب الإسلامية» طهران ‏ إيران. 

- اعتقادات الصدوق: لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمي» المتوفى سنة 5/١‏ هء 

- أعلام الدين: للشيخ الجليل الحسن بن أبي الحسن الديلمي؛ من 
أعلام القرن الثامن الهجري» طبع في مؤسسة آل البيت هج لإحياء التراث» 
بيروت - لبنان. 

- الإفصاح في فقه اللغة: لحسين بن يوسف وعبد الفتاح الصعيدي» طبع 
الدار الإسلامية بيروت - لبنان. 

- إقبال الأعمال: للسيد علي بن طاووس الحلي؛ المتوفى سنة 274 هه 
طبع في مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم إيران. 

- أمالي الصدوق: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ المتوفى 
سنة "8١‏ هه طبع في مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان. 

- أمالي المرتضى: للشريف السيد أبي القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد 
الحسين» المتوفى سنة 477 هء طبع في مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» 
قم إيران. 

- أمالى المفيد: لفخر الشيعة أبى عبد الله محمد بن محمّد بن النعمان 
التلغكبري البغداديء المتوفى سنه +٠٠١‏ هه طبع ونشر جماعة المدرسين؛ قم - 
إيران. 

- أمالي الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن الطوسيء المتوفى سلة 450 
ه طبع في مؤسسة الوفا» بيروت - لبنان. 


- الإمامة والتبصرة من الحيرة: لأبي جعفر علي بن الحسين بن موسى 


14 0.0000 ...0.0 الرسول المصطفى يَلِعْ وفضائل القرآن الكريم 
بن بابويه القمي؛ المتوفى سنة 775 ها طبع في مدرسة الإمام المهدي الفلق: قم 
- إيران. 

- الأمان من أخطار الأسفار: للسيد علي بن طاووس الحليء المتوفى 
سنة 574 ف طبع في مطبعة مهر؛ قم إيرأن. 

- أنساب الأشراف: للبلاذري أحمد بن يحبى بن جابر» المتوفى سنة 179 
ه طبع في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: للحافظ أبي الفرج زين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنيلي البغدادي الدمشقي» انتشارات 
الشريف الرضي؛ قم إيران. 

حرف الباء 


- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار يا لمحمد باقر 
المجلسي» المتوفى سنة ١١١١‏ هء طبع في مؤسسة الوفاءء بيروت - لبنان» وطبعة 
اخرى في دار الكتب الإسلامية؛ طهران ‏ إيران. 

- بشارة المصطفى: محمد بن علي الطبري» من علماء القرن السادس 
ال هجري» منشورات المكتبة الحيدرية ‏ النجف. 

- البرق اللامع والغيث المامع: لأبي بكر الغساني استفدنا منه 
بالواسطة. 

- البرهان في تفسير القرآن: للسيد هاشم بن السيد سليمان بن السيد 
إسماعيل بن السيد عبد الجواد الحسيني البحراني» المتوفى سنة ١١١1‏ ه أو 
8 ه طبع في مؤسسة إسماعيليان؛ إيران. 

- بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد يَيِهُ لأبي جعفر محمد 
بن الحسن بن فروخ الصفار المتوفى سنة 55٠‏ هه طيع في مؤسسة الأعلمي 


طهران ‏ إيران. 

- البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي بركات الأنباري» طبع في دار 
الهجرة: قم إيران. 

- البيان في تفسير القرآن: للسيد أبي القاسم الموسوي الخوئي» المتوفى 
سنة ١151١‏ هه من منشورات دار الزهراء» بيروت - لبنان. 

حرف التاء 

- تأريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي المطيب البغدادي» 
المتوفى سنة 4517 ه؛ طبع في دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان. 

- تاريخ الخلفه: للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي؛ المتوفى سنة 831١‏ ه؛ بتحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد. 

- تاريخ الطبري: لأبي جعفر بن جرير الطبري» المتوفى سنة ١٠لاه‏ 
طبع في دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

- تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي» المتوفى سئة 591 ها منشورات مؤسسة 
الأعلمي» بيروت - لبئان. 

- تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: للسيد شرف الدين 
علي الحسيني الاسترآبادي النجفي» من أعلام القرن العاشرء طبع في مدرسة 
الإمام الحادي؛ قم إيران. 

-تأويل مختلف الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى 
اسنة 11071 ه طبع دار الكتب العلمية» بيروت . 

- التبيان في تفسير القرآن: محمد بن الحسن الطوسيء المتوفى سنة 47٠0‏ 
ه؛ طبع في دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 
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تحف العقول عن آل الرسول: لأبي محمد الحسن بن علي بن الحسين 
بن شعبة الحراني؛ من أعلام القرن الرابع» طبع في مؤسسة الأعلمي؛ بيروت 
- لبئان. 

- تذكرة الخواص بذكر خصائص الأئمة: ليوسف بن قزاغلي المعروف 
بسبط ابن الجوزيء المتوفى سنه 754 هء طبع في مكتبة نينوى» طهران ‏ ايران. 

- تذكرة الفقهه: للحسن بن يوسف بن المطهر العلآمة الحلي؛ المتوفى 
سنة 77الاه؛ طبع في مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث؛ قم إيران. 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للإمام الحافظ زكي الدين 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: المتوفى سنة 557 هه تحقيق العلامة السيد 
علي عاشورء طبع في دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير البيضاوي: لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي» طبع في مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان. 

تفسير العياشي: للمحدّث الجليل أبي النصر محمّد بن مسعود بن 
عياش السلمي السمرقندي المعروف بالعياشي المتوفى سنة ٠١‏ ه طبع في 
مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - لبنان. 

تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: لمحمّد 
الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري» المتوفى 
سنة 704 هء طبع في دار الفكرء بيروت - لبنان. 

- تفسير فرات الكوفي: لأبي القاسم بن إبراهيم بن فرات الكوفي؛ من 
أعلام الغيبة الصغرى؛ طبع في مؤسسة النعمان؛ بيروت - لبنان. 

- نفسير القرطبي: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
المتوفى سنة 51/١‏ ه طبع في دار الكتاب العربي» القاهرة ‏ مصر. 


فهرس مصادر الكتاب ... 
تفسير القرآن العظيم: لعملد الدين أبو الفداء إجماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي؛ المتوفى سنة 4 لالاه» طبع في دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
- تفسير القمّي: لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي؛ من أعلام القرن 
الثالث والرابع ا مجري»؛ طبع في مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر» قم- 
إيران. 


تفسير المنار: ححمّد رشيد رضاء طبع في دار المعرفة » بيروت - لبنان. 

تلخيص المستدرك: للذهبي» مطبوع ذيل المستدرك على الصحيحين.» 
طبع في دار الفكر؛ بيروت - لبنان. 

- التفسر المنسوب إلى الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري الفا 
طبع في مدرسة الإمام المهدي؛ قم إيران. 

- تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 8657 ه) طبع 
00 


- تهذيب تاريخ مشق الكبير: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعى المعروف 0 عساكره المتوفى سنة 01١‏ هء طبع في دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 


- تهذيب الأحكام: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ المتوفى سنة 
٠ه‏ طبع في دار الكتب الإسلامية» طهران ‏ إيران. 


- تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: لورام بن أبي فراس المالكي الأشتري.» 
المتوفى سنة 705 هه دار الكتب الإسلامية؛ طهران ‏ إيران. 


- تفسير نور الثقلين: لعبد علي بن جمعة العروسي ال هويزيء المتوفى سنة 
١‏ ه طبع في مطبعة الحكمة» قم إيران. 


- التوحيد: محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ المتوفى سنة 
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هه طبع في جامعة المدرسين» قم إيران. 
حرف الثاعء 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: لمحمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمّي المعروف بالصدوق» المتوفى سنة 78١‏ هء طبع في مؤسسة الأعلمي؛» 
بيروت - لبئان. 

حرف الجيم 

جامع أحاديث الشيعة: لآقا حسين الطباطبائي اليروجردي» المتوفى 
سنة 11817 هه طبع في المطبعة العلمية» قم إيران. 

جامع الأحاديث: لأبي عمّد جعفر بن أحمد بن علي القّمي نزيل 
الري؛ من علماء القرن الرابع» طبع في مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الرضوية؛ إيران. 

- جامع الأخبار والآثار عن النبي يَِلِلِةُ والأئمة الأطهار 82: للسيد 
محمّد باقر بن المرتضى الموحّد الأبطحي الإصفهاني المعاصر» طبع في مؤسسة 
الإمام المهدي اكتلاء قم إيران. 

- الجامع الصغير: لجلال الدين بن أبي بكر السيوطي المتوفى ستة 41١‏ 
هه طبع دار الفكر بيروت. 

الجرح والتعديل: لأبي حاتم الرازي محمّد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الرازي» طبع في دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- جمال الأسبوع لكمال العمل المشروع: لرضي الدين علي بن موسى 
بن طاووس الحلي؛ المتوفى سنه 4 هه طيع في دار التخائر للمطبوعات» قم 


-إيران: 


الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسيّة: محمد بن الحسن بن علي بن 
الحسين الحرٌ العاملي؛ المتوفى سنة ١٠١١5‏ هه طبع في مؤسسة الوفاءء بيروت - 
لبئان. 
جواهر القرآن: لأبي حامد الغزالي» المتوفى سنة 000 هه طبع في دار 
الحكمة؛ بيروت - لبنان. 
جوامع الجامع: لأمين الدين أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي؛ 
المتوفى سئة 54 هه طبع في جامعة المدرسين» قم - إيران. 
حرف الحاعء 
حلية الأبرار: للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الجواد 
الحسيني البحراني؛ المتوفى سنة ١١١17‏ هه نشر مؤسسة المعارف الإسلامية. . 
حلية الأوليه: لأبي نعيم الإصفهاني أحمد بن عبد الله المتوفى سنة 
اها طبع في دار الكتاب العربي؛ بيروت - لبنان. 
- حياة الرسول يَدِيْةُ وفضائله: ليوسف بن إسماعيل النبهاني» طبع في دار 
الحضارة؛ بيروت - لبئان. 
حرف الخاء 


الخرائج والجرائح: لقطب الدين الراوندي سعيد بن هبة الله المتوفى 
سنة 57/7 ه» طبع في انتشارات مصطفوي» وطبع طبعة محققة في مؤسسة الإمام 
المهدي اتا قم إيران. 

- ختصائص الإمام أمير المؤمنين علي اظلقة: لأحمد بن شعيب النسائي» 
المتوفى سنة ٠١7‏ ه طبع وتحقيق ونشر محمد باقر المحمودي» قم إيران. 

الخصال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» المتوقى سنة 
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١‏ هه طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة 
العلمية؛ قم إيران. 


حرف الدال 

- درر السمطين: لجمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمّد 
لزرندي الحنفي المدني؛ المتوفى سنة 76٠١‏ هء حققه وقدم له الدكتور محمّد 
هادي الأميني؛ إصدار مكتبة نينوى الحديثة؛ ناص رخسرو ‏ مروي - طهران. 

- الدر المنثور في التفسير بالأثور: لعبد الرحمن بن جلال الدين 
لسيوطي؛ المتوفى سئة 31١‏ ه طبع في دار الفكرء بيروت - لبنان. 

- الدر النظيم في خواص القرآن العظيم: لأبي محمد عبد الله بن أسعد 
ليمني اليافعي الشافعي؛ طبع في دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم» 
بيروت - لبئان. 

- الدروس الشرعية في فقه الإمامية: لأبي عبد الله محمّد بن مكي 
لعاملى؛ المستشهد سنة 785 ه؛ طبع في مهر انتشارات صادقي» واستفدنا من 
طبعة مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم إيران. 


دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت 
رسول الله عليه وعليهم أنضل السلام: لابن حيون التميمي المغربي» طبع في 
دار المعرفة» القاهرة ‏ مصر. 

- دعوات الراوندي: لأبي الحسين سعيد بن هبة الله المشهور بقطب 
الدين الراوندي؛ المتوفى سئة 0ه ه طبع في مدرسة الإمام المهدي» قم 
إيران. 

- دلائل الإمامة: محمد بن جربر بن رستم الطبري؛ المتوفى سنة ١٠*ه‏ 
طبع في المطبعة الجيدرية؛ النجف ‏ العراق. 


اقمع 


حرق الراء 


- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: لأبي القاسم محمد بن عمر 
الزتحشريء المتوفى سنة 77م هء من منشورات الشريف الرضيء قم إيران. 

رجال النجاشى: للشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن 
العباس النجاشي الأسدي الكوفيء المتوفى سنة 45٠‏ هه طبع في جامعة 
المدرسين» قم إيران. 


حرف السين 
- سئن ابن ماجة: لمحمد بن يزيد القزوين المتوفى سنة 71/5 ه طبع دار 


الفكر بيروت - لينان. 


- سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني؛ المتوفى 
سنة 6/ا ى طبع في دار الجنان» بيروت - لبنان. 


- سئن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 7179 ف طيبع دار 
الفكر بيروت - لبنان. 


- سنن الدارمي: لأبي محمد بن عبد الله بن بهرام الدارمي» المتوفى سنة 
ف طبع في دار الفكر؛ بيروت - لبنان. 


- السنن الكبرى: للبيهقي لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
المتوفى سنة 458 هء طبع في دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
- مير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
المتوفى سنة 47 ه طبع في دار الفكر» بيروت - لبئان. 
حرف الشين 


- شرح اصول الكافي: للمولى محمد بن صالم المازندراني المتوفى سنة 
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ه طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبتان. 

- شرح المقاصد: لسعد الدين التفتازاني» المتوفى سنة 97 ه طبع في 
استائبول. 

شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سبة 365 هي 
طبع في دار الرشاد الحديثة بيروت - لبنان. 

حرف الصاد 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإعاعيل بن حماد الجوهري 
المتوفى سنة 797 هء طبع دار العلم للملايين بيروت - لبنان. 

- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبي 
عبد الله» المتوفى سنة ١57‏ ه؛ طبع في دار الخيل» بيروت - لبنان. 

الصحيفة السجحادية: الجامعة لأدعية الإمام علي بن اللحسين يلت » طبع 
في مؤسسة الإمام المهدي اليقا» قم إيران. 

- صحيفة الرضا اظَية: لجواد القيُومي الإصفهاني» طبع في مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم إيران. 


- صحيح مسلم: لمسلم بسن الحجاج القشيري النيسابوري» المتوفى سنة 
للش ه؛ طبع في دار الفكر» بيروت - لبنان. 


الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: لأحمد بن حجر 
الهيتمى المكى» المتوفى سنة 31/5 هء طبع المطبعة المينية بمصر سنة ١7١7‏ هء 
وطبعة أخرى بمكتبة القاهرة سئة ١588‏ ه. 


حرف الطاء 


- طب الأئمة: لأبي عتاب عبد الله بن نيسابور الزيات والحسين ابني 


فهرس مصادر الكتاب .. 


بسطام النيسابوري» طبع في دار الكتاب الإسلامي؛ بيروت - لينان» وطبعة 
أخرى من منشورات المكتبة الحيدرية» قم - إيران. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع الهاثمي البصري المعروف 
بابن سعد المتوفى سنة 7+١‏ ه طبع في دار صادر» بيروت - لبنان. 

- الطرائف: للسيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس» المتوفى 
سنة 774 اه طبع في دفتر نشر نويد إسلام» إيران. 

- الطرف: للسيد علي بن طاووس» المتوفى سنة 574 هه انتشارات 
تاسوعاء» مشهد ‏ إيران. وهو غير كتاب الطرائف أعلاه. 

حرف العين 

- عدة الداعي ونجاح الساعي: لأحمد بن فهد الحلي المتوفى سنة 64١‏ ه 
طبع في دار الكتاب الإسلامي؛ طهران ‏ إيران. 

- علل الشرائع: محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي؛ 
المتوفى سنة 58١‏ ه» طبع في منشورات المكتية الحيدرية؛ النجف ‏ العراق. 

- علوم الحديث ومصطلحه: للدكتور صبحي الصالح» طبع في منشورات 
دار الرضي؛ قم إيران. 

عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: للإمام بدر الدين أبي محمّد 
محمود بن أحمد العينى» المتوفي سنة 855 هء طبع في دار الفكرء بيروت - لبنان» 
وطبعة اخرى في دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية: لمحمد بن علي بن 
إبراهيم الإحسائي المعروف بابن أبي جمهور المتوقى سنة 88٠١‏ ه؛ طبع في دار 
سيد الشهداء: قم إيران. 

- عيون أخبار الرضا اكتة: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي؛ 
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المتوفى سنة 58١‏ هء طبع في مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - لبنان. 
حرف الغين 

- الغارات أو الاستنفار والغارات: لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سعيد بن هلال المعروف بابن هلال الثقفي؛ المتوفى سنة 587 ها طبع في دار 
الأضواءء بيروت - لبنان. 

- الغدير في الكتاب والسنة والأدب: للإمام عبد الحسين بن أحمد 
الأمينىق النجفي» طبع في دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

غرر الحكم ودرر الكلم: لعبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي» طبع 
في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية؛ قم إيران. 

- الغيبة: لابن أبي زينب محمّد بن إبراهيم النعماني؛ من أعلام القرن 
الرابع الهجري؛ طبع في مكتبة الصدوق» طهران ‏ إيران. 

حرف الفاء 

فتح الباري لشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
علي؛ المتوفى سنة 851 هه طبع في دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان 

- فرائد السمطين: تأليف شيخ الإسلام وامْحدّث الكبير إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن علي بن محمد الجويني الخراساني؛ من أعلام القرن 
السابع والثامن 51414 ١٠لا‏ هه طبع في مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر» 
بيروت - لينان. 

- الفردوس الأعلى: للإمام آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاف وعليه تعليقات نفيسة بقلم العلامة الشهيد السيد محمّد علي القاضي 
رضوان الله عليه؛ طبع ونشر مكتبة الفيروز آبادي» قم - إيران. 


- الفردوس بمأثور الخطاب: لأبي شجاع نيرويه الديلمي؛ طبع في دار 


الكتب العلمية » بيروت - لبنان. 

- الفصول المهمة ني أصول الأئمة: محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى 
سنة 1١١4‏ هء طبع مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا لت؛ قم إيران. 

- فضائل الآيات في القرآن الكريم: محمّد كامل حسن الحامي؛ 
منشورات المكتب العالمي للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 

- فضائل القرآن: للإمام الجليل عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقيء؛ طبع في دار الأندلس» بيروت - لبنان. 

- فقه القرآن: لقطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي» 
المتوفى سنة 077 هه من منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي» قم - 
إيران. 

- الفهرست: لابن النديم محمّد بن إسحاق» المتوفى سنة 478 هء طبع 
في طهران ‏ إيران. 

- فلاح السائل: لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن محمد بن طاووس» المتوفى سنة 5514. 

حرف القاف 

- قرب الإسناد: لأبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري؛ من أصحاب 
الإمام العسكري كنفا. طبع في مكتبة نينوى الحديثة» طهران - إيران 

- القاموس امميط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي؛ المتوفى 
سنة 11م ه طبع في دار الجيل؛ بيروت - لبئان. 

- القرآن فضائله وآثاره في النشأتين: للحاج فخري الشيخ سلمان 
الظالمي النجفي؛ طبع في مطيعة الآداب في النجف الأشرف سنة لم7١‏ 5 
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حرف الكاف 

- الكاني: للشيخ محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سئة 719 هء طبع دار 
الكتب الإسلامية طهران. 

الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأآثير الجزري» الملقب بعز الدين» 
المتوفى سنة 57٠١‏ هه طبع في دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- كتاب سليم بن قيس: لأبي صادق سليم بن قيس الهلالي العامري 
الكوفي» المتوفى سنة 40 هه طبع في المطبعة الحيدرية» النجف ‏ العراق. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس:لإبماعيل بن محمد العجلوني المتوفى 
سنة ١١71‏ ه طبع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

- كشف امحجة لثمرة المهجة: للسيد علي بن طاووس» تحقيق الشيخ 
محمد الحسون؛ طبع في مركز النشر الإسلامي؛ قم - إيران. 

- كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون: للكاتب العلي مصطفى 
بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة؛ طبع في دار الفكر؛ بيروت - لبنان. 

- كشف الغمة في معرفة الأئمة : لعلي بن عيسى الأربلي» المتوفى سنة 
"امه طبع في دار الأضواء؛ بيروت - لبنان. 

- الكشكول: لمحمد بن حسين بن عبد الصمد البهائي؛ المتوفى سنة 
ه مطبعة الحكمة؛ قم إيران. 

- كفاية الأثر: لعلي بن محمد الخزّاز القمي؛ من علماء القرن الرابع 
الهجري» من منشورات بيدار؛ قم إيران. 

- كفاية الطالب: محمد بن يوسف الشافعي» المتوفى سنة 704 هء؛ طبع 
في مطبعة الفارابي» طهران ‏ إيران. 


الكفاية في علوم الرواية: للخطيب البغداديء المتوفى سنة 4517 ص 
طبع في مطبعة السعادة القاهرة - مصر. 

- كمال الدين وتام النعمة : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمى؛ المتوفى سنة 78١‏ هء طبع في مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين» قم إيران. 

- كنز السور في القرآن الكريم: محمد كامل حسن المحامي» من 
منشورات المكتب العالمي للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 

- كنز العمال: لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهنديء المتوفى 
سنة 47 هء طبع في مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان. 

- كنز الفوائد في حل مُشكلات القواعد: للسيد عميد الدين عبد 
المطلب بن محمّد الأعرج؛ المتوفى سنة 754 ه) طبع في مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم إيران. 


حرف اللام 

- لثاليء الأخبار والآثار: للشيخ محمد بني التويسكراني» مطبوع 
بالطبعة الحجرية في جلد واحد. 

- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصريء المتوفى سنة "١١‏ هء طبع في دار صادر» بيروت - لبنان» 
وطبعة اخرى في دار احياء التراث العربي؛» بيروت - لبنان. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي» المتوفى سنة 6557م 
ه طبع في مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - لبنان. 


حرف الميم 


- المائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من 
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ولده يِِيمْ : لأبي الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن القمّي المعروف 
بابن شاذان» من أعلام القرن الرابع والخامس» تحقيق ونشر مدرسة الإمام 
المهدي الفا قم إيران. 

المجازات النبوية أو مجازات الآثار النبوية: لأبي الحسن محمد بن 
الحسين بن أحمد الموسوي الشريف الرضيء المتوفى سنة 405 هه منشورات 
مكتبة بصيرتي؛ قم - إيران. 

- مجمع البحرين: للشيخ فحر الدين الطريحي؛ المتوفى سنة ٠١88‏ هه 
طبع مؤسسة الوفاء بيروت» واستفدنا من طبعة إيران. 

- مجمع البيان في تفسير القرآن: للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن 
لطبرسيء المتوفى سنة 510 هه طبع في دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
طيثمي؛ لمتوفى سنة 807 هء طبع في مكتبة القدسي» القاهرة ‏ مصرء وطبعة 
أخرى في دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان. 
- المحجة البيضاء في تهذيب الاحيه: محمد بن المرتضى المدعو بمحسن 
لكاشاني؛ المتوفى سنة ٠١9١‏ ه من منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت - لبنان. 
- المحاسن: لأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي 
لمتوفى سنة 574 أو ٠‏ ه دار الكتب الإسلامية» بيروت - لبنان. 
7 محلى: لابن حزم الأندلسي علي بن أحمد بن سعيدء المتوفى سنة 
5 هه طبع في دار الآفاق؛ بيروت - لبنان. 

مختار الصحاح: محمد بن عبد القادر الرازي؛ المتوفى سنة 7/٠١‏ ه 


ن 


طبع في دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبتان. 


فهرس مصالدر الكتاب ... 

- غتصر بصائر الدرجات: لحسن بن سليمان الحلّي من علماء القرن 
لتاسع الممجريء طبع في المطبعة الحيدرية؛ النجف ‏ العراق. 

- مدينة المعاجز في دلائل الأنّمة الأطهار ومعاجزهم: للسيد هاشم 
لحسيني البحراني؛ طبع في مكتبة المحمودي؛ طهران ‏ إيران (الطبعة الحجرية). 

- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول يَلِهُ: للمول محمد باقر 
مجلسي؛ المتوفى سنة ١١١١‏ هء طبع في دار الكتب الإسلامية؛ طهران ‏ إيران. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي» المتوفى سنة 457 هه مطبوع من منشورات دار الهجرة» قم - إيران. 

- المزار: للشيخ محمد بن محمد بن النعمان» العُكبري البغدادي الملقب 
بالشيخ المفيد المتوفى سنة 411 هه تحقيق محمد باقر الأبطحي؛ طبع في مطبعة 
مهر المؤتمر العالي لألفية الشيخ المفيد» قم إيران. 

المستدرك على الصحيحين - مستدرك الحاكم: لأبي عبد الله الحاكم 
لنيسابوري» المتوفى سنة +٠5‏ ه»ء طبع في دارالمعرفة» بيروت - لبئان. 

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: للميرزا حسين النوري الطبرسي 
لمتوفى سنة 177٠‏ هء؛ طبع في مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم إيران. 

مستطرفات السرائر المطبوع في ذيل السرائر: لأبي عبد الله محمّد بن 
حمد بن إدريس الحلي» المتوفى سنة 554 ه؛ من منشورات جماعة المدرسين» قم 
- إيران. 


لاع 


- مسند الرضا الكَتقة: رتبه عزيز الله العطاردي» المؤتمر العالي للإمام 
لرضا الفة» مشهد المقدسة ‏ إيرآن. 

- المسلسلات: لأبي جعفر بن أحمد القمر الرازي» من علماء القرن 
الرابع المجريء طبع في مؤسسة الطبع والنشر التابعة للاستانة الرضوية 
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مشهد إيران. 

مسئد أحمد: للامام أحمد بن حتبل» المتوفى سنة ١4١‏ هء طبع في دار 
الفكر؛ بيروت - لبئان. 

- مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين 68: تاليف الحافظ رجب 
البرسي؛ طبع في طهران ‏ إيران. 

- مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: لأبي الفضل على الطبرسيء المتوفى 
في أوائل القرن السابع ا هجري؛ طبع في مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - لبتان 

- مصابيح السنة: للامام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي» 
المتوفى سنة 017 هء من منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان. 

- مصباح الزائر: للسيد علي بن طاووسء المتوفى سنة 774 ه؛ء صلحب 
مفتاح الفلاح. 

- مصباح الكفعمي: لتقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد 
بن صا العاملي الكفعمي؛ طبع في منشورات الشريف الرضي وزاهدي؛ قم 
- إيران. 

- مصباح المتهجد: محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي 
المشهور بشيخ الطائفة؛ المتوفى سنة 47١‏ ه) طبع في مؤسسة فقه الشيعة» 
بيروت - لبنان. 

- المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المتوفى سنة ١/الاه‏ 
طبع مكتبة لبنان» بيروت» واستفدنا من طبعة دار المهجرة قم إيران. 


- مصنف عبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق المتوفى سبة 7١١‏ ه طبع 
المكتب الإسلامي - بيروت. 


- معاني الأخبار: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي» المتوفى 
سنة 581 هء طبع في مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم - 
إيران. 

- معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة : للسيد أبي القاسم 
الموسوي الخوئي المتوفى سنة ١١١4‏ هه طبع في مطبعة نمونة» قم - إيران . 

المعجم الكبير: للإمام الطبراني الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبرانى 7١‏ ه 35٠0‏ هه طبع في دار إحياء التراث العربي؛ القاهرة ‏ مصر. 

المعجم الوسيط: قام باخراج هذه الطبعة الدكتور إبراهيم أنيسي 
وعطية الصوانحي؛ والدكتور عبد الحليم منتصر ومحمد خلق الله أحمده طبع في 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

مقتل الحسين اكنقة: للخوارزمي أبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي 
أخطب خوارزم» المتوفى سنة 04 ه طبع في مكتبة المفيد» قم إيران. 

- المقنعة: لفخر الشيعة أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد المتوفى سنة 417 هه طبع في مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة الجماعة المدرسين» قم إيران. 

- مكارم الأخلاق: لرضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي» 
من أعلام القرن السلاس الهجري؛ طبع في مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت - لبنان. 

مهج الدعوات ومنهج العنايات: للسيد على بن طاووسء المتوفى 
سنة 5754 هء طبعة حجرية بمؤسسة الأعلمى؛ بيروت - لبنان. 

- مناقب ابن شهر آشوب: محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني 
المتوفى سنة 584 هه طبع في المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف - العراق. 
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- مناقب علي بن أبي طالب اليهة: لابن المغازلي علي بن محمد الجلالي 
الشافعي» المتوفى سنة 44817 ه طبع في المكتبة الإسلامية » طهران - إيران. 

مناقب الخوارزمي: للحافظ الموقق بن أحمد الحنفي المعروف بأخطب 
خوارزم 4 -58ه هه إصدار مكتبة نينوى الحديثة» ناصر خسرو مروي»: 
طهران - إيران. 

- منتخب كنز العمال: لعلى بن حسام الدين الشهير بالتقي اندي 
المتوفى سنة 517 هجرية؛ طبع في دار الفكر؛ بيروت - لبنان. 

- منية المريد في آداب المفيد والمستفيد: لزين الدين بن علي بن أحمد 
العاملي الشامي المشتهر بالشهيد الثاني» المتوفى سنة 575 هه طبع في دار 
النخائر للمطبوعات قم - إيران. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
المتوفى سنة 44 ه» طبع في دار المعرفة» بيروت - لبئان. 

حرف النون 

- نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: للحسين بن محمد بن الحسن بن نصر 
الحلواني من أعلام القرن الخامس» طبع في مطبعة سعيد» مشهد ‏ إيران وطبعة 
أخرى في مدرسة الإمام المهدي قم - إيران. 

- نفحات الرحمن في تفسير القرآن: لمحمد النهاوندي المعاصر. 

- نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية: للدكتور حسين الحاج 
حسنء الطبعة الاولى سنة 505 ١هء‏ طبع في مؤسسة الوفاء بيروت - لبنان. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير المبارك بن محمد الجزري» 
المتوفى سنة 505 ه؛ طبع في المكتبة العلمية بيروت - لبنان. 


نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: للشيخ محمد باقر المحموديء 


طبع في مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان. 
- نهج البلاغة من كلام سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اقن: 
طبع في مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لينان. 
- نوادر الراوندي: لفضل الله بن علي الراونني المتوفى سنة 77م 
عخريةا طع قي مؤسة البلوع: 
- نوادر الأبصار في مناقب آل بيت النبى المختار: للشيخ الشبلنجي 
المدعر بمؤمن» طبع في دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 
- نيل الأوطار من أحاديث شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد 
الأخيار: للشوكاني محمد بن علي اليمني الصنعاني؛ المتوفى سنة ١١88‏ هه 
طبع في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 
حرف الواو 
- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: لمحمد بن الحسن الخر 
العاملي المتوفى سنة 1١١١4‏ هع طبع في دار إحياء التراث العربي» ببروت - 
لبنان» واستفدنا أيضا من الطبعة المحققة في مؤسسة آل البيت. 
- الوافي: محمد محسن المشتهر بالفيض الكاشاني؛ من منشورات مكتبة 
الإمام أمير المؤمنين اكع إصفهان. 
حرف اليام 


- ينابيع الموئة: لسليمان بن شيخ إبراهيم المعروف بخواجه كلان بن 
شيخ محمد معروف المشتهر + (بابا خواجة الحسيني البلخي القندوزي)» طبع في 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبئان. 


فهرس المواضيع 


تأثير القرآن على المخلوقات 
تأثير القرآن على الجمادات 
تأثير القرآن على الجمادات 1[ ز[ز[ز |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز 000 
التأثير الأول: على الحبال..... 
ير لثاني: على الأرض.. 
لثالث: على الأوثان 


لتأثير العاشر: لقوة الرماحتعبب.... 
لتأثير الحادي عشر: للبركة في الطعام 


تأثير القرآن على الحيوانات 
تأثير القرآن على الحيوانات 01 0 1 0 |[ [ؤ [ؤ[ز ؤزؤزؤز[ز[ | [ز[ [ز [ [ 007 


لتأثير الثامن : للدابة الحرون.. 
لتأثير التاسع: للبراغيث 


تأثير القرآن على النباتات 
تأثير القرآن على النباتات... 
التأثير الأول: إمساك الثمرة. 
التأثير الثاني: مار الشجرة. 
التأثير الثالث: الخضيرار الْيستال .يي 5 
التأثير الرابع: الأمان من الآفة [ [ 1[ |[ | | | | ز[ز ز| ز ز ز | 0 000 


تأثير القرآن على الشياطين والجن والملائكة 
تأثير القرآن على الشياطين 7 000000000 
التاثز الأولضطرة اللتتتاطين مم تبه ووس ا م 
التأثير الثالث: رنة إبليس 101 0 
التأثير الرابع: دقع الشياطين .سيت 
التأثير الخامس: منع دخول الشياطين للبيت 
التأثير السادس: احتراق الشيطان 0 


فهرس المواضيع 


التأثير السابع: الأمن من كيد الشيطان 17 
لتأثير الثامن: دفع وسوسة الشيطان 
المفاعلة بين الملائكة والشياطين. 


للجن نبياء من أنفسهم 0 [ذ[ذ[1[ذ[ز[ 1[ 1[ ز1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1[ ا 
لتأثير الأول: سماع الجن للقرآن 
اتفعال الجن مع سورة الرحمن 


لتاثير لرابع 9 
تأثير القرآن على الملائكة. 
التأثير الأول: الانجذاب لاستماعه. 


التأثير لثالث: خلق الملائكة 6[ [ 1 1[ [ز[ز[ [ [ [ ز [ [ 0 ااا 00 
لتأثير الرابع: توكيل الملائكة ماموو امجا وو ملم ف طرفو 1ه 


تأثيرات متفرقة للقرآن 
تأثير القرآن في تغيير الحكم الشرعي 
رفع نحوسة الأيام 


آم .. الرسول المصطفى يديك وفضائل القرآن الكريم 
تأثير القرآن على اللغة العربية ز[ ز ز[ ز ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز [ 0 0000| 
الأثر الأول: اتساع اللغة العربية .... 1 
الآثر الثاني: تعلّم غير العرب إيّاها 0000 
الأثر الثالث: حفظ اللغة العربية من الاندثار ل 
الأثر الرابع: حفظ اللغة العربيّة من التحريف ا وم ل لو ا 
الآثر الخامس: حفظ اللغة العربيّة من التقهقر امت م ا 
الأثر السادس: زيادة المعانى ليل 
فرق القرآن عن بقية الكتب ... ململ 
أثر القرآن في كشف ومعرفة الحديث الموضوع 0 
تأثير القرآن في الزمان “ز ز ز[ز[ز [ [ز [ز ز [ 1 0 
تأثير القرآن على الإنسان في الدنيا 
تأثير القرآن على الإنسان في الدنيا لباو و لس ومسا سسا 
أثر القرآن على العين والنظر 


آثار القرآن على حواس وعواطف الإنسان . 
تأثر الرسول يَقِلِةُ بالقرآن الكريم 
لأثر الأول: اقشعرار البدن 1-8 0 0 
الأثر 


لأثر 


لأثر 
الأثر 
لأثر السادس: الانجذاب لاستماعه 
لأثر السابع: قبول الإسلام.... 1 
لآثر الثا ل معارضة الة 
ود 3 رز عن 

لأثر لتاسع: التوبة.... 


الأثر العاشر: التنازل عن المدح بالفصاحة .. 
الأثر الحادي عشر: صلح الأوس والمخزرج.... 
الأئر الثاني عشر: فرار قريش امار 1 
الأثر الثالث عشر: الحجاب 
الأثر الرابع عشر: العزوف عن الدنيا 
الأثر الخامس عشر: تراجع المعاندين .. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 


للحافظة (الذاكرة) 
لكشف السارق 


لدقع اللص ..... 
لدفع فتئة الدجال 1 1 1 1 زا 001 ااا 


الرسول يِه والدجال -زبزنزبكد 0 


لدفع بلاء الدنيا 


للنزول في منزل خلال السفر 1 اا 
للأمان على النفس والخار وجار الخار ال 


للأمان من الغرق 
لصرف الكيد .. 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 01 
المقدمة الأولى: تأثير الصوت زؤز ز ز [ ز ز [ ز[ز ز [ 1 10001 


المقدمة الثانية: الصوت والأنظمة الدينية. 
المقدمة الثالثة: الصوت والدين الإسلامي 
المقدمة الرابعة: الصوت بين الإسلام وباقي الأديا 


المقدمة الخامسة: فلسفة التكرار 6--ذ_-31 3313 000000001 
الشفاء القرآنى 5 


القرآن للأمراض الروحية 
سورة يس لكل مرض ... 


البسملة شفاء من .كل داء 1 فط ا 
الشاني من غالب الأمراض 00-0 للاقم نممو م روما وول 71 


القرآن شفاء لطلق الإنسان أو لخصوصض 0 
بعض نتائج الطب الحديث 
علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 
علاج القرآن لبعض مايصيب اليدن 118 1 1[ ا 


للأوجاع الباطنة...... 


لدفع دوي الأذن ووجع الرقبة ا 1 
لوجع الحلق... 


علاج الأمراض الروحية 
علاج الأمراض الروحية 
دفع تعرض الأرواح ..... 


للبراءة من النفاق. 
لدفع قسوة القلب 


... الرسول المصطفى يك وفضائل القرآن الكريم 


دواء الإصابة بالعين 
للأرق والسهر كف 
لدفع الحزن الل رن وملا مفو م أو ام ا ا 1 
إرشادات طبية من القرآن الكريم ااا 


تأثير الأعمال السلبية تجاه القرآن 


تأثير الأعمال السلبية تجاه القرآن . ون 
أثر عدم احترام القرآن... فخ 


أثر الزيادة والتغيير في كتاب الله. : 
أثر ترك العمل بالقرآن والعمل بالقياس ا 
أثر التفسير بالرأي بخاص صم كام وب ا و 
أثر ظن عدم المغفرة بعد قراءة القرآن الكريم 
أثرتعلم القرآن للرياء والسمعة 
أثر الجدال والمراء في القرآن : 
أثر شرب الخمر على حامل القرآن دن 
أثر قراءة القرآن رياءاً 75 * ش10( 
أثر الخلف يكتاب الله........ 
أثر نسيان القرآن بعد حفظه . 0 
أثر تعلم القرآن مع عدم العمل به 7ر000 ندا 


أثر تحريف أو حرق القرآن 7 ا 


مس كتابة القرآن على غير المتوض فسن 
مس الجنب للقرآن... يفن 


انتفاع الميت في القبر بفعل الأحياء 
أدلّة وصول ثواب القراءة للميّت . 
مشروعية القراءة على القير .. 


1505 


عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن 
عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن 00 00000000000 
القصة الثانية: بدن الأتصاريين ..... 
القصة الثالثة: بدن الحر الرياحي 4 


القصة الرابعة: بدن ابن أبي نباتة ا 00 
القصة الخامسة: بدن غلام الملك 10 
القصة السادسة: بدن الكليني ز زة 2 ز 1 2 ا 
القصة السابعة: بدن امحدث النوري 


مسألة تجسم القرآن في القبر والمحشر 
مسألة تجسم القرآن في القبر وامحشر. ا 


لمقدمة الأولى: عرض مختصر للروايات 
لمقدمة الثانية: لا طريق لمعرفة عام الآخرة 100000000000017 
لمقدمة الثالثة: مبحث التجسم نظري لا ضروري 00 
لمقدمة الرابعة: الثواب غير التجسم زا ااا 


لطائفة الثالثة: مثل القرآن في أحسن صورة سس لال 
لطائقة الرابعة: القرآن رجل شاحبا. ا سا 548 


مهمع 
آن ا 
ا 
ا ل 
لمعوذتان لم ينزل مثلهن 000000 
رفع القرآن عربياً . 


500 في الأجر سواء 
قارئ القرآن والمستمع في 3 


1 
لريان لحامل القرآن 10000 


حدود آية الكرسي 


:ممصوطع ا مأ ووع,600م 
58 2و8 0م 
أنالاع8 - أمأنقطهط6-ام 


:مقم! ما ووع800م 

6 ه2ويررو8. 0 م6 
لمقططة 1/3 

3 0098-51 )لياوع 


00ت. الولمتمطعه لهي وو/امممات (القصع 

1700© /إ20) حا وناه 5واه لمات 
.0117 301/5 أ0 .لوبي :16 أوطع بالا 
'6اأملة - ته :بلط مممه6ع) مأ ممطوزاطنم 
:6 اطنط أعفل :لام مهل ما فوطوزاطنم 
1423-2 أابملع8 متخممم وومزع 
1423-02 لقططدةق] مزاماءم مممعةه 
لمعبمعوع) كاطوكة ألم 


51-5001 5010187 الاذالنا! 
1051214/-ا2 


+0 9ألعمماءلإعمع ع/الأطمطرماما لالطواط م 
| 305 صلامقطهلا أعطمممم 
أمقتدط)|-ام لوطم مععطه :لاط نمعمع)15 لم460 


كنا هاا بالزحم ماخ ا/ ]تلظ 0لا 1ع تام نام 
للظةانلا0 02 
( لالاعالاعظ رالالم 086015 ) 


أاأعا-لة سألولا اطق نبرظ 


(مننا! عدوبام/ا) 


